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السئة الخزاتون؛ فعارس. ابييل 3014 


الحماليات والفن 


عقود وحلي من أحجار كريممة وخرزء عثرت عليها البعثة 
الكويتية البولندية في أحد القبور في منطقة الصبية شمال 


دولة الكويت وتعود إلى الألفية الثالثة قبل اطميلاد. 


أواني فخارية من حضارة العبيد (وهي تعد أولى الحضارات المنتشرة في ساحل 
الخليج العربي وبلاد الرافدين) التي كُشف عنها في شمال الكويت (الصبية). 
وتعود إلى الألفية السادسة قبل الميلاد. 


يتناول ملف الجماليات في الفن موضوعات متنوعة. يناقش 
الأول إحدى أبرز القضايا الأساسية في الفن وهي: هل بالإمكان 
إيجاد تعريف جامع وشامل للفن؟ فهناك تعريفات عدة للفن 
تأ من الفنانين والنقاد والفلاسفة وغيرهم2. ويتفاوت التعريف 
حسب الفترة التاريخية التي يظهر بها وحسب اتجاهاتهم الفنية, 
والفكرية. والفلسفية. ويعرض الموضوع الثاني دور الفن في إثارة 
الانفعالات والمشاعر والتعبير الفني عنهاء وكيفية مساهمة ذلك 
في تطور الحس الإنساني وتأثيره أيضاً على سلوك البشر. فالفن 
بطابعه الانفعالي يتناقض إلى حد كبير مع الجانب العقلي المجرد 
. فهل بالإمكان إيجاد أرض مشتركة بينهما؟ ويستمر الموضوع 
الثالث بمناقشة إشكالية تعريف الفنء كما يقدم عرضاً لنظرية 
التعبير عند الفيلسوف الأمريكي جون ديويء والآراء المختلفة التي 
تناولتها بالنقد والتحليل. ويختتم ا ملف بتحليل العلاقة بين الجمال 
والأخلاق حسب تصور الفيلسوف ‏ لودفيج فتجنشتين» حيث أشار 
في مرحلة تفكيره الفلسفي الأول إلى أنهما واحدء أي لا فرق بينهما: 
وناقش في مرحلة تفكيره المتأخرة العلاقة بين الموقف الجمالي وتعلم 
اللغة حيث انتهى بوجود علاقة ما بين الجمال وألعاب اللغة. 


أسسها في العام 1981 


1990- 3 


نظر كتابها ولا تعبربالضرورة عن رأي المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب 


لم التنضيد والإخراج والتنفيد بوحدة الإنتاج 
في المجلس الوطني للثقافئة والفنون والآداب 


حفقوق الطبيع محفوظة للمجلس 
الوطني للثماقكة واشتفنون والآداب 


كلمة الثقافة العابمية 
الأمانة العامة 


تصقن لقشقسية؟ 
بقلم: إشيل وينبرغ 


تترمة: أ برد الزواوي بغورة 


أفراد سابقونء وأفراد بعيدون 
بقلم: كسافيي مولينا 


ترجمة: أ. د. الزواوي بغورة 


ميادين البحث الجديدة فى التاريخ 
بقلم: تيري جوبارد 
ترجمة: أحمد الشيخ 


مراجعة: د. مجدي صالح 


ملف العدد 

هل يمكن أن يقودنا العلم إلى تعريف للفن؟ 
بقلم: كاثرين كوي 

ترجمة: محمد مجد الدين باكير 

الجماليات والتطور 


نظرية التعبير عند ديوى 

بقلم: أ ٠ذهء‏ ميشيل حنا متياس 

القواعد والآلية الجمالية من «رسالة فتجنشتين» إلى «محاضرات عن الجمال» 
بقلم: فابريزيو ديزيديري 


ترجمة: د. محمود سيد أحمد 
مراجعة: د. مجدي صالح 


15 


21 


34 


603 


79 


93 


8 لغة عامية 


1 


بقلم: ديفيد كريستال 


ترجمة: عبدالله عيسى 


ما أود أن يعرفه طلاب علم الاقتصاد 
بقلم: ديفيد هيمنواي 
ترجمة: د. إيهاب عبدالرحيم على 


الأزمة: نظرة من داخل أمريكا المحتلة 
بقلم: وليام ك. تاب 


ترجمة: بدرية الرشيد 


جاك لانغ: أنا رجل عمل أكثر من رجل كلام 
حوار: امودل الشيخ 


الرأسمالية مقابل الدموقراطية 
بقلم: توماس ب. إدسال 
ترحجمة: ريم العلى 


112 


136 


130 


1602 


167 
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السنة الثزلاتون/ مارس ‏ - أبريل 2014 
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المشرف العام 
مستشار هيئة التحرير 
د. عبدالله محمد الجسمى 


1 ): 
ظ ا 
1 
)0 ذاختا أاعاا | 102 عة 


البريد الإلكتروني 


1.13 مع 62 112[1. زع:1ن لانن 


كلمة العدد 


نقدم لقرائنا الكرام العدد الجديد من مجلة الثقافة العالمية: بعد عودتها إلى نهجها السابق في 
تنويع الموضوعات في المجالات الثقافية المختلفة. علاوة على الملفات التي تتناول وشيوتهاً ددا في 
كل عددء حيث تم اختيار طائفة من الأبحاث في جماليات الفن لتكون موضوعا لملف هذا العدد. 

ويتناول الملف موضوعات متنوعة؛ يناقش الأول إحدى أبرز القضايا الأساسية في الفن وهي: هل 
بالإمكان. إيجاد تعريق: جسامع وظامل تفرية [3 حناق شدرينات: هدة للقن كاتى من القفاتين والتقاد 
والفلاسفة وغيرهم: ويتفاوت التعريف وفق الفترة التاريخية التى يظهر بها وحسب اتجاهاتهم الفنية 
والفكرية والفلسفية. ويعرض الموضوع الثاني دور الفن في إثارة الانفعالات والمشاعر والتعبير الفني 
عنها وكيقية مساهمة ذلك في تظور الحس الإنساني وتاثيره آيضنا شي سلوك اليشر, القن بطابعه 
الانفعالي يتناقض إلى حد كبير مع الجانب العقلي المجرد. فهل بالإمكان إيجاد أرض مشتركة بينهما؟ 
ويناقسن الموضوع الثالث إشكالية تعريف الفن؛ كما يقدم عرطياً لنظرية التعبير عند الفيلسوف 
الأمريكي جون ديوي؛ والآراء المختلفة التي تناولتها بالنقد والتحليل. ويختتم املف بتحليل العلاقة بين 
الجمال والأخلاق وفنا لتصور الفيلسوف لودفيج فتجنشتين». حيث يي في مرحلة تفكيره الفلسفي 
الأولى إلى أنهما مجال واحدء ولا فرق بينهماء بينما ناقش في مرحلة تفكيره المتأخرة العلاقة بين 
الموقف الجمالي وتعلم اللغة منتهيا إلى وود عللاقة نا عزن المسال والحان اللفة. 

وش إطاى الفجديد: فى طبيعة اإنجلة افق ق على إجراء مقابلات حصرية مع عدد من الشخصيات 
الثقافية والفكرية المعروفين على الصعيد العالمي. يجري فيها تسليط الضوء على تطورات الثقافة 
العالمية والموضوعات ذاث الصلة: وتبيان الدور الثقافي الذئ مارسته سواء على مستوى بلدانها أو 
المستوى العالمي. ودين العدد الحالى هذه اللقاءات بلقاء حصري مع وزير الثقافة الفرنسي السابق 
جاك لانغ؛ الذي كان وزيراً في عهد الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران؛ والذي يحظى بشعبية 
كبيرة في فرنسا حتى اليوم؛ يسلط فيه الضوء على بعض الموضوعات الثقافية المهمة. 


وقد اخترنا في هذا اعد بيجي بقل ميق خرن ابل كن من الزمن. لأنهاء على الرغم من 
قدمها. من الشاعيت التي لا تفقد أهميتها مع الوفتء. بل لاتزال ذات تأثير في المجالات الثقافية 
والعلمية؛ زهي لم تر جم إلى اللغة العربية. إضافة إلى ذلك 5 فرحنا لكتاب اعتبره العديد من 
علماء الاقتصاد أحد 5" الكتب الاقتصادية منذ عقود مضت. وهو كتاب توماس بيكتى بعنوان «رأس 
المال في القرن الواحد والعشرين». والذي يتطرق إلى كيفية مناقشة الرأسمالية ووضع اللامساواة 
المتردي في وقتنا الحالى كحصيلة الحروب العالمية والكساد العظيم. 


وفى الختام تؤكد هيئّة التحرير حرصها على البحث 25 عن أساليب لتطوير العمل في المجلة 
والتنقيب عن أفضل ال مقالات والأبحاث التي تضيف ترجمتها عديدا إلى القارئّ العربي وتدعم مسيرة 
الثقافة العربية بشكل عام؛ وترحب هيئة التحرير في الوفت نفسه بأى ملاحظات أو افتراحات من 
القراء والمتابعين لمحتوى المجلة وشكلهاء بغية التطوير والارتقاء اللذين يمثلان هدفا تعمل جميعا 
لتحقيقه . 


هو 


الأمانة العامة 


كيف نتفر؟ 


بقلم: إشيل وينبرع 
ترجمة: أ. د. الزواوي بغورة * 


العنوان الأصلي للمقال: 
اهنا أمع ع0 01 أمع مم0 ونشر في مجلة 1101031065 5016005 العدد 256, فبراير 2014. 


أنت فريد؛ وأنا كذلك؛ وجارتي أيضاء وكذلك قطتها ومنزلها. ولكننا في الوقت نفسه 
متشايهون: فكلنا أفراد مميزون ومتشابهون. التغرد معنى خلق كاكن شري انطلاقاً من انموذج 
عام. على هذا الأساسء؛ فإن البشر ينتمون إلى النوع نفسه بالملامح العامة: رأسء؛ وركبتان؛ 
وذراعان» وأعضاء داخلية» ودماغ متماثل» لكن مع ذلكء؛ فإن كل كائن هو كائن متفرد» بحيث 
نتعرف على وجهه من بين ملايين الوجوه الأخرى. وما ينطبق على وجوهنا ينطبق أيضا 
على شخصيتناء وعلى ذكائناء وعلى مسيرة حياتنا. جميعنا متفردون:؛ وكلنا متشابهون 
في الوقت نفسه. وبالنسبة للأسئلة المطروحة حول هذا الوصف»ء وبخاصة سؤالين: 
كيف تكونت هذه الاختلافات؟ وكيف حدث الانتقال من نمط عام إلى حالة فردية؟ 
فإن الجواب يمكن تلخيصه في كلمة واحدة: لا أحد يعرف ذلكء؛ لكننا نحاول. 


-قق1 .2014 تتعتزبة1 ,39 - 34 .جزم ,119256 ,11111815 دع 2م501 , '”10116نا لاع لاع مه اع سحرمن)"' ,عتتعطماءع/11 ع ءلم - 
014 أنه “اناك -[خ )11 نآ مهزددى لطعم طغزما لعأسترمع؟ ممه 1260 


* أ. د. الزواوي بغورة؛ أستاذ دكتور في قسم الفلسفة:, كلية الآداب: جامعة الكويت. 


إن الأفكار تتزايد في الوقت الحالي حول 
هله الأسكلة: على سميل الثال: حقدت فى 
#نسمين 2605 قددة قمه اراق الميقة 
العامة اللأستر امجيات واللسشفيليات حول 
موضوع «المراهقون: إشكاليات التفرد وبلوغ 
موحللة الرفده روكان الأمن علق اكه 
حول إثبات الذاتء والإرادة فى التميز 
الخاصة بالمراهقين. وبعدها بأيام قليلة 
انعقدت ندوة أخرى حول موضوع «العصر 
الجديد للأتمتة». حيث نوفش موصوع 
ارد أيضاء لكنه هذه المرة في المجال 
التكنولوجي. لقد كان الأمر يتعلق بالطابعة 
المعروفة ب(17)38) التي يتم الحديث عنها 
بكثرة هذه الأيام. وبالطبع؛ فإن العلاقة 
بين المراهق والطابعة (30) ليست بديهية: 
لكن مع ذلكء. فإن كلمة التفرد قد نجحت 
في التعبير عن هذه المظاهر. إنها كلمة 
تستعمل. شي لجال البيؤلوجي: وشي عله 
الاجتماع؛ وفي الفلسفة؛ وضي التكنولوجيا؛ 
كما أن انتقال هذه المفاهيم إلى مجالات 
مختلفة يستحق الاهتمام والنظر عن قرب 


- نزاع الكليات2: 

إن مسألة التفرد قد طرحت منذ القدم: 
وعبر عنها كبار الفلاسفة. فقد تجادل 
أغلاطون وأرسطو حول الموضوع. ومسألة 
الاتتشال هخ التوع (الإتّسان) إلى الفرد 
(أخيل)7 قد عولجت من قبل أفلاطون 
بالطريقة الآتية: هنالك عالم من الأفكار أو 
(الأشغال) النشالسة والشائية ولا بعد كل 
فرد في هذا العالم الآرضي إلا نسخة غير 
كاملة هن كلك الدكرة أو اتشكل الخالص.. 


كل شيء من هذا العالم ماهو إلا 
اكعقاين محديد لشقل خاتص وقامل 
يوجد في عالم الأفكار. إن هذه المثالية قد 
قدت وعورضت في وقتها من قبل أحد 
معاصري أفلاطون وهو (إنتستانس)/*) 
الذي رد على أفلاطون بقوله: «إنني أرى 
فرساء لكنني لا أرى فروسية». كما اعترض 
أرسطو على التصور المثالي للأشكال 
الخالصة والمنفصلة عن المادة. يرى أرسطو 
أن الأشكال في علاقة جوهرية مع المادة: 
إن الشرس يتجب: ظرسياً انقن. وذلك بان 
يورثه أو بالأحرى ينقل إليه شكله ومادته 
في الوقت نفسه. بالطبع؛ لم يكن أرسطو 
يعرف شيئا عن الوراثة؛ لكنه كان يهتم 
كثيرا بالتوالد ونمو الكائنات. ويمكن القول 
إن تحولات الكائن الحي تشكل واحدة من 
للقاريات الأساسية 'لفيم كنيفحه وأعمالة. 
إن النقاش حول هذا الموضوع قد أسال 
كثيرا من الحبر في العصور الوسطى, 
وبخاصة أثناء ما يعرف بنزاع الكليات. فقد 
عارض دانس سكوت (1308 ب 1266) فكرة 
الكليات: والذي يعد مبدعاً لمفهوم التفرد . إن 
النزاع: الذي كان يدور حول عملية الانتقال 
من العام إلى الخاصء قد استنفد في نقاشات 
لا متناهية قبل أن ينطفئء لكنه أعيد بعثه. 
مند فترة؛ وذلك بفضل تطورات جديدة. 
ولا يمكننا أن نناقش مسألة التفرد من 
دون الإشارة إلى مؤلف محوري هو جيلبرت 
سيموندو (2(1989-1924. إن الاهتمام 
الحالى مهدا الليلسوف ل بسناوية إلا 
اللاميالاةتجاهه خلال الأريعين سنةالاضية, 
لقد عرف سيموندو بمؤلفه الكلاسيكي: «ضي 


شكل وجود الأشياء التقنية» 1958. لم يكن 
هذا الكتاب إلا أطروحته المتممة لأطروحته 
الأساسية الخاصة ب «التفرد على ضوء 
مفهومي الشكل والإعلام» © . 

يتميز هذا الكتاب بالتعقيد2. وبطابعه 
المجرد والمحكم. وموضوعه (التحول 
الجيني). و(التشابه). و(العلاقة)» و(الحالة 
المستقرة نسبيا)؛ لكن مع ذلك لا يمكن تجاوزم 
إذا علمنا أن وجهته هو (تأسيس العلوم 
الإتسانية) وذنك سن خلؤل الترفيق بين 
البيوليها وعلم النفس والعلوم الاجتماعية. 

بنى سيموندو دوعا هاما بنهمناق [لسى 
التوحيد بين نظرية الشكل/ ونظرية 
الإعلاء؟؟. وفكرته العامة هي أن شكل أي شيء 
معين؛ (شجرة:؛ إنسان: جهاز تلفزيون)؛ إنما هو 
حصيلة نقل معلومات (بيولوجية؛ كيميائية 
كهرباتية: اجتماعية) من وسط أو محيط معين 
الى حسظة اد فحيظ لهب كالعاقات السدة 
والتنظيمات الاجتماعية. والفكر الإنسانى, 
والتقنيات: نابعة كلها من خلال بث أشكال 
بواسطة رسائل تنتشر ثم تتفرد بتأويلها . 

وهنالك فكرة أخرى أساسية عند 
سيموندو, وهىي أن الحقفرة ليس نتاجأً 
نهائيا. إن الكائنات تتكيف وتتغير وفقا 
للوسط أو المحيط. إن التفرد عملية دائمة, 
والفرد هو كائن في حالة صيرورة دائمة. 


- رؤية جديدة للحي: 

سيكون سيموندو سعيدا لو أتيح له 
أن. يطلع .على الأعمال الحالية في مجال 
بيولوجيا النمو أو المجال الجديد لما يعرف 


كيف للفرد؟ 


ب(06070-وبوع) (9) ٠‏ الذي يبدو أنه في توافق 
تام مع حدسه حول الفرد الصيرورة. لننظر 
على سبيل المثال فى كتاب «ما الكائن؟» لعالم 
الأعصاب البيولوجى «ألان برشيودتز». 
البيولوجيا فى «الكوليج دو فراسن لقد 
وصف عملية التفرد بأنها عبارة عن انتقال 
مخ شكل ضام إلى كاقق. بقاصن» وعلان هذا 
الأساس: فإن الفراشة يكتمل شكلها عتدما 
تمر بمراحل عديدة من التحولات أهمها: 
يكن هنالك متيل ليام التحولات,الباوزة 
البلوغ, هنالك تحولات وتغيرات جسديةه 
مسكمرة: ونكم بطريقة عجيبة: ومع أنها 
بطينة 2 أنها متدرجةه. ٠‏ وإن ن التحول لييدو 
دا » إذا ما قارنا صورتين لشخص واحد 
بشاورق عشر سنواته بعيث تظير ذلك 
الث سياس تايب وراد نسبيا إن 
فحسبء بل بيه حالة التجدد الخلوي 
جسددا بشكل كامل تقريبيا 

وبالنسبة لبرشيونتز.ء فإن التفرد هو 
نوعا من التخطيط المقنن بواسطة (برنامج 
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وجود له"!'. لكن في المقابل؛ نقبل اليوم أن 
تكوين أي عضو إنما يتم من خلال عوامل 
وراثية. وبخاصة (مورثات أو جينات النمو), 
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وهنالك مقاربة أخرى جديدة حول التفرد 
البيولوجي قدمها جون جاك كيبياك في 
كتاية وأصل الأفرادعة. إن تظريتة تغيد 
النظر في الحتمية الوراثية الخاصة, 
ومنافسها الأساسي المتمثل في الآنموذج 
التنظيم الذاتي الذي رأى فيه بعضهم 
بديلا للبرنامج الوراقي2!2. وبالنسبة 
لكيبياك. فإن عملية التفرد البيولوجي 
تتحقق من خلال عمليات اثتقاء واتتخاب 
داروينية: والتي تقع في قلب العضوء الذي 
يكون في حالة تشكل. وعليه؛ فإن الفرد 
ليس برنامجا ولا تتكليماً ذاتياً:واتما يكوق 
تدريجيا بواسطة عملية,. حيث يتداخل في 
الوقت ففسه الانتشار الخلوق مع حالات 
الهدم والانتخاب الذاتيء وذلك وفقا 
لتسلسل حتميات متعافبة. 

ووفق هذه الرؤية الجديدة للكائن 
الحيء فإن التفرد البيولوجي من الجنين 
إلى مرحلة البلوغ عبارة عن بناء متدرج 
ومتواصلء وليس نوعا من الخلق الأولي. 
إنه يتم بشكل دائم وبالتبادل مع المحيط 
البيولوجي؛ والاجتماعي, والثقافي: حيث 
يستطيع العضو أن يتمثل ويهضم مواد بناته. 

وهذا يعني أنه من أجل أن يكون العضو 
قوامه وكثافته. فإن عليه أن يرسم حدوده 
مع األعآله الشارجى: ومن يبن الإجراءات 
الخاصة بالتفرد هنالك نظام المناعة. لقد 
كان التمييز بين الذاتث وغير الذات أحد 
الرهانات الأساسية في موضوع استقلالية 
الأعضاء. وقد كان هذه التمييز ضروريا من 
أجل التعرف وتحييد الجراثيم (البكتيرياء 
والفيروس المرضي) التي تهدد سلامة 


العضو. لقد شكل الأنموذج (الذات وغير 
الذات) أحد الأسس التي يقوم عليها علم 
المناعة؛ لكنه اليوم موضوع نظرء بل وإعادة 
نظر. ولم يبق ! إلا تعيين الحدود بالنسبة 
للعضو.ء حيث يشكل ذلك تعدا مركزياً 
لبقاته واستمرار حياته. 


- من البيولوجيا إلى علم النفكس: 

هنانك بالطيع شوالزن يين. البيولوجيا 
وعلة, التفس عندما كتاقش مسالة النات 
التق يقري 'كاول ووكع. لهذ 'قان عام 
التحليل النفسي هذا مفهوم عال للتفرد, 
ولآنه لم يكن يرى في التفرد مجرد أن يكون 
أحدهم غرداء لأننا كلنا كذلكء وإنما تحقيق 
أو بلوغ مرحلة من اللاكتمال الذاتي. يه 
إلى فركلة الكقرد عنلها .بجد (وحيت 
اليوم لفهم أزمة مرحلة المراهقة وإمكانية 
التصالح مع أهداف حياته!ة!. 

8 يكن حي هو الوبحيد: الذي اهتم 
مرحلة من ا الحياة المختلفة كماما 
وضي مرحلة الطفولة: ودذلك عندما يحاول 
اتطقل أن يسعقل هن أعف أن عايئة النن 
التحليلى الأسترالية - الأمريكية مرغريت 
مالهر (1985 - 1897): وهى صديقة لآانا 
انلها 139 وفى تظرها :فاق الأشير الستة 


الأولى من حياة الطفل تتميز ب (الامتزاج): 
حيث يتوحد الطفل مع أمه. ثم تليها مرحلة 
الانفصالء وذلك (من 8 إلى 30-36 شهرا): 
حيث يتشكل الطفل؛ ٠‏ وفي الوقت نفسه 
مبقيطة تعيو ‏ هنبا لآمه (بحيث يستعمله 
كبديل في حالة غيابها). وإن أي اضطراب 
يصيب هذه المرحلة يؤدي إلى أزمات نفسية 
للطفلء مثل الانطواء أو (الانعزال التام) أو 
التكافل أو (رفض الانفصال). 

ينجم عن هذا أن التفرد بالنسبة ليونج هو 
ظاهرة متأخرة تخص مرحلة المراهقة وهي 
بالنسبة لعالمة النفس؛ تحدث في مرحلة 
الطفولة. ولكن: لماذا لا تحدث في بطن الأم 
عقدما ويد اجنين بالأحساسة ركاذا يرقظ 
هذا التفرد بانبثاق الوعي الذاتي؟ ولماذا 
هو خاص بالبشرة فقبل كل شيءء؛ هنالك 
حيوانات أخرى تتمتع بجهاز عصبي متطور 
يثبت أحاسيس ورغبات؛ ويشعر برسائل 
الجسم مثل الجوع: والبردء والألم: واللذة: 
أغلا تكون هذه الحيوانات متفردة؟ تلك هي 
بدقة الأطروحة:؛ التى يحاول عدد من علماء 
الأعصاب تطويرهاء بحيث يطرحون فرضية 
(الوعي بالذات) بوصفه ظاهرة متأصلة في 
جسد وتاريخ الكائن الحى. 

ومما لاشك فيه أن مفهوم الوعي 
شاسكرء بول يط بالإيجساء متف علماء 
النفس والاجتماع؛ لكننا نتفق على الأقل 
بأن هنالك مستويات من الوعي. وعلى هذا 
الأساس: اقترح أنطونيو دامازيو في كتابه 
«الشعور بالذات» (1999) نواة أولية للوعي, 
حيث تقام الأحاسيس الجسمية مثل الألم, 
ثم تليها الذات المركزية (أي مجال الأفعال 


كيفا لتفرد؟ 


الفى تتم بم البيكة اللغارجية)» واتذات 
الذاتية؛ أي (المكان الذي يحدث فيه الوعي 
أو التفكير؛ أو الوعي الممتد. حيث تتحدد 
الذات باسمهاء وبذكرياتهاء وبمشاريعها). 
تتدما أصاب [بالاحتراق): على ميل 
المثال» فإنني أشعر بألم نابع من جسمي 
لمك ذاتي؛ والذي يعد بمنزلة شكل أولي 
للوعي. إن الكلب. والقطة؛ والسمكء كلها 
مجهزة بنظام حصي معقد: تمتلك الوعي 
الآولي. وبالكالي نل تشعر بالآلم. 
وإلجمالا: فإن اليعي الذاتي هو عملية 
متدرجة تنتقل من الوعي الآولي المرتبط 
بالأحاسيس القاعدية: ألم: لذة» جوع, 
برد..إلخ. ولا يخص الإنسان وحده. إلى 
غاية الوعي الممتد الخاص بالإنسان القادر 
أن يُسمّيء وأن يعين هويته؛ وأن يتذكر 
ماضيه؛ وهو ما يسميه بول ريكور ب «الهوية 
السردية»!”2. لقد بدأنا نعرف اليوم أفضل 
المراحل التي تتشكل منها هذه الهوية؛ وذلك 
بدءاً من الشعور بأن يكون الفرد شخصاً. 
ومن ثم تفرده من خلال قراراته وأفعاله2!). 
ومع انبثاق الفرد الواعيء وفعاليته 
(الشعور بأنه الفاعل في وجودم)ء فإننا 
نتقدم ببعد جديد في التفرد ألا وهو بعد 
(العلوم الاجتماعية). لقد ظهر مفهوم 
التفرد منذ سنوات عدة عند مجموعة من 
علماء اللماء. الذين آرادوا إعادة الفظير 
في (الرواية الكبيرة) المؤوسسة:؛ التي كانت 
توس أن الفرد إنما هو اكتشاف حديث في 
التاريخ. ووفق هذه الرواية؛ فإن الكائن 
الإنساني في المجتمعات التقليدية كان 
مقدمجا فى السباعة, كما أن الجماعة 9 
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تكرك له إلا سامفاً صغيرا لناكين. شرديته: 
وذلك قبل أن يتحرر عبر مراحل تاريخية 
معينة. كان أولها مرحلة عصر النهضة 
الأوروبية. إن هذه الرواية الكبيرة» وهذا 
السرد المطولء؛ يعاد في الوقت الحالي 
النظر فيه من قبل عدد من العلماء الذين 
قدموا أبحاذا تبين أن الفرد ليس اكتشافاً 
غريياً. بالف كان مهدا داكساء وأكفا خلكقا 
بين الفرد والنزعة الفردية والتفرد. 


- الفرد: بنية مدمجة 

ما الذي يمكن أن نخلص إليه من خلال 
هنذا السوسن السريع الالقاق الققرية وز إن 
التفرد عملية عامة يمكن ملاحظتها على 
أكثر من مستوى وسلم إحيائي2» ونفسي, 


واجضاهي. وفانياء إن الظرد. لسن ظاهره 
مشاشرة كسيب بشقل مكاخر التاريع 
الفردي أو الجماعيء وليست كذلك ظاهرة 
أوليق كظمير ملك الوقايقة الصرد هر كيل 
كل شيء عملية تتكون من طبقات ذاتية 
قد |خلة ومتمازجة. 

يؤدي هذا إلى القول إن كل فرد هو 
وفي الوفت نفسه. يُتكوّنٌ ويكوّن وحدة 
خاصة. يَتكوّنٍ من طيقات ذاتية خاصة 


ومدمجة؛ ويكون حتصمرا يندمج غالبا 
في مجموعات واسعة جداء لكنه في 
جميع اللأحوال يشكل وجدة لها حدودها 
يحاهزيقها القاسة يعقظ اليقاء والكاثير 
في محيطه وبيئته. ٠‏ ومن هناء يظهر ذلك 
الشعور بأآن يكون ضرداء وذاتاً لنفسه. 
وذاتية مركزية؛ وفريدا من نوعه2!/7. 
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أفراد سابقون, وأفراد بعيدون 


أفراد سابقون. وأفراد بعيدون 


ترجمك:ا. د. الزواوي بيغخورة 5 


العنوان الأصلي للمقال: 
5< 10011710105 ,0<25:3 10011710115, ونشر فى مجلة 1111121265 وع5016212, عدد 2256, فبراير 2014. 


يعد الفرد اكتشافاً من اكتشافات الحداثة الغربية. تلك هي الرواية 
السائدة في العلوم الاجتماعية؛ فمنن عهد مؤسسي علم الاجتماع لغاية 
الفكرين اللماصيريق الشريء شان هقد الرواية لوم على فوع مين العمتييمة بين 
واكسايق: وراثالاسحق». 


. 2014 ناع1ة1 , 40-43.مم ,119256 ,ب دعصنةتصلطط دععمعككء5 ,'”نتتباع!11ة 0 1201191011 خصهنته”0 1110115لم]“ تمع [1/40 رع1نة 2 - 
.014 2 أنه اناا -[خ لل[ نط 10د تتتاعم )زا لعأسترمع" لسصة لعنقاكسصة:1]' 


* أ. د. الزواوى بغورة: أستاذ دكتور فى قسم الفلسفة: كلية الآداب. جامعة الكويت. 
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الرواية الكبرى الحديتة 

السايق: هو مشقطفك اللستمهات إلى 
نهاية العصور الوسطىء. حيث يظهر الفرد 
وكأنه عنصر مدمج في الجماعة التي 
تنظمه وتصنفه وترتبه. وسواء تعلق الآمر 
بمجموعة:. أو قبيلة»؛ أو طائفة. فإن المبادرة 
القودية لا تحتل مكاناً فى هده الجماعات 
الاقطبرق وكتقاى السال فى كلها شطق 
بتاكيد الذات: أو كل ما يحمل الوعي 
الفكرى: ف «كلما كانت المجتمعات بدائية 
ساد التشابه بين الأفراد الذين يشكلونها». 
هذا ما أكد عليه إميل دوركايم في كتابه 
«تقسيم العمل الاجتماعي» (1893). ووفق 
هذا الكتاب؛ فإن الفرد لا يستطيع أن ينتمي 
لآي جهة معينة في المجتمعات العتيقة؛ لأن 
الوعي الفردي يتبع حركة الوعي الجماعي 
مثلما «يتبع الشيء مالكه أو صاحبه». 

اللاحق.ء.هوعمليات التفردن 
(دهغهعنلهب01:10من)!!, التي بدأت مع 
عصر النهضة. وكما يذكر بذلك كريستيون 
لو بار 2)؛ فإنه في هذه المرحلة: (وبالطبع 
في أوروبا). توقف المؤرخون عند العلامات 
الآولى للتعبير عن أشكال من التفردن 
الفردي. ظهر ذلك جلياً في الفن: طن 
التصوير الشخصيء الذي تعممء. وكذلك 
عندما بدا الرسامون يوقعون على لوحاتهم 
وأعمالهم. كما تجلى ذلك في الإصلاح 
البروتستانتي: الذي «أجرى علاقة فردية 
مع الله». وبرزت الرأسمالية (ومعها ظهر 
ذلك الوجه «الحر» الذي يتمثل في المقاول), 
واتكال الحياة انخاصة. الت السيست في 


فك الروابط الاجتماعية التي 5 تثيّت الأغراد 
في موافعهم. ووفق نوربرت إليا. فإن 
العملية الحضارية: التي رفعت الشرعية 
عن العنف وقوّت في الوقت نفسه الإكراه 
الحاتي» لبسعت خلى تكوين واتشكيل فوع سح 
(الجوانية أو الحياة النفسية القوية) التي 
من خلالها «تمكن الفرد من أن يحتفظ 
بأفكاره المناهضة والمتمردة». 

نقد شكلت الشووة الشوتسعة سرحلة 
ثانية بحيث أدت إلى ظهور «الفرد 
الديموقراطي». لقد كان قانون الثورة غرديا 
للغاية: فبالإضاغة إلى البيان العالمي لحقوق 
الإنسان. فإنه قد أقرَّ الحق في الملكية 
صبح الزواج تماقديا: وتحدى 
الووايظ المهنية. ولشد. تشوى هذا التفردن 
من خلال تعميم الاقتصاد الليبرالي (تحرير 
سوق العمل). وعلى مستوى الآفكارء فإن 
الرومانسية قد رفعت إلى القمة قيم 
«الأصالة, والفردية» والجدة». و«أكدت على 
الحق المطلق في التعبير عن الذاتية». 

وإذا ما تتبعنا لو بارء فإن (فردية 
ثانية) قد ظهرتء وذلك منن ثلاثين 
سنة أو يزيد قليلا: فمنن أحداث مايو 


الخاصة و 


100 ويداية الآأزمة فإن الفرد فد تحرر 
نهائياً من كل هوية مفروضة. وتقهقرت 
الطيقات الااجتماعية والانتماءا تت 
الدينية. وبرزت تحولات عائلية جديدة: 
ومعها رأسمالية مرنة ومتحركة تدعو كل 
فرد إلى أن يبحث في نفسه عن أسس 


مجتمعات بلا أفراد؟ 

إن هذه الرواية الممجدة لازدهار الفرد 
قد بوجده سقدا اليا أيضبا فى الفا لع 
الكبرى التي نوعست من تيل علماء 
الاجتماع الكلاسيكيين. ومنها التقابل 
بين الجماعة والمجتمع. الذي صاغه 
فرديناند تونيي (1587). أو التمييز 
الذي وضعه دوركايم بين التضامن الآلي 
(الميكانيكي) والتضامن المنظم في تقسيم 
العمل الاجتماعي. إن هذين العالمين 
يشتركان في تمييز المجتمعات وفق درجة 
الإكراه الاجتماعى المفروض على الأفراد 
الشيق مقكلون هذا الجم. لقند ضنمه 
الآنثربولوجي لويس ديمونء المختص في 
دراسة المجتمعٍ الهنديء تقسيما أصبح 
مقبولا ومشروعاء وهو التقسيم القائم بين 
المجتمعات الكلية/ الشمولية (ع]15ا1هط), 
بمعنى المجتمعات, التي تقوم بإلحاق الفرد 
بالكل الاجتماعي (الهيرارتي. 1967): وبين 
المجتمعات (الفردية). حيث تكون القيم 
الآولية هي قيم المساواة وحرية الأشخاص. 
ووفق ديمونء فإن هذا النوع من المجتمعات, 
التي تتفق مع المجتمعات الغربية الحديثة, 
تعد مجتمعات غريبة على مستوى التاريخ 

إذنء يبدو أن الآمر واضح: هنالك 
مجتمعات أفرادء وهى «المجتمعات 
الغربية»» ومجتمعات بلا أفراد. وهي 
والجكبييااتف لاقيف أ الآخرون». 5-57 
مع ذلك. هنالك أصوات منشقة؛ أعلنت 
اإعقراضها علي هذه الاكوية", يصة: 
الرواية الأوروبية الكبرى. ضفي العام 2005 


أفراد سابقون, وأفراد بعيدون 


بين مجموعة من المؤرخين المختصين 
في العصور الوسطىء وبإشراف المؤرخ 
دوميتياف أيقونا براء أن العصر الوسيط 
لم يكن مجتمعا مغلقا كما تتصوره ), 
فهنالك ممارسات فردية بدأت في 
الظهور مند القرن الحادي عشرء وذلك 
من خلال «التسمية والسيرة الذاتية». 
وحياة الكنيسة نفسها لم تقم فقط على 
المعايير, التى يمكن ملاحظتها بدقة؛: لأنه 
عند النظر في الحياة الشخصية للهيثة 
الكنسية ضانية تكقيف زاتيا راك عزنا 
للاستراتيجيات. والطموح الشخصي؛ 
والصراع على السلطة: والبحث عن 
المجد. كما نجد أيضا فى هته الرحلة 
العناصر الحقيقية الأولى «لعلم النفس 
السياة اد إكلية», 
وأخيراء جمع إيمانويل لوزرون: المختص 
في الأدب الياباني» مجموعة من علماء 
الاجتماع والمختصين في الحضارات 
المختلفة (التي لا تتقاطع كلنيا من ابعل 
دراسة أثر «الأفراد في بقية العالم» 
5-3 . إن المرور بالصين وأفريقيا وأمريكا 
الجنويبية كان القصد منه ايها : وهو 
وفق لوزرون: «رفع النزعة الغربية على 
العلوم الاجتماعية. وذلك من أجل أن 
تهتم أكثر بأولتك الأغراد الذين ما فتئوا 
يظهرون خارج الغرب». إن هذا الطموح 
يتقاسمه مع عالمين بارزين من علماء 
الاجتماع, وهما فرانسوا دو سينلي 
ودائيلو ماتشيليء اللذين ذهبا إلى القول 
إن: «التحديث الذي طال عدداً م يلدان 
الجنوب منذ بضعة عقود يفرض على علم 
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الاجتماع أن يفتح رواياته أو سردياته على 
التجارب الوطنية الأأخرى» قا 


في البناء والتحول 

إن هذا البحث عن الأفراد البعيدين 
أو الميايفيةق يمف امتعرارا لأضيال يعدن 
المؤرخين المختصين في التاريخ القديم. 
الذين بينوا منذ فترة طويلة بعض ملامح 
دالذات» اليوتائية والرومائية. فمثلاء إن 
جون بيير فارنو في كتابه: «الفرد. الحب, 
الموت» (1989). توقف عند التعبيرات 
الفردية. وذلتك من خلال الشهعر الغناكى 
الذى يتحدثت يضمير المتكلم عبن السواطف» 
وعن الحبء وعن الندم. وبدوره؛ يروي المؤرخ 
بول فين. في كتابه «المجتمع الروماني». 
عطن الات اليه الهكوية ميا هو 
الحال في حكاية «ميسالين». وهي سيدة 
رومائية أوسظقراطية فاسقة تطلقكه. من 
زوجها كلود من أجل أن تعيش حبها مع 
سيليس الجميل؛ كما يجب الإشارة أيضا 
إلى أعمال ميشيل فوكو حول «الاهتمام 
بالذات» في كتابه «تأويل الذات»(2001) 7) 
٠‏ وخصوصا حول التقنيات التي يستعملها 
الأفراد فى القديم من أجل أن يشكلوا 
اكتسيم؛ ومن أجل أن يحولوا ذواقيمه سواء 
تعلق الأمر بأجسادهم (الزهد) أم أرواحهم 
(القرايق امصحان الضمير ...). 


طرق عديدة للتفرد 
لكن الإصرار على وجود الأفراد في 


هل نتحدث عن موضوع واحدة إن 
المؤرخين المتخصصين في التاريخ القديم 
بالشريموة هذا حوك شك انستطق. إذا 
كان الأفرادء الذين اكتشفوهم., يتمتعون 
بنوع من الجوانية أو الحياة الداخلية؛ 
فإنهم بعيدون عن ممارسة الاستبطان 
(من أنا8). هذا هو السوال الذي لم 
يطرحه اليونانيون أو الرومانيون» لكنهم 
بحثوا مسألة إذا كان وجودهم يتطابق أو 
يتفق مع المبادىّ التى يجب أن تقودهم. 
ويشكل عاى؛ فإن الأفراد الذين تمت 
معاينتهم في العصور الوسطىء أو في 
العالم غير الغربيء لا يستفيدون كلية 
مما يمكن تسميته ب و«اتدخشامسات أوق 
الأسانيد الاجتماعية»». وذلك وفق عبارة 
رويرت كاستال 6 أي (اتضمان المادى؛ 
السماية الاجحماضية الشربية) التي 
تسمح لهم بأآن يعيشوا حياتهم بشكل 
مستقل نسبياً. لكن هل يعني ذلك أنهم 
لا سستسفوق أن يكبتو أطراداة 
إن هذه الأعمال كلها تؤدي إلي انفجار 
مفهوم الفرد الذي كان مفهوما عاماء وتدعو 
إلى ضرورة تمييز محاور عديدة من التفردن؛ 
تتفق قليلا أو كثيراء وذلك وفق المراحل 
والبيئتات. ومن بين الأشكال الآولية لتأكيد 
اتذات هقالك العزلة اتلكانية: واكثال على ذتك 


ويعتكف ويكرس حياته للتأمل. وهنالك بعد 
القن وهو معود ققدير السياة البخاصة: ألتى 
مح بالاتقالته من طفيان البماافة. .وكديير 
فضدام خاص: بحيظ لا يتفصل الجاتب أكادي 
عن الجانب الروحي. إن العلاقة بالذات: وفق 


ميشيل فوكوء هي: «الأشكال التي تدعونا 
لآن ننظر لذواتنا كموضوع معرفة ومجال 
للفعل؛ وذلك من أجل أن نتحول؛ وأن نصحح 
أنفسناء وأن نتطهر. وأن نحقق خلاصناء 
8, زقن شكلت هذه اكمارسة قعل غانا 
للتفردن من خلال تشكل حياة نفسية داخلية 
شخصية . وكذلك كان الحال بالنسبة للحقوق 
الفردية (كحرية التعبير (...): مروراً بالحق 
في الطلاق). 

باختصارء ليس هنالك طريقة واحدة 
لوجود الفردء وإنما هنالك طرق عديدة, 


أفراد سابقون, وأفراد بعيدون 


ومثلما أشار إلى ذلك لوزورنوء فإن: «أحد 
مظاهر ضعف الرواية الكبرى للفرد هو 
الاعتقاد بأن جميع الأبعاد هى من حيث 
المبدأ تلتقي في الغرب, وأنها غائبة في 
مناطق أخرى» لمالا بيقنى أن 
كانت خصوصية المجتمعات الحديثة تتمثل 
في تراكم عدد متزايد من أشكال التفردن. 
ومهما يكنء فإن إعادة النظر في هذه 
الرواية الكبرى أو السرد الكبير يثبت أن 
الفرد أبعد من أن يكشف عن كل ألغازه. 


تسمال اذا 
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ميادين البحتث الجديدة في الناريج 


ميادين البحث الجديدة فى التاريخ 


بقلم: تيري جويارد 
ترجمة: أحمد الشد لشيخ *” 
مراجعة: د. مجدي صال-* * 


العنوان الأصلي للمقال: 
عتامأقتط :1 عل 5ع أمقطن عتتتوء1]101117 وعل ونشر في مجلة 1]1111212125 وع20ع521, العدد 250, يوليو 2013. 


قضايا بحثية جديدة ومعالجات جديدة وتساؤلات جديدة مرتبطة 
نكظور الستمهات:». لقل هرقث سبحالات طمل الؤريقين تتحولات عميقة معد 
عشرين عاما. 

تغيرت طريقة كتابة التاريخ منن عشرين عاماء حتى تتكيف مع 
الموضوعات الجديدة المطروحة:» وما نشأ عنها من تساؤلات جديدة ومناهمج 
جديدة. فالتاريخ له أيضا تاريخه. وبما أن العالم قد تغير منن أحداث 11 
سيتمير والرديع السربي: فإن التؤرخين غلانك: اشطرواك بصورة مك إتن أ 
يفكروا في هذا العالم بصورة مغايرة. 


25124 . 2013 بأع11أنال 250.]ا رقع لم صتسط وععرعك5 . ”عتامأقتط*1 عل نع اأصقطء واناوع نتناولط وعلط“ ,لختوط0ل تإتتعلط]' - 

.014 2 أنة ناا - رلخنانل11 نإ6 وه1ددتصصرعءط غ1 لعاسترمع ]ا لمه 
00 أنة هد الشيخ: كاتب وصحفي ومؤلف ومترجم لعدة كتب من الفرئنسية لوه العربية. وعمل في عدة صحف 
“ا د. مجدي عبدالحافظ صالح: أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة فى جامعة حلوان بالقاهرة. 
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الناريخ على مر الزمن 

كيف يكتب التاريخ اليوم؟ لقد تنوعت القواعد 
التي تحكم هذا الحقل العلمي مع مرور الزمان. 
المؤرخين؛ في تعاملهم مع التطورات ومع حاجات 
المجتمعات. كانوا يجددون دوما موضوعات 
بحتهم وطرق معالجتها . وفي فرنساء على وجه 
الخصوص. لجد أعمالا رائدة تركت بصمتها 
على تطورات عملية التأريخ وما نجم عنها من 
ظهور موضوعات ومناهج وأبعاد جديدة. 

وهكذاء ظهر فى العام 1974 كتاب جماعى 
بعنوان «كتاية التاريخ», أشرف عليه جاك 
لوغوف وشاركه مجموعة من هيئة تحرير مجلة 
الحوليات (إمانويل لوروا لودري» وجاك ريفيل؛ 
وأندري بروجير). إذ دعوا لما أطلقوا عليه) تاريخ 
العقليات (بمعنى تاريخ ما للتمثلات العقلية). 
وهو ما استهله هذا التيار بثلاثة مجلدات كبيرة 
تبرز البعد البنيوي والأنثروبولوجي لما كان يقدم 
آنذاك بوصفه «التاريخ الجديد». كان يتجلى فى 
هذه النصوص أيضا التأثير الماركسي وكذلك 
يكتب جاك الوشوف:» «ينيغي على المؤرخين آلا 
نحو تاريخ يعائق مجمل تطورات المجتمع وققا 
لنمادج جامعة». 

ونجد بعد عشرين عاماًء تجديدا آخر يفصح 
عن نفسه في مجال التدوين التاريخي؛ وذلك 
عبر تلك الحصيلة التى أعدها كل من جاك 
بوتييه ودومنيك جوليا في كتابهما «الماضي 
المستعاد تركيبه» (1995) الذي وجدنا فيه أن 
الرؤى المتراكمة مازالت قائمة؛ وكذا ظل الأمر 


بآلمبة للأنساق الكبرى أيضاء حتن مفهومء 
«المدرسة التاريخية» ذاته بدا هنا إشكاليا. كان 
التوجه الكبير الناشئىٌ عن هذا التجدد فد تمثل 
في تراجع الاهتمام بما هو جماعيء ومنح المكانة 
ذاتها إلى الفرد. الذي كانت قد أهملته النزعة 
القيوية إلى هد ماد تضاف إلى تنك ايض 
تفكير المؤرخين حول ممارستهم الذاتية» وحول 
ما اعترى مهنتهم من تغيرء مهنة على طريق 
التدويل (1216703]10031153]108): وكذلك الدور 
الاجتماعى للمؤرخين2: الذين تم استدعائهم 
الكبرى للذين عملوا مع النازية [مثل كلاوس 
باربي؛ وتوفييه وبابون). ومع كتاب «في ماذا 
إصداره المؤرخ كريستوف جرانجيه؛ ودشن جيل 
جديد من المؤرخين حصيلة أخرى لتطورات حقل 
التاريخ. لم يكن ينقص هذه الحصيلة الجديد؛ 
سواء ما تعلق بالعلاقات الجديدة مع العلوم 
الاجتماعية والآداب أو بتاريخ ما للعالم أو فيما 
تعلق بالتاريخ البيئي؛ أو حتى تاريخ العواطف. 

وكليى!!), ومع عنوان فرعي لها «التاريخ والنساء 
والمجتمع». لم يمرتاريخ النساء هذاء أو ما سمى 
فيما بعد بتاريخ «الجندر»/”؛ دون أن يثير بعض 
من المقاومة. وكما تشير دولفين جاردي اتهم 
هذا النمط من التاريخ لأنه. كما يرى البعض,؛ 
ينال من وحدة التاريخ ذاته. وكذلك لأنه يريد 
أن يفرض نفسه كميدان خاص للدراسة. إن 
اليعض يراه «طريقة لقو لحديد علافات القوة» 
كما تقول ذلك (جوان سكوت). بينما ترى 
دولفين جاردي 2 الأمر «يتعلق ببحث الطريقة 


التى يسم بها «الجندر» المؤسسات (السياسية) 
القومية أو الدولية؛ وكذلك القيم والخطابات 
والممارسات التى تنتهجها هذه الملؤسسات والتى 
تحددها فى الوشع نفسه». ْ 

غير أن هذا الاهتمام «بالجندر» من فيل 
المؤرخين والمؤرخات يمكن أن ينطبق أيضا على 
ميدان الفوامات الأقاقية: ندراسات فنا بعد 
الكولونيالية. في نفس السياقء: يحمل كتاب 
ديبيش شكرا بارتي الكاتب البنغالي عنوانا 
وو ١ ١‏ «لحجيم أورويا» - (2009): إد لم 
يعد الإنسان الغربي وحده؛ من يمكنه كتابة 
التاريخ؛ وهو الذي سبق وأن عاك جاك جودي 
المسؤولية عن «سرفة التاريخ» (صدر كتابه في 
العام 0 . وتواجه رواية تاريخ العالم, كما 
كتبها العالم الغربيء انتقادات واسعة بنفس 
المقدار الذي تتعولم به المعارف. فكل إنتاج 
للمعرفة يتحدد بالمكان والزمان والفاعل المنتج 
لهذه المعرقئة. وحتى عندما يريد هذا الفاعل 
رغ يخرج عن هد الإطار يظلٍ 58 كبيرا بر 
جهده؛ غير واقعي؛ ويظل لزاما عليه ألا يسيء 
التقدير وآلا يستهدف معرفة ما كونية ومجردة. 

وكما كتب أيضاً كريستوف جرانجيه «أنه في 
المقايضة الكبرى الصامتة, التى قادت التفكير 
التاريخي من البنى إلى الفاعلين؛ ينبغي البحث 
عن الدوافع الأكثر بروزا والتي فام المؤرخون 
من خلالهاء في هذه العشرية الأخيرة: إذا جاز 
القول؛ بإعادة اختراع الماضي»؛ إذ بعد أن استثمر 
المؤرخون السيسيولوجيا البراغماتية في تطبيقها 
خاصة لدى بولتانيسكيء نراهم يبحثون بعدها 
وبشكل أقل في دراسة آليات عملية الهيمنة التي 
يطبقها الفاعلون؛ والتي كانوا يضعونها في قلب 
تفكيرهم. يتعلق الآمر هناء إذا جاز القول أيضاء 


ميادين البحث الجديدة فى التاريج 


المعرفية التي استخدمها الأفراد في الماضي. 


المؤرذ والذاكرة 

إذا كانت طرق كناب التاريخ قد تغيرت ضي 
الببقوات الشبس عشرة الأتخيرة: فاق الأمر 
ذاته حدث بالنسبة لمهنة المؤرخ؛ إذ إن دوره 
الاجتماعي على وجه الخصوص لم يتوفف؛ عن 
التعاظم في الوقت الذي زاد فيه انبهار الجمهور 
بالماضي. وأصبح المؤرخون على رأس قائمة 
الدعوات في إحياء الذكريات والاحتفالات 
على المستوى المحلي والقوميء. وتكرس الآن 
كل عقطقة: وكل إقليب معاتا مناسيا للبؤرخ 
في أنشطتها . أكثر من ذلك أصبح التاريخ ذاته 
06 ظ سساعياء وليس هناك أمامنا إلا أن 
ننتظر ما سيحدث في ذكرى مرور مثّة عام 
على اندلاع الحرب العالمية الأولى. 

في السنوات الأخيرة. تدعمت أيضا علاقة 
السلظة السياسية بالتاريع وبالذاكرة, فى 
فرنسا مثلا صدرت قوانين تتصل بالذاكرة 
(حول إبادة الأرمن وحول العبودية والاستعمار)؛ 
كما آكارت التشاريم الجهضة الناصة بإنشاء 
دار لتاريخ فرنساء أو بصورة أقل مباشرة؛ 
إنشاء وزارة للهوية الوطنية. صخباً كبيرا. وصار 
الماضيء؛ أكثر من أي وقت مضى؛ مؤسساً للهوية 
الاظلية ورهانا لشهوات وتنافس حول عمليات 
إحياء الذكرى: التي كثيراً ما تستدعي التاريخ 
لأغراض غير البحث عن الحقيقة. وإذا كانت 
كتابة التاريخ: كما قال مارك بلوخ» هي «فهم 
الماضي من خلال الحاضر»»: فإن المؤرخين 
يحاولون الابتعاد عن التبسيطات المغرية. وغاية 
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ما في الأمر نجدهم يقومون بدور «الباحثين عن 
المزيد من الوضوح» وفقا لتعبير جيرار نوارييل. 
2 - قوة الانفعالات 
في إطار الفكر الكلاسيكي المعروف جرت 
العادةادائما على أن نعارض بين العقل والمشاعر, 
لكن الأمور تغيرت الآن.. وضي الوقت نفسه 
الذي أظهرت فيه علوم الأعصاب (لاسيما 
سمال خالم الثقين الطوقيز «اماسيو] الور 
الهم للانفعالات وعلاقتها بعقلانية الأفراد: 
دخلت الانفعالات مجال العلوم الاجتماعية 
كما هو الحال أيضا في مسيرة المجتمعات. 
وأصبحت أحداث 11 سيتمير وما ميلا 
لتساؤلات حول تعصب الإرهابيين وكذلك حول 
الفزع وانطلاقة التضامن التي هزت العالم. 
وإذا كان من المعترف به اليوم أن الانفعالات 
تشارك في تشكيل رؤية الأفراد للعالم؛ فإن لها 
55 تاريخها الخاصء وصار تاريخ الانفعالات 
بالنسبة للمؤرح فيدأنا دكا للبحث. إذا كان 
«تاريخ العقليات» قد ازدهر فى فرنسا فى سنوات 
(1970 - 1980): فهذا ما مهد الطريق؛ ولنتذكر, 
في هذا الشأن؛ كتاب جان ديلامو «الخوف في 
الغرب» الذي صدر في 1977. في هذا الكتاب 
المؤسس يرسي فيه المؤرخ قواعد القطيعة 
الأساسية في تاريخ الغرب التي تمثلت في القرن 
الوابع عشرعم كليير الظاهون وغوياته [تتقظلبنة 
حتى القرن السابع عشر. لم يكن الأمر يتعلق 
ب «إعادة تشكيل الماضي انطلاقاً من مشاعر 
الخوف فقط». وإنما إظهار كيف يمكن لهذه 
الشااسر أن تسر عضن التسرقات الحماصة: 
يهتم المؤرخون اليوم بالانفعالات بوصفها 
هلة تقصوف فى الوقاكم: ومن كم صار 


الغضب والخوف والإذلال قوى تاريخية. 
وفي كتاب حديث يحمل عنوان «عندما يؤرخ 
التاريخ لعواطفنا» يحاول المؤلفان أنتوني 
راولي وفابريس المديا إظهار «أن الانفعالات 
الجماعية 3 دوا أساددياً في العاوم وكيف 
أن السيكولوجيا الاجتماعية أثرّت على تطور 
العالم الغربي». ويؤكدان أن المصلحة ليست 
وحدها هي الدافع الوحيد للأفعال الإنسانية, 
وأن الوجدان له نفس المكانة. وكان دائما من 
مصسلحة السلطلة السياسية إذارة وققنينه يل 
وخلق الانفعالات التى تخدم تدعيم هيمنتها؛ 
وبالعكس يؤدي عدم الانتباه للشعور الشعبي 
إلى التسدل سقوك المنلطة العامة . 

يوضع المؤلفان رؤيتهما تلك بالإشارة الى حالة 
الرعب التي سادت أثناء زلزال بومبي في العام 79 
مء وكذلك الرعب الذي ساد لشبونة أثناء زلزال 
العام 1700: وأيضا الفرح الذي ساد غداة إعلان 
الحرب العالمية الآولى في أغسطس 1914. 


مقولة جديدة للنحليل 

يعود السؤال إذن حول طريقة تشكيل 
الانفعالات: هل هي كونية أم منشأة على أساس 
اجتماعي. وكيف يمكن الانتقال من فردية 
الشعور إلى انفعال الجماعة؟ يرى جان بالمبلر 
أن المهم هو التمييز بين الانفعالات والمعايير 
الجماعية للانفعالات:؛ فثمة انفعالات؛ كما ثمة 
مكاوف تتيدد مح الزمان» ويشكل اكثر تحديداً 
إنه التعبير عن بعض الانفعالات التى لم تعد 
مقبولة من الهيئّة الاجتماعية. وهكذاء نجد أن 
جرائم الشرف وعنف الأحداث (صغار السن). 
وهي ظواهر كانت من الأمور الشائعة في 


القرون الماضية؛ كما يتضح من أعمال روبرت 
موشمبليد (تاريخ العنف 2008) وبدأت تتراجع 
بشكل واضح منذ قرنين. لكن كذلك إدراكاتهم 
وانفعالاتهم قد تغيرت أيضا. وأصبحت 
الحساسية تجاه العنف والحكم السلبي 
الصباحب ليا منفشرة فى اللجسعات الدائية. 
وكما أشارت مؤرخة «الجندر» جوان سكوت 
«صارت الانفعالات مقولة جديدة للتحليل». 

3 - البيئة كموضوع للبحث التاريخي 

صارت البيئة موضوعاً من موضوعات 
التاريخ» وصدرت سلاسل من الكتب مثل 
«البيئة لها تاريخها». لدى دار نشر شامب 
فالون - التي نشرت؛ ضمن منشورات أخرى, 
ترجمة كتاب بعنوان «جديد تحت الشمس, 
تاريخ البيئة العالمي في القرن العشرين» 
لؤلفه جون ماكنيل الصادر في العام 2010 
- وأصبحت هذه الكتب الآن كتبأ مرجعية. 
وتتوافق اليوم التحذيرات من تدهور أوضاع 
الييكة مع الدراسات اللجامعية الباحكة هده 
فياس تآثير التفاعل بين الإنسان والطبيعة. 

في البداية: تشأت إشكالية البيثة فى 
ستوات السشقيات مق القرق الاي فى 
الولايات التشهية وما أن الأرض كانت 
تَسْتَفل وبلا صوت يدافع عنهاء فإنها كانت 
تمثل أيضا جزءا من المضطهدين: الذين ينبغي 
كتابة تاريخهم. وفي يوم الأرض الأول: في 22 
أبريل 1970: تجمع 20 مليونا من الأشخاص 
حول هذا الشأن. وكان الباحثون الأواكل؛ لا 
سيما على الجانب الغربي (من الأطانطي) 
يربطون أعمالهم بنوع من الالتزام النضالي: 
وكان الأسر يدف باللسية لهم تدويل 
قمرات يستهم إلى راقع صمل معلموس. 
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تميز هذا الجيل الآول من المؤرخين في 
مجال البيئة بالوعي بحجم الخسائرء التي 
يسبيها الاستغفلال الاقتصادىي المكثف للموارد 
الطبيعية (والذي كانت تعارضه بساطة 
المجتمعات التقليدية واعتدالها). وكذلك تميز 
هذا الجيل بالعلاقات الخاصة التي تربط 
الطبيعة بتاريخهم كما لدى الأمريكيين. 
وتزايد بشكل ملحوظ إنتاج كتب التاريخ 
المتعلقة بالبيئة في سنوات الثمانينيات من 
القرن الماضي. ولم يعد ينظر الى الوسط 
الطبيعي بوصقة ديكورا مجايدا الغامرة اليش 
وإنما بوصفه الفاعل الحاسم لعلاقاتهم. 
الآنء صار استخدام مصطلح البيئة لا يخلو 
من طرح بعض المشكلات. وفي هذا الإطار 
نجد فرنسا في ترات واإكار سمي باه أخرى 
في أوروباء أو حتى الهند أيضا البلد الذي 
انخرط بسرعة في هذا الأفق الذي فتحته 
هذه الطريقة الجديدة في كتابة التاريخ. 
ومع أن تاريخ البيئة في الولايات المتحدة 
الأمريكية لم يكن في الواقع قد تأثر إلا بصورة 
جزثية بمدرسة الحوليات الفرنسية؛ فإن المرء 
لا يستطيع أن يمنع نفسه من التفكير في أن 
تقاربات أكثر قوة كان يمكنها أن تحدث بين 
التيارين ولو على مستوى الرؤية المتعلقة بالمدى 
الطويل. ويرى لوسيان فيفر (المؤسس المشارك 
لمجلة ومدرسة الحوليات)؛ على سبيل المثال؛ أن 
مصطلح البيئة موسوم بنزعة حتمية. أما فيما 
يتعلق بتاريخ المناخ؛ فإن إيمانويل لوروا لودري, 
على سبيل المثال؛ يتحدث عن تاريخ بيئة من 
دون بشرء قاطعا مع مشروع التاريخ الشامل 
لدرسة الحوليات. وأخيراء تعزز ابتعاد المؤرخين 
الفرنسيين عن موضوع البيئة من خلال الانزلاق 
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من التاريخ الافتصادي والاجتماعى ي إلى التاريخ 


الأنثروبولوجي وتاريخ العقليات. 


المسألة المناخية 

هكذاء نجد التاريخ والجغرافيا الريفية؛ 
وهما يبدوان أكثر قربا من تاريخ البيئة؛ إلا 
أنهما لا يساهمان في تقليص المسافة (بين 
البيئة والتاريخ). لأنهما كانا قد تشكلا بطريقة 
مستقلة عندما ظهر مبحث البيئة على الساحة 
الدولية. وتميزت سنوات (1990 - 2000) 
بتدويل تاريخ البيئة. وإذا كانت حيوية المدرسة 
الأمريكية قد سمحت بتنويع الموضوعات 
(المرور من الاهتمام بالأنواع التي ينبغي 
الحفاظ عليها إلى رؤية طبيعية مؤسسة بشكل 
ثقافي, حتى تاريخ البيئة الحضرية).؛ فإنه 
حول قضايا نوعية محددة سيتأسس تاريخ 
البيئة في فرنساء فالثالوث الحضريء والعلوم؛ 


والتقنيات: والكوارث الطبيعية؛ والمخاطرء تعتبر 


من المحاور المؤسّسة لهذه القضايا النوعية: 
ثم أضحت الإشكالية المتصلة بتاريخ العالم 
وظهور أزمنة وفضاءات مختلفة؛ تستوجب من 
المؤرخين إيجاد الروابط التي تربط بينها . 

واليوم: يظهر تاريخ البيئة؛ كما يرى 
جريجوري كينيه؛ بوصفه الرابطة الممكنة بين 
علوم | الطبيعة وعلوم العقل؛ بوصفها محفزا 
أيضا على التبادلات - الخاصة بينهما 
ومعدلا كذلك لتنظيم المعارف. 

4 - كتابة جديدة للتاريخ 

يندرج كتاب «1494 كيف غير اكتشاف أمريكا 
وجه العالم» (2013) ضمن ما يمكن أن نطلق 
عليه التاريخ الشامل؛ حيث يصف فيه الأمريكي 


تشارلزس .مان عملية الدوران والانتقالات 
العجيبة التي تمت بدءا من القرن السادس 
عشر في العالم الجديد وذلك فيما يتعلق بالمواد 
الأولية والنباتات والحيوانات وغيرها. والقارئ 
مدعو في هذا الكتاب إلى الإبحار من لندن 

ف القرن السابع عشر إلى الشاطى الجئوبي 
الشرقي لأمريكا الجديدة؛ لكن المعالجة التي 
اس خدفنا هذا المؤلطب 25 تشهد على 
عمق التجديد فى الأعمال التاريخية الراهنة: 
فالكتاب يمزج بين الدراسة التنقيبية الأكاديمية 
في الأبحاث وبين الطرائف الشخصية؛ ويجمع 
كذلك بين لنة السرد ودفة البحث. 

ثمة مؤرخ شاب في فرنساء يُدعى إيفان 
جابلونكاء قام بإعادة تأسيس حياة أجداده؛ 
الدية لم يعايشهم: » انطلاقا من آثار بسيطة 
للغاية» وذلك في كتابه «تاريخ أجدادي الذين 
لم أعايشهم» (2012). يقدم لنا في هذا الكتاب 
الحياة اليومية لهذين الزوجين من العمال 
البولنديين. حيث وصلا إلى باريس بصورة سرية 
في العام 1937 أعقبها إلقاء الشرطة القبض 
عليهما أثناء حكومة فيشي (الموالية للنازي)؛ وتم 
نفيهما إلى مدينة درانسي وإعدامهما بالغاز في 
بيركيناوٍ في العام 3. وحمل هذا الكتابء 


الذي شكل أطروحته التاهيل وادارة الأيجاءت() 


توسع مجال الناريج 

- بقلم: مارتين فورنييه 

يمكن للمرء أن يشير إلى عدد من المطبوعات 
من هذه النوعية من الكتبء من بينها هذا اللقاء 
المتخيل بين العجوز ليوناردو دافنتشي والشاب 
ميكيافيللي كما تخيله باتريك بوشيرون في 


كتابه «دافنتشي وميكيافيللي» (2008): وكذلك 
السيرة المتخيلة لصانع قباقيب من نورماندي 
في القرن التاسع عشرء والذي لم يترك من 
آثار سوى علامة تقاطع من أجل التوقيع في 
السجل الانتخابي؛ والذي تمكن آلان كوريان 
من إعادة تأسيس حياته في كتاب حمل عنوان 
«العائم امسشعاق للويس قرانسوا يتاجن حول 
آثار شخص مجهول 1798 - 1876» والذي 
صدر فى العام 1 . 

ما الدذى يحدث فى ميادد ين المؤرخين؟ في 
القرن العشرين؛ ومع هيمنة التاريخ المسمى 
بالتاريخ اللابروسي (نسبة لأحد رواده الأوائل 
وهو إرنست لابروست 1895 - 1988) لم يعد 
للتاريخ - السردي طابع القداسة؛ فهذا الحقل 
التاريخي الراغب في المشاركة في ازدهار العلوم 
الاجتماعية كان فريك أن يصبح «موضوعيا» 
ومؤسسا يطريقة ذقرفة الظلوقا من الأرشرقات 
والإحصاءات: غير أنه في سنوات السبعينيات 
من القرن الماضي اشتعلت المناقشات في الولايات 
المتحدة, وأضافت أطروحات هايدن وايت شكا 
كبيراً (ميتا تاريخ 1974): ومع المنعطف اللغوي, 
كان أتباع «الدراسات الأمريكية» يؤكدون على 
أن كل عمل تاريخي يكون مطبوعا بالمسلمات 
الأيديولوجية للمؤرخ؛ وباختصار فإن التاريخ 
هنا لن يكون سوى «محض خيال لفظي»! 

أما فى فرنساء حيث تواجه هذه الأطروحات 
مآ بعد الحداثة مقاومة قنديدة كان النجاش اتحاء 
يدور على وجه الخصوص مع الفيلسوف بول ريكور 
(الزمان والسرد 1983 - 1985) حول التصالح 
الدقيق والممكن بين الحقيقة والسرد؛ بينما كان 
بول فاين؛ المتحمس والمحرض دوماء يؤكد أن 
«التاريخ (كان) رواية» لكنها رواية حقيقية». 


ميادين البحث الجديدة في التاريخ 


وبصورة تدريجية وخفية؛ غزا الخيال دائرة 
المؤرخين. ويرى في ذلك كريستوف جرانجيه أن 
عدد المطبوعات الحالية يقدم «مجموعة متشابكة 
من المعارف الدقيقة ومن الخيال السردي». وضى 
هذه اللحظة؛ التى استقرت فيها الدراسات 
السردية داخل العلوم الإنسانية؛ أقر المؤرخون 
بعض المعالجات التأملية. كما أنهم لا يترددون 
في إخراج تحاليلهم بوصفها ثمرة لذاتهم ووجهة 
نظرهم الخاصة. ويؤكد كريستوف جرانجيه. 
بصفة عامة؛ على «توسع مجال التاريخ». ويشهد 
على ذلك نجاح الأعمال التاريخية المتخيلة. مثل 
«الخيرات» لجوناتان ليثيل (2006) وأفلام مثل 
أفلام سبيلبيرغ عن المحرقة اليهودية (قائمة 
شيندلر) في العام 1993 أو عن العبودية (أميستاد 
- 1997). ومع تشجيع الجمهورء الذي يطلب مثل 
هذه القصص التاريخية؛ يبدو أن المؤرخين قد 
نحرروا من عقدة الغول السرديء وذلك من أجل 
تحفيق سعادة أكبر لنا. 

- ازدهار تاريخ العالم 

لا تنقصنا التسميات التى تصف الثيارات 
المختلفة. التي تطورت في السنوات الأخيرة: 
مثل تاريخ العالم؛ والتاريخ الشاملء والتواريخ 
المتضملة والمتقاطعة. وكما يؤكد ياتريك 
بوشيرون: وهو أحد العناصر الفاعلة في عملية 
التجديد هذه؛ لابد من الكشف والتمييز في كل 
ما يحتوي عليه تعبير «التاريخ الشامل» إذ يرى 
أن «العولمة. كما نعلم. هي عملية تاريخية وضي 
الوقت ذاته (فالتاريخ الشامل) خطاب يرافقها 
ويبررها»؛ فتقديم العولة بوصفها اتجاها لا مفر 
منه يعني مقدما فرض مغزى للتاريخ الإنساني. 

لقد تنوعت المنشورات واغتنى التاريخ 
الشامل بأبحاث عديدة ومثيرة. لنذكر من بينها 
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تاريخ العالم في القرن الخامس عشر (باتريك 
بوشيرون 09). وكتاب «إمبراطوريات» (جان 
بوربانك وفردريك كوبير 2010): وكتاب «النسر 
والتنين» (سيرجي جيروزينسكي 2012)؛ وكتاب 
دبناة الإمبراطوريات» (إليساندرو أستانزياني 
2). وفى كتاب «الاختلاف الكبير» (2010) 
أظهر المؤرخ كينيت بومارانس أنه ليس فقط 
مستوى الحياة أو الاستهلاك هو الذي سمح 
لإنجلترا بالانطلاق في ازدهارها الاقتصادىي 
والصناعي؛ لأن بعض المناطق في الصين كانت 
قد وصلت إلى اللستوى ذاته فى القرن الثامن 
عشرء إن الازدهار لم يحدث إذن إلا مع تحقق 
إمكاتية اكه لال القنهم من شاع أراشيها 
والقطن من مستعمراتهاء حيث دخلت إنجلترا 
مرحلة جديدة آنذاك. فنظريا د كانت الأوضاع 
شبه متساوية بينهماء وبالتالي لا يمكن أن نقتفي 
تاريخ الغرب كما لو كان يسير إلى الأمام نحو 
الثراء والتقدم كما يريد التاريخ الليبرالي أن 
يقنعنا بذلك؛ وينبغي الحذر من صنمية مفهوم 
«الدوران» فالقاريخ المتصلء» المستلهم من 
عالجات اتيقرو اريت يقذد على الدورات 
الإنسانية والثقافية والاتصالات. ولم تعد 
الاختيارات المنهجية والإبستمولوجية هي ذاتها . 
لقن هركس الصادر بالدقة كاتيكء مدان كانت 
غربية أو آسيوية أو أفريقية؛ وهو ما يتضمن 
امتلاك المعارف الملائمة. وفي كتابه «التاريخ من 
حرا مساو يسوذ روماق مرترافد |الحظلة 
الدقيقة للاتصال بين الشعبين الجاوي والملاوي 
(نسبة إلى جاوا وماليزيا) في نهاية القرن 
السادس عشر. إذ كان الجاويون قد تعودوا على 
استقبال السفن من كل أنحاء العالم؛ من الصين 


والهند والبلاد العربية... وكانت التجارة البحرية 
مزدهرة آنداك وموانئٌ جاوا متطورة للغاية, هنا 
نحن بعيدون عن صورة المجتمعات المتخلفة التي 
كان الأوروبيون يتحدثون عنها بنزعة غرائبية. 
وكانت رواية رومان برتراند تتحدث بإسهاب 
عن كل ما هو ضروري لهذا اللقاء. كيف يلتقي 
الشعبان عندما لا يمتلكان نفس اللغة أو نفس 
الاستخدامات والموجهات؛ فلم يكن هذا اللقاء 
وجهأ لوجه كما في حالة الأوروبيين مع الآخرين؛ 
فهؤلاء الأوروبيون لم يكن ينتظرهم أحدء وم 
رانو يسهبون يه وصفا رحادهم على مهل 
500 في إخبارياتهم. ' 37 اه حدث لقاء 
ما بينهم؟: ولنتذكر أن ما سمح بالحصول غلى 
ص تاريخية محددة ثيبيت القارنة اليتيوية 
الموشيهانة 0 دوس تفاصيل الأحاديث 
المحلية» (رومان برتراند)؛ ديدلا من الاهتمام 
بموقع ومكان ما هو عالمي سيكون من المهم مع 
هذه الحقول التاريخية الجديدة الاهتمام أيضا 
بما هو غريب. 

يفسر بوشيرون ذلك بقوله: «ليس هناك ما 
يدعو الى الفزع.. فتاريخ العالم لن يكون تاريخ 
قلعا قوامه الشراهة والافتراسء ذلك أنه لا 
قيمة لهذا التاريخ إن لم يتنازل عن الوهم في 
تناول كل شيء؛ وإن لم يتجه نحو فتح عالم 
أرحب من الرؤية؛ وآنذاك سيعرف كيف يحقق 
صلته بالعالم». 


ميادين البحث الجديدة في التاريخ 


الهوامش 

(1) مجلة نسائية تهتم بشؤون المرأة. 

)2( مصطلح حديث يعني النوع أو الجنس (في العلوم الاجتماعية). ويهتم بدراسة المكانة الاجتماعية لكلا 
الجنسين بصرف النظر عن الفروق البيولوجية: وهو مستخدم أكثر في الخطايات النسوية المعاصرة. وفد حرى 
تناوله في اللغة العربية تعريبا وليس ترجمة حتى يظهر المعنى الجديد في سياق الاستخدام المعاصر. 

3( يتطلب الإشراف على الرسائل التعليمية والتأهل لذلك في الجامعات الفرنسية: إعداد مجموعة من الأبحاث 
العلمية في شكل أطروحة جديدة يناقشها المتقدم أمام لجنة حكم من الأساتذة؛ وهى أطروحة جديدة غير أطروحتى 
الماجستير والدكتوراه وغير مجموعة الأبحاث التي نال بها شهادة التأهل للتدريس بالجامعة عند تعيينه مدرسا بها. 
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ملفا العكدد 


القواعد والآلية الجهمالية: من «رسال/ 
فتجنشتين» الى «محاضرات عن الجمال» 
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هل يمكن أن يقودنا العلم إلى تعريف للفن؟ 


بقلم: كاثرين كوي 
ترجمكف: محمد مجد الدين باكير :* 


العنوان الأصلي للمقال: 
#أكث 01 02لا تشلاءآ 2 10 دنا لدع.آ ععمعك5 هدن) ء ونشر في مجلة 4150515 » السنة السادسة, العدد الثانيء 2013. ' 


يخفق علم الجمال كليةٌ في أداء ما ينتظر منه؛ باعتباره نشاطا عقلياً يطلق على 
نفسه صفة العلم؛ لكنه لا يعطي تعريفاً لجودة الفن وقوانينه. 
0 ليو تولستوي (10156037' عا دما الفن» 9 . 


,153-177 .م22 1211111610 ,1لا وتتتتة ,5 أد4©51/1 , ''ختث 01 102 تصلء1[2 ذ 0غ 5ل]آ 20ع.آ ععمعاء5 صهن“ ,ع0 «الإتطاة ا - 
.2014 أنه 1 - 1خ 1100 نآ 55102 تتتتاعم 15 لعأاسترمع له لع 21 [كصة1' .(2013) 


* محمد مجد باكير : كاتب ومترجم يحمل إجازة فى الاقتصاد: يعمل في القطاع المصرفي منذ عام 2004. له العديد 
من المؤلفات في علم الاقتصاد والإدارة والأعمال. له كتاب مترجم (امبراطورية الثورة)» من إصدارات «عالم المعرفة». 


هل يمكن أن يقودنا العلم إلى تعريف للفن؟ 


> > 9 حيث 1 
0490-0 


إذا كانت محاورات أفلاطون تعد بداية 
فعلية لمحاولات تعريف الفن؛ فقد مضى 
اكشر من آلقى هام فتن ذلك الحين دون 
الوصضول إلى أتفاق ععول ذلك لقن كيت أن 
وضع تعريف للفن أمرٌ في غاية الصعوبة 
بحيث ارتأى لونارد (250 :[2000]) (1.02810]) 
أن يكتبء أن كل «تعريف اقترح كان عرضة 
للنقض أو الاستنكار واستبيعدت فعاليته». 
وذهب منرو (5 :[1949]) (8411010) للادعاء 
بأن الفنون «غير محسوسة بدرجة كبيرة: 
وهى عرضة للتغير بشدة. بحيث يصعب 
تعريفها أو تصنفيها». ولم يحاول العلماء 
- وهم الذين عُلَموا أهمية التعريفات - 
أن يضعوا تعريفا موضوعيا لهذا المصطلح 
(انظر بالوت (80110)؛ ريبر (2ءمع1) 
[2013]؛ تووبى ( نإ100)؛ كوزميدس -005) 
[2001] (عفنص والين (هنالة17): ميركر 
(5ع8111)؛ براون ([2000] (815010) . وكتب 
ريتشارد ألكساندر (2ع20هءع1كى لنتقطء1؟1) 
(20051:5])- وهو عالم ومفكر قدير - 
أله معي آزخ يكوخ خامضاً عق ا تتقدام 
كلمات من قبيل الفن لآنه لم يشأ أن يقيد 
النقاش. إن الفشل في تعريف الفن هو 
بالتآكيد جزء مما حمل تووبي وكوزميدس 
(2001[:7]) على الكتابة بأن الفنون هى 
من عوالم السلوك البشري «التي قاومت 
إلى الآن الوصول إلى تفسير مبسط 
ومباشر بلغة المصطلح الدارويني». 

وقبل أكثر من 0 هاما حاجج هودين 
(1951) (هنةه8) بأن العلم. آنذاك: لم 


يسمح بتطوير نظرية للفن. إننا نفرض 
اا الفظرية العلحة؛ خصسيسبا النظرية 
الداروينية الحديثة. تقف اليوم على 
مامطل قف ومن قدت كما اسان دام 
داتون (2003) (0102[ وزمء12) - المساهمة 
في فهم وظيفة الفن والحد من ميل 
افلس غة إلى التكييف وباعسيار هذا 
الفهم يعتمد. مع ذلك. على الوصول إلى 
اتفاق حول تعريف الفن؛ فإني أستعرض 
باختصار المحاولات؛ التي بذلت لتعريف 
الفن» ومن ثم أنتقل إلى عرض تقييم نقدي 
لنظرية المجموعات ( 106017 0115161 ) ذات 
الاثنتي عشرة خاصية التى وضعها داتون 
(2006). لقد وقع الاختيار على قائمة 
الخصائصء التى حددها داتون. لأنها 
قد وسسماعواها على اتعدن القساتض 
الأساسية للفن. باعتبار أن قائمته؛ أولا: 
بنيت على تفكير لافى فبولا واسعا في 
علم الجمالء كما أن الخصائص.ء التي 
يقترحها. تتفق مع تلك التي نجدها في 
مجموعة نظريات المجموعات الأخرى. 
إضافة إلى ذلكء فإن قائمة داتون هي 
واحدة مسن القلائل التي تدّعسي القدرة 
على إعطاء تقسين عام لأعمال الفريهن 
مختلف أنحاء العالم. وهي ميزة ضرورية 
إذا ما أردنا الخروج بتعريف شامل (يصلح 
لمختلف ا ٠‏ أخيزاء يدذك 0 ع 
المعروف بتقديره للمناهج التطورية - 

قبل أن نستطيع الوقوف على دور بي 3 
أي وظيفته التطورية الممكنة - يتعين علينا 
الخروج بتعريف للفن. 
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خلفية المسألة 

لقد حدد تعريف أفلاطون الفن بأنه 
نسخ. أي تقليد للواقع. ووافقه أرسطو 
على كتك: ميق القيخ يأكه بسناقاة 
لكنه أضاف معيار أثر الفن في مراجعة 
الانفعالات. لقد بنيت التعريفات القترحة 
منذ ذلك الحين على هذا التفكير. وركزت 
على الفن باعتباره تمثيلياً (تقليد الواقع). 
وتعطييا (كما يستشف من محاورات 
أفلاطونء ذلك أن للفن عناصرء مثل 
النسق واللون والنمط والتناظر أو الهيئة 
المحددة)؛ و/ أو تعبيريا (أي يعبر عن 
المشاعر ويثيرها). إن الاختلاف حول 
هذه الخصائص والأهمية النسبية لكل 
خاصية قد قسّم المحاورات الدائرة حول 
تعريف الفن إلى مجموعتين أساسيتين؛ 
واحدة منها تتجاهل الحاجة إلى تعريف. 
وتحاجج بأن المصطلح لا يمكن تعريفه؛ أما 
اللحميعة الكائية فتحاول سياقة هرت 
مقبول على نطاق واسع لهذا المصطلح. 

يندرج في الفئة الأولى الموقف 
الإنكاري. الذي يسلم بعدم وجود 
خصائص ضرورية أو كافية للفن - فكل 
ما نجده هو أوجه شبه أو علاقات: وكل 
مأ مقن قبله حو المصظم وكيون اردق 
(قتجنشتين [1953] («اعاومعع1171)؛ ويتز 
([1956] (17ع177). هذا المنهج _- الذي 
يرفضه كثيرون لانعدام فائدته العلمية - 
كن وسشيياكه بوالشرله كلاق دم ضيه 
التفسير» (ديفيز ([297 :[2004] (1035165). 

تحاجج المجموعة الثانية بأننا إن عاينا 


الاستعمالات المتعددة للكلمة سنجد عتصيراً 
ما (أو أكثر) مشتركاً بينها جميعاء لكن ليس 
مع الآشياء الأخرىء. وسنكون قادرين على 
عزل ذلك العنصر باعتباره العامل الدقيق 
الذي يعطي تعريفا لفئة الأشياء ماك 
إيفيلى (166 :[1992] '1411116). لقد 
فسر ديكي (41 :[1971]) (146ه21): على 
سبيل المثال: أن التعريفات ينبفي أن تحاول 
«تحديد الشروط اللازمة والكافية ليكون 
اشيم عملا هنياء غالشيرظ اللاوم ليكون 
الشيء (س) هو سمة يجب أن يتسم بها 
الشيء من أجل أن يكون (س). والشرط 
الكافي ل (س) ما هو سمة إن كان يتسم 


بها الشيء فهو رس ). 
بيو كار مثياً' للشك «إما أن جميع 
أعمال الفن [...] تشترك بخاصية ما أوأن 


حديثنا هيو الفن» إنما هو من باب 
الهذر والثرثرة» (بيل 79 :[1958] 8611). 

ولدى محاولة الوقوق على الكساكص 
اللازمة والكافية للفن» تظهر مش ككلة: 
أشار إليها عدد من الباحثين» ومنهم داتون 
(2006): مفادها أنه ليس من الواضح 
دابا إن كنا طاول تعرييف انقمياء [عثل 
قاف اوداك تعبا سيكين: الجن أ 
أداء (كالرقص وسرد القصة).؛ أو أسس 
سيكولوجية: أو مقاربة مطورة: أو وظائف 
(أدوار) نهائية؛ أو سلوك إبداعء؛ أو رؤية 
القى أو الاسشحادة الماطلقية الى يقيرها 
القوي أو ذللك كلف أو حخطية عار . 

بيس عكيمهة] الاسظلع اعياناً #شرير 
مجازيء ومثال ذلك داروين (1001718 
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71) الذي اعتبر نفسه: كما ينقل عنه 
إناء عجاها: في كل مسائل الفن» (داروين 

58 استخدم مصطلح الفن نا 
في كتابه «انحدار الإنسان» ]0 أتاعءوع12[ ع15) 
(1871) (810؛ فكتب؛ مغلا .عن «فن الشعر» 
(المرجع السابق؛ ص 44) وأيضا عن «فن 
إشعال النار» و«دفن صقل الأدوات الصوانية 
الخشنة» (المرجع السابق: ص 176) و«فن 
العد» (المرجع السابق. ص 194) و«فن الكتابة» 
(المرجع السابق؛ ص 195): كما ذهب للقول 
إن «اللفة فن, كالتخمير أو الخبز» (المرجع 
السابقء 53) وإن النباح كان فنا جديدا 
ميز الكلاب الأليفة (المدجنة) عن أسلافها 
المتوحشة. لقد حمل استخدام ممائل لمصطلح 
الفن راكستال (1916) (5]801ا0؟1) ليكتب: 
«ما الذي نعنيه بكلمة الفن؟ لقد اس تعملت 
الكلمة لوصف كل شيء من «فن الشعر» إلى 
«فن غسل البط»؛ من «فن العيش» إلى «فن 
الموت»؛ حتى صار لكل مدع تعريفه المحبب 
معأنه يدرك جيدا أن لا قدّرة لديه للدفاع 
عنه». هذا الاستعمال المجازى للمصطلح.؛ مع 
ذلك؛ فد ييساعد لس 
عن تعريف الفن. ولتوضيح هذه النقطة نعود 
أدراجنا إلى داروين (1871[:59]): الذي مضى 
قرييا لبعفير اكلقة كنا محسطى انها تشكلت 
بإتقان ومنهجية». فالفن:, بكلمة أخرى. هو 
نشاط يتطلبء أو يمكن تحسينه عبر المهارة 
واللعاوسة وهذا مققرح مقتتاوله يمزيد من 
التحليل في هذا البحث. 

إن كل التعريفات التي تحاول الوقوف 
على الخصياقص اثلازمة والكافية تلفرع كانت 


عرضة للنقد؛ وقوبل معظمها بالرفض. لقد 
كان تعريف تولستوى محلا للنقد لأنه إنما 
جاء به ليخدم سعيه إلى الإصلاح الاجتماعي 
(راكستال 75 :[1916]). إن التحيز بحد ذاته, 
مع ذلك لا يرتبط بدقة التعريف. لآن التحيز 
هو جزء من أصل عملية التعريف. وفي حين 
أن التحيز فد يفضي إلى تعريف غير دفيق؛ 
فإنه قد يوصل أيضا إلى تعريف دقيق؛ 
فدفة التعريف أو عدم دفته لا تتحدد بتبيان 
أن شخصا ما متحيز وإنما بمدى ملاءمته 
وانسجامه أو عدم ملاءمته وانسجامه مع 
الحقائق القابلة للملاحظة. 

لقد تم إستبعاد تعريفات أخرى لأنها 
كائت هحدودة كما منيق ذكرداوكها أشحار 
داتون (375 :[2006]): فإن العديد من هؤلاء 
اللطلوية «انطلقوا من أنموذج فكري محدد: 
بمعنى أنهم أرادوا تفسير نمط معين من 
الفن (المأساة الإغريقية - التراجيدياء 
القول أو الموسيقى المجردة)». وبالتالي لم 
يكن تعريفهم قابلا للتطبيق على نطاق أوسع 
ليشمل الآنماط الأخرى من الفن. إن موقف 
النظرية الرسمية (المؤوسسية). الذي يرى أن 
(س) هو عنصر فني إذا عرض في فضاء 
فنىي (دانتو [1964] (1238:0)): قد قوبل 
بالنقدء فليس كل ما يعرض في فضاء فني 
هو فن بالضرورة (مثال جهاز إنذار الحريق 
على الجدار): والفن العام يعرض خارج 
مؤسسات الفن. إن الاقتراح بأن النمط 
المعتبر في الفن (بيل [1958]) يثير عاطفة 
جمالية قد قوبل بالنقد لعبثيته الجلية 
(دورانه في حلقة مفرغة).: ولآنه من غير 
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الواضح إن كان ثمة عاطفة معينة ترتبط 
عصيورا ساناهية الف ليق الأصمات 
وغيرها. فإن «تاريخ فلسفة الفن». على 
حد تعبير دين (29 :[2003]) (10632) «حاقل 
بالمحاولات الفاشلة للخروج بتعريفات للفن». 
ولآن ليس ثمة اتفاق وااسع النطاق 
حول ما قد تكون عليه البقصائصن الالاقمة 
والكافية للفنء: فإن المحاولات الأخيرة 
لوضع تعريف للفن قد أعادت طرح الموقف 
الإنكاري واقترحت ما يسمى بنظرية 
المجموعات. وتقدم نظرية المجموعات 
جملة من الخصائص»؛ التي لا يعتبر أي 
منها شرطا ضروريا للشيء كي يكون فنا 
بمعنى أنه ليس «ثمة خاصية يجب أن 
تتحلى بها كل الأشياء التي تندرج تحت 
هذا المفهوم» ([انظر داتون [2006]؛ جاوت 
4 :[2005] (ناة6)؛ وأيضا أندرسون 
[1979] (2ه750علصة)؛ بلوكر (7تعءاء810) 
[1994]؛ مورافخشيك ([1992] ل1أوع1/101357) . 


وعدم الاي سد انيت 
0 0 غير محدد ور من يم 

(2006) غشلين اين عشرة خاصية 
- المتعة أواللنةالمباشرة. والمهارة 
والنقدء والتمثيلء والتركيز الخاصء» 
والتحدي الفكريء وتقاليد المن 


لا يشير إلى هذه الخصائص باعتبارها 
من نواحي التصميم أو سمات عامة 
فإنه يراها كذلكء كما يدفع بأنها مفيدة 
لنواسة الفن سير القفافاكت؛ ومتهل 
داتون (369 :[2006]) نقاشه بالإشارة 
إلى محدودية هذه الخصائصء ويقر 
أن بعضها أكثر أهمية لبناء التعريف 
من بعضها الآخر؛ فعلى سبيل المثال, 
قد المهارة آو البراعة يخاصية أهم من 
خاصية النقد. وبوضع هذه المحاذير في 
الاعتبارء نتحول الآن إلى تقييم خصائص 
داتون باستخدام معايير التعريف على 
النحو المبين أدناه. 
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الافتراضات: مع وضع تعقيد 
الفن في الاعتبار. حيث يأتي في 
صور مختلفة (مثال: الموسيقى ورواية 
القصص والرقص والفنون التشكيلية) - 
فإن من المهم» باستعارة تعبير هارتويج 
(2008) (11311718): تجنب وضع تعريف 
مبطن. باعتبار أن الدراسات الناتجة 
ستهاني من تشويش كبيرهء وتحديدا 
بسبب أن ]المصطلح][ لم ينل حظه 
من التقكرر الشاهة: إن اتصاظل القد 
كفيوها فخ القلواضغ الاؤاحكلق كاياة 
للتعريف (انظر بوير ([2004] (2ع(80)؛ 
وآق الصريق الرصميق صلميا يجيد 
الخصائص الضرورية أو الكافية أو 
الضرورية والكائية با .والان الفنث: 
حسب الدليل المتوفر. قديم ووامسع 
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الانتشارء فإنه قد يكون تكيفا أو رؤية 
مختلفة. وقبل أن نشرع في تحديد أثر 
الفخ الذى عرز استمراركتة ح يماذا الفن 
تكيف؟ - فثمة حاجة إلى تعريف ما. 


ْ معانن التعرد 


قابلية ية التحديد/ التبين: هل يمكن تبين 
الطرح في الحقيقة محل تركيز كثير من 
الجدالات الفلسفية». وقد قويل بالنقد لأنه 
جملة أمور أخرى. وحتى وإن ثبت أن الفن 
هو أكثر من مجرد خصائص مرئية: فإن 
التعريف اذى يرك ل طقل طلى البقم أكمر.. 
القن يمفن الوقوف عليها؛ يقيم أرضية 
جونئق )3 -2 :[11946)ر (2))[025 وكان يكتب 
فى ع أقل تكلفاء أن الهدف الركيس 
لتدوين العلم هو الإخبار. وهو يؤدي ذلك 
مخ خسلال القسير الدشيسق عن الحقافق 
للتحديدء و للعجعتب الأدوات التي تميل 
إليها العاطفة: مثل المبالغة أو ا تكداه 
اد الدي قد م سينا شفك ٠.6‏ 
الخاصية إلى ماهية الفن بدلا سد يؤديه 
الفن, أي وظيفته؟ إن تعيين وظيفة شيء 
ما يبقي باب الجدال مشيرها على مسألة 
ماهية الشىء. لقد كتب سبيرو (50110).: 


في محاججته الراقضة للتعريفات 
الوظيفية للدين: «ما لم يعط الدين تعريفا 
مستاقلة. سيكون من لككرة. أسيدة خدهيفة 
(900 :[1966]؛ استخدام البنط المائل وارد 
في الأصل). 

ماقيمة الأقافات الحفافة» هل صبيقت 
الخصائص التي وجدت في الأشياء عبر 
كقاكات متسردة: وهى الأشياء الت تعسدها 
أشياء فنية أو أقرب ما يكون إليها؟ هذه 
الخصيصات كلما الشبار مقرو 1)09517سهامة 
لآنها ما إن تبنى على الرصيد متعدد 
الثقافات, «عندها يتعين إعادة كتابة تاريخ 
علم الجمال من وجهة نظر أكثر شمولا 
مخ التلعية القفاش # التعددية» (انظي: 
4 كانت كل النظريات الجمالية قبل 
أواخر القرن التامسع عشر تعج بالغث 
والسموة ويشويها الجيل بتقبايل القن 
المغربة البداتية» (المرجع السابق. 166). 


لوصف : هل يمكن تبين أو تلمس 
التصاتص بواسطة الحواس؟ 

بما أن الفن. في القرون القليلة التي 
ليت ٠‏ ارتبط بمصطلح الجمالي, والذي 
يطى (التقاقا) بالش_اصر والأحاسيس 
(فاغ [1973] ع788): فإن تعريفات الفن 
عادة ما تركز على المشاعر التي يقال 
إن الفن يثيرها . وبعض الخصائص التي 
يذكرها داتون تشير إلى المشاعرء و/ أو 
توصف فيما يتعلق بالمشاعر. 

بالئنسبة لخاصية «اللذة المباشرة» 
يكتب داتون (369 :[2006]): «إن موضوع 
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الفن - سرد. وفصصء ومشغولات يدوية: 
وآداء مشاهد أو مسموع - يقيم باعتباره 
معمدرا للذة المجرية المباشرة بحد ذاته. 
وكيس إسلاساً لآأجل منفعته في توليد شيء 
آخر مفيد أو ممتع». ويتابع: «إن استيعاب 
المسااين لصيل الفراسة السكية سكا 
أن يعطي لعمايياً باللذة [...]؛ ويمكن أن 
بحوض رسع الوبحة نظن طبيقي إحساسا 
بالاكق قذالك مقع أن لكلل تمنياقنه 
مقامات الإيقاع وتسارع النقم لذة في 
المومسيقىء وهلم جرا». «غالبا ما يتولد 
الاستمتاع في الجمال الفني من مستويات 
متعددة؛ لكن متباينة؛ من اللذة التي تتحقق 
إما في الوقت نفسه أو بفاصل قصير عن 
شيا يكبا .عله الشغارب قشر اكرة 
يمكن أن قم يأعلى درجات القعالية 
عندما تتصلٍ اللذة المنفصلة (المستقلة) 
بيعضها بعظياً بصورة وثيقة» أو تتداخل 
مع بعضها بعضا بهذا الشكل - أو توضع 
بصورة تقريبية في فالب ولون وموضوع 
بنيوي للوحة أو قطعة موسيقية أو عمل 
درامي أو عمل غنائي أو تيل مباكيما 
ومجموعات أوبرالية. 

إن خاصية «الإشباع العاطفي». كما 
يكتب داتون (369 :[2006]) تشير إلى 
حقيقة أنه «عند درجات متباينة تتخلل 
تجرية الأعمال الفنية العاطفة. وتتقسم 
العاطفة في الفن بشكل عام إلى نوعين». 
وعلى الرغم من أن هذين النوعين من 
العاطفة متداخلين أو متماهيين؛ إلا أننا 
تحم ولا وفواظ ف مقافي | او وولنها 


محتوى الفن المجسد - التعاطف مع المشهد 
الملصور في لوحة. والتسلسل الكوميدي 
في مسرحية:؛ وتصوير الموت في فصيدة. 
هذه هي العواطف الطبيعية في الحياة, 
وبالتالي هي موضوع البحث السيكولوجي 
العابر للثقافات خارج نطاق علم الجمال 
[...]. وثمة عاطفة ثانية بديلة؛ مع ذلك 
لايعتد بها بالعواطف في العمل الفني: 
الأعمال التقية الى عقويها مسحة أو ثيرة 
عاطفية متميزة [...] الخارطة العاطفية 
للعمل الفني؛ ومنظوره العاطفيء واللجوء 
إلى الاستعارات المجازية الشائعة». 

وفيما يتعلق بخاصية «التحدي 
الفكرى». يكتب داتون (2006) أن: «ثمة 
اتعافا اتسيع أعفال القن بسريع 
يستفاد من جملة التنوع في القدرات 
البشرية الإدراكية والفكرية إلى أقصى 
حد؛ وبالفملء فإن أفضل الأآعمال الفنية 
توظف هذه القدرات بحدود تتجاوز المعتاد . 
أن للمارسة العامة ااضدراك الحظلية تعد 
بحد ذاتها ماهوا للذة.الفنية ١]...[‏ إن ئدة 
تجاوز التحديات الفكرية تتجلى بأسمى 
صورها في الفن شديد التعقيد لكنها 
حتى تى الأعمبال ال كسم باليساطة من 
ناحية مل القواتب الحلفزة لدوة امسا 
( ممتقداءندآ): قد تطرح التفسير السهل 
وتولد اللذة عند تتبع أبعادها التاريخية أو 
الطسيرية اللعقدة: 

وقد تكون «التجربة التخيلية». وفق ما 
يدعي داتون (373 :[2006]) أّهم خصائص 
الفن لآنها «تفصل الخيال عن الاعتبارات 
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العملية فتحرره كما أشار كانط (ثمة؟1) 
من قيود المنطق والفهم العقلاني». ويتابع 
فائكلاء مقتبيسا عن كانط: «إن أعمال الفن 
أدوات تخيلية تخضع للتآمل غير المبالي». 
ويحاجج بأن التفكير المنطقي والعقلاني 
همافقيود تتحدد بارتباطها بالموضوعي 
والعملي, . وهو يرى التخيل نشاطا عقليا 
متعيذا تذكيه العاطفة. 

ويكتب داتون (2006[:371]) لدى 
وصقة لقاهبية بالعيظلار التسبيقه 
أن «موضوعات الفنء مثل التمائيل 
واللوحات والسرد المحكي والمكتوب 
وأحيانا الموسيقى: تجسد أو تحاكىي 
التجارب الحقيقية أو التخيلية في 
هذا العالم». . وضي حين يبدو التجسيد 
(التمثيل) قابلا للتحديد: فإنه يتتقل 
بوصفه للتمثيل إلى مناقشة العاطفة, 
منوها إلى أرسطو الذي رأى أن «الكائن 
البشري يجد لذة لا تقاوم في التمثيل» 
(الترجع السسايق) إننا « فسوب انان 
فقطء. كما يشرح داتون». في اللوحات 
الوافعية «إننا نجد لذة في مستوى 
إطان السقيل ول...] هي الشيء او اللشهد 
المجسد» (المرجع السابق). وبينما يكون 
التمثيل فابلا للتحديد؛ فإن من الواضح 
أن الأنماط المعاصرة للفن مثل حقل 
اللون: على سبيل المثال: لا تمثل شيثا. 

كما يصف داتكون أيضاً خاصية 
«المهارة والبراعة». التي تبدو سهلة 
الفعديذ: يلقة العاطفة الى قيرها: 
ويشير إلى: «إن المهارة» التي يبديها 


الكتاب والنحاتون والراقصون والخزافون 
والملحنون والرسامون وهلم جراء يمكن 
أن تفغر لها الأفوام. ويقف لها شعر 
الرقبة. وتسيل لها العيون دموعا. إن 
إظهر المهارة هو من أكشر جوانب الفن 
إخارة تللذة: (المرجبم السبايقء 569). 
وباعتبار أن المهارة. باعترافه. ذات قيمة 
ليس فقط في الفن وإنما في العديد من 
جواتي الحياة: كن المهارة فى العم تضية 
بالشعور الجمالي الفريد الذي ينشآ 
فقط استجابة لمشاهدة تلك المهارة في 
انام ضرحديا تدق صتاعة القن 

وعند وصف «المهارة أو البراعة» يكتب 
داتوع ان صناعة «شيء أو آداء تتطلب ممارسة 
موارات متقصصة وعرشهار (اكرجوالسابة: 
9). ويمضي ليقدم فرضيات عدة قابلة 
للاختبار باستخدام مخزون عابر للثقافات 
(166010 لقنا [ناهه-055)؛ وهو يكتب أولا أن 
«هذه المهارات تكتسب في تقاليد التدريب في 
يعكن المجشعات أوآثيا تكتسب في مجتمعات 
أخرى من قبل الفرد الذي يجد لديه ميلا 
أو رغبة فيها» (المرجع السابق). ثانيا؛ يدفع 
بأن المهارة تلحظ وتكون محل إعجاب على 
النحو نفسه في مختلف الثققافات. وتتمثل 
محاججته الأخيرة في أن «كل نشاط بشري 
منظم تقريبا يمكن أن يتحول إلى منافسة 
في سبيل تأكيد تطور جانبه التقني والمهاري 
وإثارته للإعجاب» (المرجع السابق). بتعبير 


آخرء يدرك أن المهارة تنطوى على المنافسة, 


ويعترف بأن الإعجاب با مهارة لا يقتصر 
مجال القن وستتاقش ذلك أدتاة. 


على 
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والإشكالية مع العاطفة».يقال إن 
العاطفة ترتبيط على الأغلب بجعل الفن 
مصدر لذدة. قرقيظه كذلكء. وفي حين أن 
هذا ليس المشكة الأهم التي نواجهها 
عند استخدام هذه الخاصية لتعريف 
الفن, يمن القوق عن الفن أيظنا إنه يثير 
عواطف جارفة أو يترك المشاهد في حال 
من الذهول أو التشويش أو الحيرة أو عدم 
التأكد من أي ردة فعل عاطفية (أندرسون 
[1079]). وبالفعلء يمكن القول إن الفن لا 
يثير عواطف باعتباره لا يجتذب «أي اهتمام 
جمالي» (بروثويل 1[ [1976] لاع تتطامظ ) . 


هناك إشكالية أخرى تتمثل فى مدى 
قدرتنا فعلاً على تبيانٍ أن ثمة عاطفة 
محال تس قر انل حصيرا بالقه قرش 
داتون بأن العواطف التي تعتمل برؤية الفن 
لا معطت هد تلك التي شيل إثها. امرض 
بأشياء أخرى. وعند وصف خاصية «اللذة 
اكباشر» على سييل القال+ يطترف يان 
الناطقة | الممكيدة دين الغن ب مشاقبة 
فى العدود عن مسالالت الحياة الكخرض: 
مكل 883 الرياظسة والعي أو ارتفساف 
شراب بايد في يود حار أو مساهدة 
طيور القبرة تحوم في السماء أو تلبد 
الغيوم إياناً بالعاصفة» (داتون :[2006] 
9 ويكقه عقن وسرظه خاصبية والليار؟ 
والبر اس ةنو زلقيارة السائبية شن مهن 
للذة ومحط للإعجاب .في كل مجالات 
التشاظ الإقسهاتى الأنفرى الى تتمد 


القري (الترجع المايق): ويكقيم مقحدثا 
عن «الإشباع العاطفي»: «إن العديد من 
التجارب العادية أو التى لا تمت إلى الفن 
بصلة - مثل الوقوع شي الحبء ومشاهدة 
طفل يمشي خطواته الآولىء وحضور 
جنازة أو مشاهدة رياضي يحطم رقما 
قياسيا عالمياء. أو مشاجرة مع صديق 
مقرب» (المرجع السابق»: 372). 
إن من أهم الإشكالياتء التي تكتنف 
استخدام العاطفة كخاصية للفن: هي 
حقيلة أن العواطف لآوييقن الوقيف 
ابيا سسكا , ربولا تيد سين 
طرائق تتيح لنا الوقوف على العواطف 
- مثل » هرمونات ترتبط بالعاطفة 
أو بمناطق نشوء العاطفة في الدماغ 
- فإن الحوارات والنقاشات الدائرة 
حائيا عن العاظفة تمتيى على الخريز 
الذاتي» وهو منهج بحثي ضعيف. إن من 
المهم أن نفهم. مع ذلكء أنه بينما ينبغي 
تجافل العواطف اثداتية عثد وضع 
تعريف علمي للفنء فإن هذا لا يعني 
أن الباناقة لا تبع يصلة إلى فراسة 
الفن. إني أفترض أن الفن يجدبنا لأنه 
محط اهتمام لناء وريما بتحريض بعض 
الأسبتجايات النيزيولوجية في أدمغتتاء 
ومنها الاستجابات التى تشيع تسميتها 
بالعاطفة. ومع ذلك: وحتى 7 اله 
لخ وان عفان ما عومد ماهيتهاء 
فبظ ياكفي فانة سيظل يتعيخ بعليةا 
تبيان أن تلك العواطف ذات طابع عالمي 
(كنّي) (531ء17م[1)» وتتميز عن العواطف 


هل يمكن أن يقودنا العلم إلى تعريف للفن؟ 


التى تستثيرها أحداث أخرى. لا؛ بل إنه 
لا يزال يتعين علينا الوفوف بدفقة على 
أسباب نشوء العاطفة الجمالية - هل 
تثار باللون أم النسق أم النمط أم التقنية 
أم الأسلوب أم بأصوات أم حركات معينة 
أم بمزيج من تلك الأصوات والحركات؟ 

إن من أبرز الإشكاليات؛ التي نواجهها 
عند تعريف الفن بلغة العاطفة:. التي 
يحرضها أننا نركز على ما يفعله الفن 
- أثره أو وظيفته - وليس على ماهيته 
(ما هو عليه الفن). وكما أشرنا سابقا 
في هذه الدراسة: إذا كنا فوشي هذا فى 
معرفة ما يؤديه الفن. فإن علينا أولاً أن 
نستوعب ماهية الفن. 

نتحول الآن إلى المخزون العابر 
تلاقات دعالية عت الكسبائي. إن 
كلسات مففاسية: عل الم .عاطق 
والعاطلفة الجمالية قد استغرمت للرجسقع 
فى الفكات ال 258 للثقافة المتضمنة فى 
ملفات مجال العلاقات الإنسانية (مقسد1] 
"لشخلآ ,115 دعنك 156121005) . ويأتى ذكر 
التقدير الجماتى فقطل فى يضع دراسات 
إتنوغرافية؛ وفي الدراسات التي ركزت 
علي أق اتعاظفة لا ش قار باقن واتما 
بالطقوس. لقد ورد أن تقدير الجمال بين 
اليونانيين اليوم يرتبط بطقوس العبور 
بما فيها الجنازات والزواج (هيرزفيلد 
[1993] 116:21614). ولآن مصطلح جمالي 
قد لا يكون شائع الاستخدام في أوساط 
علماء الأعراق. فإن مصطلحي «عاطفة 
وفن» اس تخدما أيضا في عملية البحث. 


ومرة أخرىء استقطبت هذه المصطلحات 
أوصاف الطقوس؛ ويكتب سبك (لء6م5) 
(198 :[71935)ه على محصبييل المقطالد ان 
وظيفة الألعاب شبه الشعائرية التي كان 
صيادو نيسباكي (71650311) من شبه 
جزقرة لايروادوز . (ة1ناكستموم 01 
يؤدونها «تقارن بوظيفة الفن التجميلي, 
باعتبار أن المتع العاطفية للفنون تبدو 
كفذاء للروح». ويقر سبك بأنه ربما اتهم 
بمحاولة إخبار القارئ بما كان يجول في 
أذهان قوم نيس باكي (المرجع السابق, 
03) .وبيئما ينكر إمكانية ذلكء؛ فإنه 
97 يقدم دليلا داعا يؤيد ما ذهب إليه. 
هذا النقاشء مع ذلك. يشير إلى ميزة 
لافتة 31 1 هدم البياتات الإنوغرافية. 5 
أفكار ومعتقدات وعواطف الناس محل 
الدراسة تقوم حصرا على تفسير عالم 
الأنثشروبولوجياء كما أن أي عواطف ذاتية 
تكتنف هذه السلوكيات محض افتراضء أي 
إنها مجرد رأي يقدمه عالم الآنثروبولوجيا 
(رابابورت [1999] 0116م3مم3خ1. ستيدمان 
(مقسصلدع:5)ء بالمر [2008] تعدسادط) . 

وقبل أن نفرغ من هذا النقاش؛ يجدر 
بالقارئ أن يلحظ أن الأوصاف التي تركز 
على الخصائكص التى لا تقبل التحقق 
ملها - اللماطفة والفكر - يحتمل :أن تعاله 
الوضوح: وهي بذلك كالعاطفة والفكر. ومع 
أن الفنانين ونقاد الفن قانعون بمثل هذه 
المصطلحات, فإنها على الأغلب تنتمي إلى 
فئة الإنسانيات أو شبيه العلم والفن (زالد 
[1991] 2214). إن استفتاءً صغيرا ضم 
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عشرين فنانا محترفا ومؤرخين فنيين؛ 
وتناول نقاش داتون «للإشباع العاطفي»؛ 
خلص إلى أنهم شعروا كمن فهم المعنى, 
وعندما طلب منهم أن يفسروا ما عناه؛ 
مع ذلكء لم يجد معظمهم جوابا. وكتب 
أحى اللشاركين (اللصبدو: اتصبال صب 
7 مير 2011 وض حاول مفجاعة أن 
يفسر ذلك: «يعتمد العلم على نمط التفكير 
التحليلي لنصف الدماغ الآأيسر. وثمة 
نصف دماغ آخر بأكمله يعمل على إدراك 
العالم» لكنه يعمل بصمتء وتقابل مدركاته 
بالإاهمال من النصف الأيسر التحليلى 
القلاني. إن التتصبيدةا تققد معتاها لو 
ضاف الثره سعواقتيا راق مسيظة, اتنا 
النبرة التي تصدر عن الكلء؛ بغض النظر 
عن «المعنى» النحوي أو البنائى؛ الذي 
يتحدث عنه ديئيس هنا كبا عند 
وقد خلص هذا الوصف إلى ما يلى: 
ولا أعتقد أن دينيس عالم؛ أو أنه ييسعى 
كي يكون عالما». وبينما يتمشل المعنى 
الممستخلص هنا في أنه لا يتعين عليه أن 
يلزم معايير الوضوح. كما أدرك داتون 
نفسه (1995), فإنه يتعين على علماء 
الاجتماع أن «يقاوموا ويطرحوا جانبا 
الرطانة والإبهام المقصودء الذي يحل 
غالبا محل التفكير الجاد في الكتابة 
النظرية (المرجع السايق: 43). إن.ما 
يحاول داتون: وهذا المشاركء إيصاله هو 
أن «الإشباع العاطفي» ينطوي على عناصر 
مما يمكن أن نطلق عليه بالاستغراق؛ أي 
ماقد يعني أن انتباهنا بكامله مشغول 


مماسيوي وش لا ركرخرذلك عمد (انظر 
رادير 131 :[1974] ع30خ1)؛ رو (ع017ك]آ 
4 :[1991]). وقد تكون هذه فرضية 
قابلة للاختبار. ومع أننا نثمن الفصاحة 
الأدبية» إلا أننا نتفق مع برونر 2617ن8) 
005 اتسقل سسب قتصيدة الصا 
الجيدة الخبالغ بها على قحو ماهم وعلى جد 
وصف إينشتاين (12أ5]:6م181): فإننا «يجب 
أن فنظير إلى الجوه ريدلا من الشكل»: 
(إينشتاين 23 :[1956]) و«إذا كنت بصدد 
وصف الحقيقة, فاترك مسألة الأناقة 
الخياطه [إينشتاين قم ورد علد هاريقر 
9 :[209]] عع تسة1]) . 

إشكالية المهارة: أود أن أسلط الضوء 
لبرهة على مفهوم خاصية المهارة؛ 
باعتبارها فايلة للتعريف بطرائق تجعل 

من الوقوف عليها هد متكا . وبالنظر 
إلى ادعاء داتون أن الهاؤات شي قير 
برامج التدريبء أو من كل صاحب هوى 
واهتمام. فإن الدليل يؤيد أن البالغين 
في المجتمعات الصغيرة:. التي تحكمها 
أواصر القربى. عهد إليهم تعليم تقنيات 
الفن وموضوعاته (010015) إلى أقاريهم 
الصغار. وقد شرع في العمل في برامج 
التدويب الحرظى يعد أن ضصازت الأغمال 
العثيبة تباع في الأسواف» جدل اع ضع 
لاستخدام الأسرة (انظر ليف 8086.آ, 
وينغر [1]1991ه6ع1717628). ومن المروق 
المهمة بين هذين النمطين من التعلم أن 
المتدرب في برنامج التدريب يمضي إلى 
التنافس مع معلمه: بينما في المجتمعات 


هل يمكن أن يقودنا العلم إلى تعريف للفن؟ 


التقليدية القائمة على علاقات القربى 
يواهمل الأطفال التدوب ليس على المهاوات 
والوضيغات القن يقاموقها ضيه يز 
يمضون لتعليم المهارات نفسها لأطفالهم 
(الذين يعلمونها بدورهم لأطفالهم) ولا 
تجري المنافسة بين المعلم والتلمين (كوي 
[2003] ع0 )). 

وبالنسبة لادعاء داتون أن المهارة تلقى 
إعجابا متماثلا بين الثقافات المختلفة» فإن 
المهارة أيضا يمكن أن تقابل بالازدراء. هذا 
الازدراء والمشكلات الاجتماعية التي قد 
يسببهاء وردت الإشارة إليه في مقالة ل 
(مجهولة المؤلف) نشرت في «ذا ميوزيكال 
تايمز» ( 112265 1151201 14) سنة 1595, 
والتى بينت كيف أن مارسياس (35لا2/1355)؛ 
في الآساطير الإغرية يقية تحدى أبولو (-48001 
0) أن يجرب مهارة الموسيقي نسي أبولو 
التحدي؛ مع أن «كسبه جاء بشق الآنفس» 
(653). ومع ذلك؛ لم يكن أبولو قاتعا بهذا 
النجاح؛ فقد أمسك بسرعة بتلابيب غريمه 
سيئ الحظ وربطه إلى جذع شجرة وسلخ 
جلده حيا. وقد ذهل جورجيو فاساري 
(تقة1185 06101810)؛ وهو فنان ومؤرخ سيرة 
ذاتية:, بجو المنافسة المستهرة بين فنانى 
عصر النهضة (جوفين [2004] ممقام6): 
فالمنافسة بين البناكين بيرنيني (تصنه1ء8) 
وبوروميني (801107101): كما يكتب موريسي 
(2005) (لإ14011156): كانت ضارية فاشتملت 
على الصراعات والإيلام والمؤامرات والخداع 
والاعتداء والاغتيال والانتحار. وترى كوي 
(2003) أن ثمة فيوداً فرضت في البيئات 


التجضماعية القليدية على إظيار الليارة بال 
الجد التاق اكتتم يبت جه صقة اللتاضمة ل 
المنافسة التى تسبب الازدراء الذي يسىي- 
إلى العلاقات الاجماعية الميوية. 


0 الناقية 

بينما لا تنتمي خصائص داتون إلى 
م متمايزة فعلاً. فإن الخصائص 
الباقية تكمي إتى عل عتم الشجوفات. 
إن خاصية «النقد». على سبيل المثال: 
ترتبط بصورة وثيقة بالمهارة وتستخدم 
التسيرها . وخرتيظ «الشروية افير 
ب«الإبداع» و«الجدة والمهارة». كما أن 
خاصية «الأسلوب» ترتبط بصورة وثيقة 
متفائيه الفن ومكسساتفه: ولاو هذه 
الخصائص متداخلة؛ وبعضها يفترض 
غالبا آن تين من الأشداد ال 
كالتقاليد والإبداع على سبيل الذكر - فإنها 
ستتنافش معا. يبدا هذا النقاش بتسليط 
الصطبوم طلى بقامدي 8 والكزقيو النشاضية 
باعتبارها أنها تمثل حلقة الربط. بدرجة 
مهمة. بين كل الخصائصء وتوضح أن 
هذه الخصائص - والفن - يمكن تقييمها 
والوقوف على أهميتها إذا تسنى لنا فهم 
الفارق بين التقليدي وغير التقليدي. 

ويميز داتون (371 :[2006]) بين طريقتين 
تجسداق «القرعية الشاصر»ه ويكفية إبقة ان 
«العمل الففي والآداء الفنى يجتزئان عادة 
من الحياة اليومية؛ فيشكلان تركزا قال" 
ودراماتيكيا للتجربة». ويتابع: ينطوي الفن 
«في كل حضارة معروفة» على ما تسميه 


45 


46 


إيلين ديسانياكي (عكلةلإقصة55زآ مع11) 


«التفرد أو جعل الشيء خكاهات أي ما تسكن 
أن يشتمل على «خشية مسرح ذات ستائر 
لوحات مزركشة: وواجهات عرص مضاءة 
الشؤون العامة والمسرحيات.؛ وملابس 
المرتفعة: كل ذلك وعوامل أخرى لا تحصى 
يمكن أن يساهم بشكل يكون فيه العمل 
الفنى أو الحدث الفنى مادة لحصر الانتباه: 
المألوف للتجرية والنشاط». 

ومن ثم يدفع يان طبيعة الفن نفسه 
سند عي انتياها 00 .ومع أن بعضص 
الأأعمال ذات القبمة القنية - على ييل 
المئثال ورق الحاكئط أوالموسيقى المحفزة 
المزاع - يمع اد تتفدامها #خلفية (ش 
بفنها المميز (]تث 1"0:68101121060) الخاص 
وأولته حق قدره (المرجع السابق 371). ويختم 
بالإقرار بأن أي حدث قابل للعزل؛ سواء أكان 
فيا أم لا؛ ويمكن أن يقال إنه ينطوي على 
عنصر «مسرحي» يمكن نميزه؛ يشترك بشيء 
مامع[|. واكال ضيووب لقب ققرها , ٠‏ ويورد 
مثالا على ذلك ركوب الأفعوانية ومراسم 
تنصيب الرئيس. 

ا مخ _الصصمب أن تمطمى قن إثر 


«فن الواجهة» (الفن الأمامي)؛ ولا يوضح 
كيف أن - أو ما إن كان- التميز في الفن 
سيختلف عن إضافة أو إيجاد. على سبيل 
المثال» مكون جديد للمكنسة الكهريائية؛ 
وهو يراوح جيئة وذهابا بين الفن والشعائر 
- فبينما قد يمكن إدماج الفن فى شعيرة 
ماء فإن الشعائر سلوك مغاير أو مجموعة 
سلوكيات مغايرة تشتمل على أكثر من الفن. 
وبينما تقر ديسانياكي بالإش كاليات 
التي تكتنف «التميّز - فإنها تصفه بأنه 
«تشكيل وتجميل الوافع المعاشء بحيث 
يصبح خارجا عن المألوف» (ديسانياكي 
8 :[1988]). وعلى حد وصف فلانيري 
(498 :[1993] لإتعصمةا)؛ فإنه ينطوىي 
عل ومشايلة شيع ها يظرية 3 معدادة 
عن المألوف». إننا تكو امال مع أشياء عديدة 
هلى الع مقتالف ‏ الحوواتات والسرفية 
على سبيل المثال. ويبدو من الصعب عزل 
ما قد ينطوي عليه التميز بالفعلء غير 
جعل الشيء أكثر بروزا. إن مما يدعو 
إلى الريبة أن يؤكد الفنانون أن جل همهم 
هو جعل شيء ما مميزاء مع أنهم؛ بصورة 
عامة:. لا يجدون غضاضة في جدب 
الاقباد وبالتاني» فاق البسالة فتمثل فى 
كيفية اختلاف «التميز» عن جعل الشيء 
وام إن الفعل «يجذب» (عة1اى) 
مشتق من الكلمة اللاتينية (5ناعة1]ال)ء 
ومعتاها يسحب أو يتسيب في الاقتراب 
أو الالتصاق. ولا ينحصر معنى جذب على 
أن الشيء أو الحدث يشد انتباها إيجابيا. 
إن السمة الأساسية للفين الموثى هن أثة 
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ملحوظ ز(كوي [2003]). ومجرد أت تركز 
نتساءل عن الأشياء الطبيعية في عالمنا 
التى تجنب انتباهنا وتأسره (مثال: 
تتابعات الصوت).؛ وكيف يكتسب الفن هده 
الخصائصء وهل يفضي ذلك بالضرورة 
إلى 8 لفترض عندما 0 هده 
نحو ما بو حاطقة ظرريلةة وكمة سنب ةل 
قرم صكل فى أ عالساس لصي رأ والظره 
000 يقال - والذي هو على حد 

عن اكواقبين مع 55 الطرح. 9 الإبداء 
يرتبط بالتغييرء وهذا ليس جليا في 
المخزون الإثنوغرافي وكثير من المخزون 
(155 :[1948] دمد5معمعء8 لتومء8). فإن 
الرغبة في مراجعة الجدّة ليست قديمة ولا 


عامة الانتشار. وسنعود إلى هذا الموضوء؛ 
مع ذأتكفه ويافكيار آج الآه ترارية هى 
الخاصية التي لوحظت في الأشكال المبكرة 
للفنء وباعتبار أن أغراض/ موضوعات 
الفن» وتقاليده يمكن أن تستمرلمئّات: بل 
حت لآلاق السعيخ - وتشاهد على امتداد 
حياة الإنسان يومياً إلى أن تصبح جزءاً 
مألوفاً من البيئة - فهل نفترض أنها لم 
تعد فنا؟ 

وتنطوي الخصائص الباقية أيضاً على 
التمييز بين التقليدي وغير التقليدي. إن 


كلا من الجدة والإبداع والفردية التعبيرية 
تركز على الإبداع, الذي هو وفقا لداتون 
«موضع التفرد أو عبقرية الفن» (داتون 
0 :[2006]). من ناحية أخرىء تركز 
تقاليد الفن ومؤسساته وأسلوبه على 
نواحي تبدو متعارضة أو لريما الوجه 
اللأنشبو فد العملة. أي التقليد والقدرة 
القيؤية, وستسديل الفظرة الاؤحقة أولك 
بمناقشة الخصائص الباقية وفقاً لوصف 
داتونء ومن ثم نستعرض الفرق بين 
التقليدي والإبداعي أو غير التقليدي. 


على الريغم من أن داتون لا ينفق 
وقتا طويلا في مناقشة «تقاليد الفن» 
ومؤسساته: إلا أنه يكتب أن: «موضوعات 
الفن وأداءه. سواء في المجتمعات 
الحضارية صغيرة الحجم التي تعتمد 
المشافهة أم في الحضارات التي تعتمد 
الكدايمة: تعلق وإلى دريعة فيا تعطى 
أهمية بوضعها في سياق تاريخ فنونها 
وتقاليدها الفنية» (داتون 372 :[2006]). 
هذه الخاصية وفق ما يبين داتون يمكن 
تطبيقها على كل الأنشطة الاجتماعية 
القظمة كقرييا - بن انظبه الى بالسياسة 
إلى العلم - باعتبارها قائمة على خلفية 
أو قاعدة من الأعراف والاشتراطات,؛ 
والتقاليد التاريشية واللؤسسية. 

ويحاجج داتون لدى منافشة «النقد» 
(12و1ء31ن) (زوهو ليس من خصائص 
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الفن» وهنا وجه الغرابة؛ وإنما استجابة 
مفترضة للفن) أنه بغض النظر عن أنماط 
الفن السائدة فإنها توجد إلى جانب نوع 
ما من اللغة النقدية المستخدمة فى سياق 
االحاكمة والتقديرر(دافين 2006[:370]). 
وبينما يوجدء وفق رأيه؛ «تباين واسع عبر 
الثقافات والحضارات وداخلها فيما يتعلق 
بدرجة تعقيد النقد»», فإنه يدرك أن علماء 
الإنسان (الأنثروبولوجيا) قد أشاروا 
تكراراً إلى «تطورها البدائي أو ما يبدو 
قريبا من حالة عدم الوجود في المجتمعات 
الأمية الصغيرة [...]». 

تبدو «الفردانية التعبيرية». وفق 
ما يفكب داكون (2006[:371]) آمرا لا 
بد من ظهوره. وحتى في الحضارات؛ 
التي تنتج ما يسميه داتون «فنا أقل 
تاها بالصفة الشخصية» (المرجع 
السابق). وما قد يعنيه من صيابة 
تقاليد الفن مدظة بالقة ران القرداتية: 
على عكس مهارة الأداء. يمكن أن تظل 
محظ قرقيق الأنقب اد والتعييه» زدانون 
7 :[2006]). «إن الادعاء بأن الفردية 
الفنية هي اصطناع غريي لا وجود له 
في المجتمعات الحضرية غير الغربية 
والمجتمعات القبلية». على حد زعمه.؛ 
«قد لافى قبولا واسعاً وهو بالتأاكيد 
اماي اسم [ادد عنقدينا الف ظه تناكل 
للتاكيد]. وتاكيداً ما ذهب إليهه يشير :إلى 
أن النقوش التراثية في غينيا الجديدة 
لم تكن تتطلب تذييلها بتوقيع عليهاء لآن 
هوية النقاش الذي أبدعها كانت معروفة 


للجبيع. ومسي ذلك طلى الشمو القالي؛ 
سواء شي غينيا الجديدة أم فى أي مكان 


آخر» (داتون 1 :[2006]). 


وفي كتابته حول الجدة والإبداع: 
يذهب داتون (370 :[2006]) إلى القول 
إن «الجدة والإبداع والآصالة والقدرة 
على إبهار المشاهد» تحتل مكانة رفيعة 
في الفن:ء كما أن «السعي الدؤوب وراء 
الإبداع» صفة ملازمة للكاكن البشرىي 
فى سكتلف اقسكباراتا واللقاهات» ليس 
في مجال الفن فحس ب بل في المجالات 
الكفيرد للجهدار المسعي البشري» أيضيا . 
ويدرك داتون (2006) أن الإبداع يمثل من 
الناحية الموضوعية الجدة والتغيير الذي 
يمكن تبينه في المواد والتقنية والموضوع 
والفقية الوكسبة. ويقهي إلى القول إن 
أهميتها تكمن في وظيفة الفن المتمثلة في 
شد الانتباه. والدي نمشتره فكوا النايمها 
في فيمته الترفيهية. 

لق الامعاءات اتقاينة الإبهياد المبينة 
في الآتى تستمد خيوطها من نقاشاته: 
[...] الجدة والإيداع والأصالة والقدرة 
على إبهار المشاهد» تحتل مكانة رفيعة 
في الفن:ء كما أن «السعي الدؤوب وراء 
الإبساع ضفة ملازفة اللكاقن البشرئ 
فى مكلف البحطبار اسنو الأقافات» ليس 
فى متجال الفن فحسب ديل في المجالات 
الكثيرة للجهد/ السعى البشري أيضأء 
(داتون 370 :[2006]). على حد زعمه: 
قن لأقى قولاً واسما وهق بالتاكيد ادعاء 
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خاطية» [داقون [391:]2008, أب شخدمةا 
الئل اإذاقل اللكاكيد] *. .رومض للقتول إن 
«صرامة الأسلوب أو قدرته على التكيف 
بمرونة يمكن أن تختلف في المجتمعات 
(الثقافات) غير الغربية أو المجتمعات 
القبلية ثماماء كما الحشارات المثقدمة: 
فبعض الموضوعات والممارساتء؛ ذات 
الصفة المقدسة:. تخضع لقيود صارمة 
تفرضها العادات والتقاليد (كما هو 
الحال في الأساليب الأقدم للخزافة عند 
قوم البويبلو وااءناط)؛ بينما يكون البعض 
الآخر منفتحا على الاختلافات التفسيرية 
الإبداعية والفردانية» (داتون :[2006] 
0). 

وحيثما وُجدت أنماط الفن فإنها 
تقترن بضرب محدد من اللغة النقدية 
القائمة على المحاكمة والتقدير (داتون 
0 :[2006]). 

«موضوعات الفن وممارساته؛ سواء فى 


في المجتمعات الحضارية صغيرة الحجم 
التي تعتمد المشافهة أم في الحضارات التي 
تعتمد الكتابة؛ تخلق وإلى درجة ما تعطى 
أهمية عبر وضعها في سياق تاريخ فنونها 
وتقاليدها الفنية» (داتون 371 :[2006]). 
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الإيداع والنزعة الفردية: سيتفق عدد 
من باحثي الفن المعاصرين - بل ريبما 
* الفقرة مكررة في النص الأصلي للتأكيد (التحرير). 


معظمهم - على أن الإبداع عنصر ضروري 
من عناصر الفن (جويس [1975] ع6نإ10): 
وأنه حاجة بشرية لها مكانة رفيعة عند 
مختلف الحضارات والثقافات (ديسانياكي 
2 :19921]). وتتمثل المشكلة هنا في أن 
الإبداع ينطوي على التغييرء وقد أجمع 
علماء الأنثرويولوجيا القدماء على أن 
المجتمعات التى تناولوها بالدراسة تميزت 
بالأسشوارية (اسسقرارية السظد كسب 
وليس التغيير. وثمة دليل واضح في تاريخ 
الفن وعلم الإنسان يدعم فكرة أن الإبداع 
في المجتمعات التقليدية كان محدودا بدرجة 
كبيرة» وإن لم يكن مكبوحا. لقد وصف إم 
جىي هوستن :[1920]) (110105600 .© .31) 
(2 الفن التقليدي بقوله: «تواجهنا درجة 
استثنائية من النزعة المحافظة أو الإصرار 
على النمط نفسه:؛ ليس فقط عبر القرون 
وإنما عبر الألفيات [هكذا]». 

وقد ركزرت دراسات أجرافقا يواين 
(169 ,144 :[1955] 80235) على ما أطلق عليه 
«النمط الثابت» أو «ثبوت» التصميم والشكل. 
ويذهب جومبرش 119 :[1972]) (طاعةتطصره6, 
وهو مؤرخ فنونء إلى القول إن «مفهومنا 
الحديث الذي يحتم على الفنان أن يتميز 
«بالأصالة»؛ قد جال؛ ولا شكء؛ بخاطر معظم 
الناس في الماضي. لا ريب في أن صاحب 
الحرفة المصري أو الصيني أو البيزنطي 
كان هذا المطلب يثير عجبه الشديد. وما 
كان أيضا فنان القرون الوسطى في أوروبا 
الغربية ليفهم لم يتعين عليه ابتكار طرائق 


49 


50 


جديدة لتخطيط الكنيسة أو تصميم الكأس 
المقدسة أو تجسيد الحكاية المقدسة إذا 
كانت الأساليب القديمة تؤدى الغرض على 
أكمل وجه». | 

ويكقب بيرتارد سيرتسوة 5ك :[1448]) 
في كتابه «علم الجمال والتاريخ» (5ء1اءطاوعم 
111501 0ه ) أن:«التوق إلى التفرد والجدة 
قد يبدو أكثر الأمور طبيعية ومنطقية في 
العامة وسم لله إن «اعسو الخ نا قبل 
التاريخ ينسب إليها أنها لم تمتلك إلا القليل 
جدا منه؛ بحيث إن التغيير في نتاجات الفن 
يفترض أن يكون مصدره التغير السكاني 
المتواصل. وهذا بنطيق نا على الآقوام 
الأقرب إلى ؤماتناء مقل السروشيين تدده 
وقصة1؟) والمايا (1/13(35) والأزتيك (وععاهظ)ء 
والقبائل الإفريقية والأوقيانوسية أيضا. 
وحتى الأقوام الأقكر تحضراء كالصريين: لم 
يعرفوا تغييرا يذكر طوال ثلاثة آلاف عام 
بحيث إن التمييز بين تمثال الفترة المتأخرة 
وتمثال من الأسر الحاكمة السابقة لا يأتى 
إلا غبر التدريب. وكان التغيير في بلاد ما 
بين النهرين أيضا ذا وقع بطيء. ولكن ربما 
لم تجد فتوحات الاسكندر أي جديد في 
الهند؛ إذا جاز القول؛ كما لم تجد الإرساليات 
البوذية في الصين جدهنا .لم كان التوق إلى 
الجدة تحددوداً في كل أصقاع الأرضن5». 

وتعزى ديمومة واستمرارية يه التقنيات 
والموضوعات وغيرها تاريخياً إلى الدور 
الذي أداه الفن فى الحية اليومية 
والطفوس والدين والقوانين الاجتماعية: 
فالفن: ومنه الحكايات تعديدا: استعقد» 


لتعليم/ القواعد الاجتماعية التى حددت 
نواحي, مثل: لمن يجوز اس تخدام شكل 
من التصاميم دون آخرء ومن له أن يؤدي 
رقصات بعينها ومتى؛ ومن كان له أن يروي 
الحكاياء ولمن؛ ومن كان له أداء الأغاني, 
وماهية الأغانيء وزمنها؛ ومن كان له أن 
يُعلم. ومن كان يتعين عليه أن يتعلم. 
وبداً التغيير والإبداع بالظهور عند 
احتكاك أقوام مختلفين متحدرين من أجداد 
مختلفين. وقد وجد بنزل (اء2سهنا8)ء الذي 
درس الخزافين وصناع السلال في فرى 
بويلبو؛ الذين يقبل السواح وهواة الاقتناء 
اليوم على شراء نتاجاتهم. أن الخزافين 
وصناع السلال بدؤوا في إيلاء درجة فليلة 
من الأهمية للأصالة والفردانية (:[1928] 
8 -62), وأن الإبداع الشامل أو الجدذري 
كان ناوا . وقد لااحظ باس كوم (8250010) 
(1969) أن الإبداع الجذري كان غير مألوف 
في إفريقيا. وعلى ضفاف نهر السيبيك 
(كلام5) بدأت التغيرات تصيب الفن عندما 
دخل التعليم:؛ وبدأ تعليم فن النحت في 
المدارس لأنه. ووفق جيارت (:[1969] 1ئةتنا1© 
9) «بدأً المهتمون يتوافدون إلى أنجورام 
(تتهنتوعع دك ) كل أسبوع لشراء الفن البدائي 
من باعة جلود التماسيح». ووصل الإبداع 
ذروته خلال القرن العشرين عندما بدأ الفن 
الطليعي والحديث بالتشكل على أنقاض 
تفتيات وأفكار الفن الدركى التقايدى. لقد 
استبعد أشخاص.ء مثل إدوارد ستيجليز 
(12اع566 807310) وكليمنت جرين برج 
(18ءطع016) +166)). الفن التقليديء بل 


هل يمكن أن يقودنا العلم إلى تعريف للفن؟ 


حتى لوحات كانت تعد في السابق أعمالاً 
عظيمة. وعلى الفورء رفضت الأجيال 
الشابة من فناني القرن العشرين؛ على حد 
تعبير سلعياك 201 :[1952] مهمع ناء5) كل 
أعمال الأجيال السابقة 

النقد: مع أن النقد ليس من خصائص 
الفن؛ فإن المخزون العابر للثقافات يقدم 
دليلا ما لدعم ما ذهب إليه داتون ٠‏ وبينما 

لا تولي قبيلة الكالاباري زتةطدله؟]): مكلك 
وكيوا يوا للنقد. ضمن الفانج زقمة1): 
يكتب فير بانديز (1966 2ع0مهممعء1)؛ أن 
خطاكف دوويها نقدية حية» في تقييم أعمال 
النحاتين. فالئحات الذي أراد تجنب هذا 
النزعة النقدية كان «سينزوي إلى معتزل 
في مزرعة الموز خلف القرية [...] على 
الرغم من أنه لن ينجو من سهام نقاده 
عندما يكتمل التمثال» (فيرنانديز :[1966] 
لقن القع حقيشة أن متععوجة ما تقوخ ممهلا 
للنقدء لا تبدو أنها تو ذ ترفي فيمة المنحوتة؛ 
«إتها حقيقة غريبة»: كما يكنبه عمضيقاً: 
«إنني لم أجد حالة واحدة رُفض فيها 
تمثال منحوت. هذه النظرية أو الرؤية 
تبدو سائدة. بحيث إن أي تمثال يمكن 
أن يؤدي وظيفته فوق المذخر (صندوق 
الذخائر)؛. سواء أكان يؤدي غرضا جماليا 
أم لا» (صفحة 55). وعلى الرغم من هذه 
«الحماسة» المفترضة للنقد الفنيء إلا أن 
الفانج لم يوجهوا سهام نقدهم للأشياء 
المقدسة. التي لم تكن عرضة للنقد أو 
«المحاكمة الجمالية» (صفحة 56 - 55). 
وباللل: كانت الأشياء القدسة فالتسية 


لليجا (1.680) تعد داكا حسنة. وكما 
يشرح بيبايك (17 :[1969] علءتإتاماءز8) : 
«تعد كل القطع التي أمر بصنعها أعضاء 
جمعية بوامى (45501200 تنه 817) 
> الذين سم كوا بزمام السيظرة الادة 
على أعمال الفن - أشياء جيدة. هذا 
يعني أنها تؤدي الغاية منها ووظائفها. إن 
نقد المظاهر الفيزيائية لمثل هذه الأشياء 
أمر غير مقبولء بل إن مثل هذا النقد لا 
يمكن تصوره من وجهة نظرهم». 

هذا يدعم ما ذهب إليه نيقرن 
(11 :[1991] «صمنته) بأن «القييم 
الجمالية لا يعبر عنها بالأسلوب ذاته 
في كل مكان [...1]: وإنما تلازم جوانب 
معينة من الحضارة أو الثقافة». 

وبالنسبة لصيغة النقد الفني وأسلوبه 
اللفوي. يشير كونج دون (0028008) 
(1989) إلى أن كل مجموعة عضنادية 
قن #بكلك سميقا واساليب اغوي سخفافة 
للنقد. ويلحظ بنزل (570 :[1928]) أن 
خزاضي الهوبي (751001). لدى تقييمهم 
نلأواتي الفخارية: قد, تحدثؤا داقها عن 
أهمية الخطء. بينما ركز خزافو الزوني 
(1نات) على عدد التصاميم وتوزيعهاء أما 
خزافو سان إيلديفونسو (111660050 مة5) 
فآولوا انتباههم إلى بنية السطح وبريقه. 
وفي بولينيزياء كانت فيمة الطبل تحدد 
بشكله وجودة خشبه (جويارت :[1963] 
2). ويذهب بايباك (14 :[1969]) إلى 
القول إن بين قوم الليجا في الكونغو كان 
الانتباه النقدي يتركز أولا على: «حجم 
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القطعة الفنية ومادتها وبريقهاء ومن ثم 
على شكلها العام وتصميمها». وفد خلص 
الى أنه حقمة الحتمالا كبيرا أن القواهد 
القنية بالتس يل اتخصاكس العمل القن 
هذهء التي تقوم عليها المكانة الجمالية 
والوظيفية: أكثر صرامة من تلك التي 
تكون عليهاا الخساقص الاخرى الثائوية, 
وكانت ثمة اعتبارات لمستوى الفنان - 
ل قلق متهريا كاله سل هذا أوال عمل 
فنى مكتمل له5». 
وممايدل على أن المهارة لا تُقيّم 

داكماء أن أن الققد مخففء هو القول 
عن الشيء غير المتقن أنه فن. إن غياب 
النقد والتقييم المخفف هما من سمات 
الناس التقليديين. والنقطة المهمة فى 
هذا القلى كما جاء في التغاض السايق: 
تتمثل في أن البشر جنس اجتماعي جدا؛ 
طاتعلافات التجتماعيبة بالفة الأهمية, 
وقد أسهمت طيلة تاريخ تطور الإنسان 


في قدرة أسلافنا على الاستمرار 


والازدهار وتأسيس العائلات وتعهدها 
بالرعاية والحماية. وعلى الرغم من 
أهمية تلك العلاقات, إلا أن الصراع كان 
أمرا محتوما (ماك كاللوه داعناه11نان)ء1/1, 
تاباك (185231 [2010]). ومع ذلكء 
وبالمظر إكى الطبيسة. العقدة تلعالاقات 
الاجتماعية البشرية فى الجماعات 
العرقية. فحتى الصراعات البسيطة فد 
فغلف أقاراً خطيرة بالغة تستمر أجيالا 
عديدة. ومع أن النقد هو أحد أسياب 
الصراغ: فإن القواتين الاجتماعية شد 


حدت من فرص النقد. وخففت من 
درجته إلى حد مقبول اجتماعيا (كوي 
[2003]). 

مسألة التقليدي والخلاق أو غير 
التقليدي: إن استخدام مصطلحات 
«التقليدي» و«المجتمع التقليدي» يحمل 
معنى ضمنيا مفاده أنه في خضم حالة 
الاضطراب البادية على التنوع الثقافي 
والحضاري في العالم؛ فثمة انقسام 
واضح المعالم بين المجتمعات التقليدية 
والمجتمعات غير التقليدية. ومع أن 
هذا الانقسام يأخذ في الواقع منحنى 
متواصلا: إلا أن المجتميعسات التقليدية 
هي تلك التي تنسخ السلوكيات 
الحضارية عن الأسه_ لأف لأجيال عدة. 
إن السملوكيات التقليدية: أقتياساً عن 
أوساغاي (204 :[2010] عدعطلة05): هي 
دإرث الماضي». هذه النلوكيات المقلدة 
لا تشتمل على الفن فقطء وهي تبدي 
استمرارية مذهلة؛ وإنما تشتمل انأ 
على الطقوس التي ينظر إليها كقوالب 
نمطية تتكرر من جيل إلى جيلء بالإضافة 
إلى السلوكيات اليومية المتصلة بالمعيشة 
والآهم من ذلك بالتفاعحل الاجتماعي. 
هده التقاليد وفرت للأفراد أنموذجا 
لكيفية العيش وآلية لاختيار معلمي 
ووتضامي القداء واللرشعن والسركات القتية 
والأعواك والوخومات والقتيات) 
وكيفية وزمان صنع أو آداء أنواع معينة 
فخ الشيوي بو االققني_ شدهن هدة الماتاضيز 
التنافسية في الفن. لقد شجعت التقاليد 


هل يمكن أن يقودنا العلم إلى تعريف للفن؟ 


على نسخ أغاني الأسلاف ورقصاتهم 
وفدوتهم التشعيلية. 

وفي القبائل وتقسيماتها - العشائر 
وفروعها والبطون والآفخاذ - تتوارث 
الحقوق في تقنيات وموضوعات تصاميم 
بعينها.ء وتنتقل من جيل إلى الجيل التالي 
فى بشط يتجدر عن احد الآى لأق: 
5 مورفي -60 :[1991] نلام13/101) 
83 كيف أع قراحك: الجماماك الفرهية 
هو السبيل للرجل «للحصول على حقوق 
إنتاج رسومات قبيلته». ويكتب ميجت 
(228 :[1965]) (اأنعع366) أن في أوساط 
فوم الجادجاري (630[3:51) «تحدد قواعد 
ضكة العشيرة الأيوية عشاعة أشطشة 
الرأس عند الجادجاري وطقم الطقوس 
المؤقت». إن الآأسلوب/ الطرازء كما 
فى حالة المجتمعات التقليديق يشتمل 
على التصاميم والتقنيات الموروثة عن 
سلف مشترك ويتشاركها الأفراد الذين 
يتحدرون من السلالة نفسهاء وسواء 
كان ذلك عمدا أم عرضاء فإن الأغراد 
يستخدمون الفن المرئي لإيصال ونقل 
أصولهم وعلاقتهم إلى الآخرين الذين 
يتحدرون مثلهم من السلف نفسبه. 

إن صور الأسلاف - سواء أكانت لهم 
أنفسهم أم نسخا لفنهم - كانت الدليل 
الموجه للنتاج الفني. ويشرح ستيوارت 
(5131561988) أن «صورة السلف» فى 
أمريكا الوسطى: كما يجادل: كانت الدافع 
«وراء الغالبية العظمى للفن العام الذي 
أنقجخه اللايا القديسق ز1قة +(11988. 


وفي الساحل الشمالي الغربي كان كل 
شيء ذا أهمية في الطقوس (مثل مراكب 
الكنو والصناديق وأواني الطعام والبيوت 
والأسافين والكراسي والملابس والملاعق 
والأساور)ء كما 7 والييز (01685؟) 
«مزينة بصور أسلاف القبائل الأسطوريين: 
مع تصاوير لوفائع بارزة في تاريخ القبيلة 
[...]. وفي بعض القبائل» كانت أجساد 
الناس توشم بصور الكينونة الروحية للجد 
الآكبر للقبيلة» (89 :[1993]). 

إن كلمات. مشل محافظ وتقليدي 
وعرقي وأسلوب ثابت. عندما تستخدم 
للإشارة إلى الفن؛ لا تلمح إلى أن الرقص 
ولق ا والقخسيص أو القنيى الشتسكيلية 
تتسم بالبساطة أو عدم التعقيد؛ فالفنون 
المرثقية للصين ومصرء إلى جانب تلك التي 
ألتمه فى انحا قير مين السالي أشنيت 
بالطابع التقليدي: ومعظمنا يسلم بأنها 
تروق للناظر (وقد يفضل البعض استخدام 
كلمات ميهجة #جمائيا) .هذه الفنون؛ مع 
ذلك لو تكن خاؤقة من ذاحية 0 
الممستمر أو بتوفرها على درجة عالية من 
الابتكار والتجديد . ووفق هاوسر :ء113105) 
(29 :[1959]: فإن «بعضاً من أعظم الأعمال 
الفنية قد أنتجت [...] في الشرق القديم 
تعبت أكثر الشفوطل القى عقن قشينيا 
العانحاء [وهنذا برهان] على أو كي عادةة 
مياشرة بين الحرية الشخصية للفنانين 
والجودة الجمالية لأعمالهم». 

ولدى استهراض الفن الذي أنتجه 
التقليديونء يكتب هاوسر (74 :[1959]) 
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لفه 0 يملق اللمتون عاتى سارب تردق 
أو قيم مثلى أو طموحات فردية - بأي 
شكل عن الأشفال: البيمن قبة إنشارة توي 
بأن الفنان جاشت في نفسه أي ماهر 
مخ هذا الشيل. إن المناحاة الداكلية: مثل 
قصائد أرخيلوكس (قتناطء10تطعةة) أو سافو 
(0طمم53) [...]؛ وإن الادعاء الذي قدمه 
أرسطونوثوس (41150001505) بأنها يجب 
تمييزها عن قصائد الشعراء الآخرين 
إنما هي محاولة للتعبير عن شيء فيل 
بأسلوب آخر مختلف دون أن يكون أفضل 
بالضرورة - كل ذلك جديد تماما ويؤذن 
بتطور جديد يتواصل جااسياً دون انكفاء 
(باستثناء بدايات القرون الوسطى) وإلى 
يومنا اتجالي». 

ويذهب فيرث (283 :[1925] 45:خ1)ء 
عاتم الإتساق التخصيصن فى الككابة عن 
فناني الماوري (3مة/1) إلى أن «الاستكادات 
لا يسمح بهاء وكان ينظر إليها كأخطاء أو 
تجاوزات؛ واعتبرت ددير شؤم». 

وأنا لا أذهب في هذا المقام إلى أنه لم 
يكن ثمة تغير أو تباين في الفن مطلقا . 
لقد استخدم تصميم تعبان فوس فزح 
في أستراليا لستة آلاف عام: ومع ذلك؛ 
فلم تكن تصاوير الثعابين جميعا متشابهة 
تنما . فالفن التقليديء؛ الذي يشيم روابط 
قويةمع الاو ليس راكذا اهدهم 
التغفير. وبينما يتم إدخال عناصر جديدة 
الي[ ها ته يراق الأساليب الجديدة 
لعمل الفن إنما لقنها لهم أسلافهم في 
الحلم. ولم يكن التغيير فرديا. لقد تبين 


بيبايك (1969[:12]) أن العناصر الجديدة 
المنبثقة عن التغيير تفسر بالاستتعانة 
«بإرثهم من الأمثال التأويلية التقليدية». 

وعندما يشرع في مساواة الإبداع 
بالذكاء والحرية؛ ويكتسب فيمة كبرى في 
اللمقيعات القربية مب لماك اسان 
باعتيار التقاليد - هذه الاستمرارية 
الفؤاسه أو قياب الققبير حتشبيفا علبياء 
ويعكفون على اس تخدام كلمات من قبيل 
تفكير بدائي (قبل منطقي)ء وأولي 
وبسيطء؛ لوصف الأشخاص عديمى 
الأبداع الذين ومكفون رملى دواستيهم: 
وكلمات مثل بسيط وبداثئي لوصف فنهم. 
إن القيمة التي أولوها للإبداع أثرت في 
مشاهداتهم وتأويلاتهم لها (انظر مناقشة 
ذلك لدى بيبايك [1969]). ولم يحبذ 
علماء الإنسان اللاحقين: الذين مارسوا 
مهنته» خلال حقبة أكثر صلاحا من 
الناحية السياسية؛ أن ينظر إليهم كنقاد 
للممارساث الانحتمادية الثقافية +.وشوغرا 
في تكثيف البحث عن دليل على الإبداع؛ 
على الرغم من حقيقة أن الاستمرارية 
الدهشة القى كاقوا يلؤحظونها كانت 
دض سي 


عدد استعراض خصائص داتون نجد 
أن كثيراً منها للأسف عديم الفائدة. 

فقد ذهب هيوود (9000ع11) 
وجارسيا (683118) وويلسون (1111502) 
في العام 2010 إلى أننا إن رغبنا في فهم 
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من معرد تطبيق المنهج العلمى. فَأث دولي 
التياهاً إلى ماهية السدور الت قد تؤذيه 
حضارة ما كقوة مغيرة حيوية في التأثير 
فى السلوك. لقد حاولت فى هذا البحث 
أن أكامل بين العلم والحضارة فى سبيل 
تحديد خصائص الفن القابلة للاختبار 
علميا. وقد حاججت بأننا إذا رغبنا فى 
فهم الفن يجب ألا نركز حصرا على 
أنماطه المعاصرةء قلا بد لنا من فهم الفن 
قبل هذا التاريخ. وإذا رغب القارئ فى 


الكهاوة أو اللبواهة 


فسيكون مسؤولا عن تفسير سبب تميز 
ذلك الفن»؛ من دون الإشارة إلى العاطفة 
و/ أو الفكر غير القابلين للاختبار. هذا 
لا يعني أن الأتماط المعاصيرة للقن ليست 
فنا. إنه يعني فقط أن نمادج الإنتاج 
والاستخدام تتباين بدرجة كبيرة جدا . 

بل إننا إذا سلمنا أن الإنسان وحده من 
لميميل البشر بانتظام إلى أن يجدوا 
الأشماء الطبيعية (مثال: «الفن» الحيوانى؛ 
وغروب الشمس.ء والأحجر الملونة) 
وأحداث الطبيعة وغناء الطيور ورقصهاء 
على سبيل المثال» جذابة؛ بحيث تجذب 


تصورها ردىء: 
غير قابلة للاختبار 


- تاسيب لقال الشرة 
المعاصرة. 


قد يكون لها قدرة 
تفسيرية محدودة, إل 
الحد الذي تنطوى فيه 
على اللناقمقة ١ . ١‏ 
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لا تتطبق دائماً على الفن, 
باعتبار أن بعض الأنماط 
قدو أنيا لا عمش شيكا. 
هذا التركيز يأخذنا إلى 
مجال محدود المعالم من 
الرمزية. 

الامستشول اس شرها 
لمعنى «خاص». 


الجدة والابتكار/ | + ْ 
اقلق 


اقتباهتا وكاسرك عا السر قي «القن: 
الحيواني وغروب الشمس والأحجار 
الملونة والغناء والأداء الذي يجعلنا لا نجد 
غضاضة في وصفهاء وعلى نطاق وامسع.؛ 
باستخداء مصطلح «الفن»ة إذا هرضنا أن 
ثمة منطقاً لهذا التومسع المجازي؛ فلريما 
يساعدنا فهم هذا الانجذاب لتلك الأشياء 
على الوقوف على معنى محدد للفن. 
للاجابة عن السؤال المتعلق بخصائص 


الفن: القابلة للتحديد» أتحول إلى داروين 
(1871[:59]) الذي بين أن اللغة فن؛ «من 
حيث إنها صيغت بصورة متقنة ومنهجية». 
إن الفن بتعبير آخر هو نشاط يتطلب 
المعاوسة أو يكن تحسيته بها ويدلاً من 
التركيز على المهارة كعامل منافسة:؛ فإن 
التركيز على امتلاك زمام السيطرة على 
التقنيات يصب التركيز على أشياء؛ مثل 
ماهية التقنية. وكيفية تعريف السيطرة 
والسبيل إلى تعلمها والمصدر الذي يستقى 
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منه هذا التعلم» ومس تخدميهاء وكيفية 
استمراريتهاء والاستجابة الاجتماعية 
لأكهان السمييظرة وما إذا قاتنت سيط 
أو التقنية ستتغير أو تستمر بمرور الزمن. 
إن السيطرة على التقنية أو التحكم بها 
توفر لنا نقطة الانطلاق لتحديد مراحل 
السيظرة والاتتقال من السيطرة الستديدة 
إلى سيطرة أعظم., ومعرقة المدة اللازمة 
للوصول إلى درجة الإتقان بالإضافة إلى 
معرفة المراحل التي يتطلبها ذلك. 

ومن الخصائص المهمة للفن آيضا 
النمط أو النسق الذي يصفه بيتسون 
(131 :[1972] دموعن)ج8) بأنه «أى احتشاد 
للأحداث أو الأشياء يمكن تقسيمه بطريقة 
ما باستخدام أداة تحديدء بحيث يدرك 
الملاحظ فقط ما على أحد طرفي الخط 
الفاصل؛ ويكون قادرا على تخمين ما هو 
قاقو على الطرق الآأخرى من ذنك القطا 
الفااصل بدرجة مقبولة من الدقة». إننا 
نشيز إلى الاحتشادات كتماذج أو أتمامك 
عندما يمكن التنبؤٌ بدرجة مقبولة من 
الدقة بامتداذ ذلك الاحتقاد. وقد تلجس 
أهمية النمط خارج سياق الفن:ء وذلك 
في فوائده العميمة للإنسان في تحديد 


الأشياء وإعادة تحديدهاء وبالتالي في 
عملية الاختيار (هيلبرت [1987] 11:1566). 

إن أنماط الصوت والحركة واللون 
والخطوط والأش كال لا تؤدي إلا وظيفة 
شد لاقب اف كوبا قد لبي سسا نا 
بتحريض العاطفة. إنها. على سبيل المثال؛ 
لا تحفظ صحة الأجسام (قد يكون ذلك 
من الآثار الجانبية للرقص) ولا تجلب 
السعادة للناس (الاستماع إلى القصص 
أوالغناء). ولا تضيف فائدة بنيوية لجدار 
ماأوآنية خزف, ولا تؤدي وظيفة المادة 
الحافظة كما فى صباغة جلود الحيوانات, 
ولا تمنع تسوس الأسنان (كما في حالة 
إجهاد الأسنان). 

لقد طورز الأإنسان القدرة على 
الاستجابة لأنماط الحركة والصوت 
واللون والخطوط والأشكال. ولآلاف 
السنينء وغالبا بتشجيع من الآخرين, 
استغل الفنانون هذه النزعة بغية التأثير 
في السلوك الاجتماعى. وقد لا يكون الفن 
مجرد نمط أو مب مظان تقنية تستخدم 
فى شه الاقتباه. فإن ساقين الخاصضفن 
تشكلان نقطة البداية لمزيد من البحث 
والدراسة في المستقبل (كوي [2003]). 
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الجماليات والنطور 


الجماليات والتطور 


بقلم: نانسي إي. أيكن 
ترجمة: صفاء روماني * 


العنوان الأصلي للمقال: 
0 220 5ع تاأعطاأوعف ونشر في مجلة 515ع]415, العدد 2, المجلد 6, 2013. 


قبل نحو 2500 سنة تساءل أرسطو عن سبب إثارة الفن للانفعالات: أعتقد أننا لو 
عرفنا «كيف» يثير الفن الانفعالات ليساعدنا هذا في الإجابة عن سؤال أرسطو. وكيف 
يثير الفن الانفعالات هو سؤال علمي لأنه يمكن دراسة الانفعالات سلوكياً وعصبياً 
ويمكن الربط بين المنبّهات التي تثير الانفعالات مع أنواع الانفعالات التي أثيرّت. إذا 
استطعنا اكتشاف كيف يثير الفن الانفعالات فقد يصبح من الأسهل إدراك «لماذا» يثير 
تلك الانفعالات: وهكذا أثناء محاولتي فك لغز«كيف» يثير الفن الانفعالات بدا واضحاً 
الماذا» يثير الفن تلك الانفعالات. 


٠ 61-73, )2013(. 113251260 34‏ ,2 121111610 ,آلآ لتقنة ,15ى4151/26/ , 81010102 لص وعناء طاومة »» لاعكللى .8 لإعمداح - 
0014 ك1[ - لخ )81 نإ مماوكتدمعءط طلغزبى العام ترمعم 


5 صفاء روماني: مترجمة حاصلة خلبع مسفانة بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها وشهادة دبلوم في الترجمة 
من جامعة دمشق في سوريا . 
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مع تطورٍ جنسنا البشري أصبح 
الإنسان مخلوقاً متعاوناً واجتماعيا. ومن 
ناحية أخرىء وفي الوقت نفسه:؛ طور 
أسلافنا أدمغة كبيرة وقدرة على التفكير 
والتخطيط لآنفسهم بشكل فرديء ونتيجة 
لذنلك ظهر سلوكان متقابلان وهما: 
التعاون والفردانية. من خلال التفكير في 
سبب ممارسة الناس الفن من وجهة النظر 
التطورية وعدت أن مماوسة القن نشات 
كسلوك يفيد في ترابط الأفراد ليصبحوا 
أعضاء في مجموعة تعاونية. يلخص 
هذا المقال عملي الموجود بتفاصيل كثيرة 
وشرح مفصل في كتابين هما: «الآصول 
البيولوجية للفن» 5منع 0 [دءزع81010 ع11) 
(1998) ث0 ودلماذا المن مهم» )2 
(أع0. معكلتدء لاعمهم. /17711) (15ع1/12 الل . 

يتتاول الكتاب الأول كيف يثير الفن 
الخوفء ويتناول الكتاب الثاني كيف يثير 
الفن المتهة, ولماذا يشر الانفعالات.وقد 
توصلتٌ إلى هذه النتائج مع الأخذ بعين 
الاعتبار المقدمة المنطقية بآنٍ الفن بكونه 
ماوكا أقمائيا عام[ منتشرا عبر الزمان 
والمكان يجب أن يكون له هدف تطوري 
تكيفيء أي لا بد أن يكون جزءا مهما من 
كينونة الإنسان. 

عندما يتفاعل الناس مع الفن يمكن أن 
تكون الاستجابة مفرحة تنتج عنها ابتسامة 
وشعور بالتصديقء أو قد تكون الاستجابة 
ارتعاشية ينتج عنها شعورر بالإثارة 
وهدان هما الاتنمالاخ الاباسيان البتعة 
والخوف. يُقال إن الانفعالات التي يثيرها 


الفن تختلف بشكل ما عن الانفعالات 
التي تثيرها الأحداث «الواقعية»» مثل 
امكعة التاتهة عن تواصمل اجتمافي 
ودي أو الخوف الناتج عن قرب التعرضص 
لحادث اصطدام بسيارة. من ناحية 
أخرى: إن الانفعالات التي يثيرها الفن 
هي الانفعالات نفسها التي يثيرها حدث 
«واقعي»». إلا أنها شف عفوعا بسيب 
مصسوتها كفن وليس كحدث دراي 0 

ويتساءل الباحث فى السلوك العصبى: ما 
الذي يثير الانفعالات؟ وهل يمكن تتبعها 
غبر النظام الى وجقى الاس تجابة 
السلوكيةة سأبين فى هذا المقال كيف 
يستطيع الفن إثارة الخوف من الناحية 
البيوليييةة المسبية يدوا مخ االمدر 
المنبه. وصولاً إلى الاستجابة. وسأقوم 
بالشفيئ ذاتة بالسية لحاس اللقة: 
ولكن بدرجة أقل دقة بسبب عدم وجود 
درامية كاقيف كما سباتاقشض اذا يسكس 
الفن عبر الزمن وفي جميع الثقافات. 


كيفا بثير الفن الخوفى؟ 

إن المثير السلوكى (16163561) هو منبه 
غير مشروط (5نااناتطناة لعد160لممعهت) 
يتسبب في حدوث استجابة يمكن التنبؤ 
بها إلى حد ما في كل مرة يظهر فيهاء 
فعلى سبيل المثال: من المرجح أن يتسبب 
صوت مرتفع ومفاجنٌ في إجفال المرء. 
وقد بعتا الخرء على مكل هيدا الصوت إذا 
كرو عدة مرات متتابعة وتكق إذا كانت 
هناك فترات انقطاع بين تكرار الصوت 


الترظع وللفلسق طمن التريمم أل يتصدوف 
المرء بشكل متوفع وهو الإجفال. وقد 
ملك أن الشوات المملوكية: مكل الصبوت 
المرتفع والمفاجئ؛ تستخدم في الفن لإثارة 
الاستجاية الانفعالية 2 ( -ع1 00081مدرء 
ع5 . هناك زوج من المثيرات السلوكية 
المستخدمة في الفن البصري لإثارة درجة 
معينة من الخوفء. وهي البقع العينية 
والخطوط المتعرجة الجادة. اليظع العينية 
هي دائرتان موضوعتان بش كل أفقي 
لقيدوا مل العيقيي وظو بينت الدراسات 
أن البقع العينية هي مثيرات الإحساس 
بال وقيلةة وشقيبو اا ته ل الأشمعة 
اأنثلة سونتسازة على الشع السرقية كمثير 
سلوكي 7 كما أن الخطوط المتعرجة؛ التي 
تعثل أشكالاً حسنتة حادة الأطراف» هى 

مثيرات للخوفء وتشير دراسات ميكيا 
إلى أن التخطوط الحادة اترو] القهالنا 
يختلف عن تآثير الخطوط المنحنية؛ فعلى 
سبيل المثال: في العام 1924 أجرى كل من 
بوفنبيرغر (نء18ء5مع]201) وباروز ( حخنه8 
5) دراسة على عدة أشخاصء وطلبا 
ملهم األريط: بين صقاات وخملويل: وسدا 
أن هؤلاء ربطوا صفات الحزن والهدوء 
والتكسيل مالاتسي ات اتكري رق رفانت 
العامة وإتيع باللشظيات الاقرب مله 
بالصطيرقروآن الذوايا الصبقبيةوالله سملة 
رُبطت بالهياج والفضب2©. وأخيرا 
كررت جوهانا أوهر (2ع00آ 2مصقطه1) 
(اسمها الآن فورستر 1'015]67) تجربة 
بوفنبيرغر وباروز من حيث الجوهر, 


الجماليات والتطور 


وكانت النتيجة نفسها؟". وضفي حين ربطت 
هته الاحتبارآت بيبخ الصة. ااه اإؤايكة 
بالأتعمالات واليقطومل اللقستية والعريمة 
الحادة اختبر ريتشارد كوس (1105350 
95) تأثيرات الخطوط المنحنية مقابل 
الخطوط الزاوية (228 218) على اتساع 
بِؤْبو العين ووجد اختلافا كبيرا في التوسع 
(يتسع بِؤْبِوٌ العين عند الشعور بالخوف) 
عند رؤية النوعية الخطيّة المختلفة7/», 
وتمثل لوحة بيكاسو آنسات أفينيون 
(0180202ث'0 1165ء015مزء12) الشعور بعدم 
الراحة وحتى الإنذار بالخطر الذي تثيره 
نوعية الخطوط الحادة والبقع العينية!. 

هناك أبحاث حول البقع العينية 
والخطوظ اكتحتر ة مسابل التتايطش 
المتعرجة الحادة تدعم فكرة كونها مثيرات 
لانفعالات معينة؛ وأنها تستخدم بشكل 
واضح في الفنء إلا أن هذا يختلف بالنسبة 
إلى النداءات اللقدرةبالخظطر واصواستهويل 
الضواريء؛ التي تس تخدم في الموسيقى 
لإثارة الخوف. وقد أظهرت الأبحاث 
أن جميع أنواع الأحياء يمكنها إدراك 
التهديد فى النداءات المنذرة بالخظ 2 
من اللعووف أن هزه التداءات اضيب قن 
الإحساس بقشعريرة أو بوخز خفيف في 
مسار العمود الفقري. وهو فعل منعكس 
لا إرادي محرك للشعر يرتبط بالخوف. 
وفد وجدت إحدى الدراسات أن الموسيقى 
تتسبب في حدوث القشعرير و10 , 

إن المثيرات كونها منبهات غير مشرطة 
يمكنها إثارة الانفعالات عندما تستخدم 
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في الفنء ويمكنها أيضا توليد منبهات 
مشروطة من خلال الشرط البافلوفي!!!) 
لت 0 والذي يمكن 
آضيا أن يثير الانفعالات في الفن. 
وفي حين تلقى المنبهات غير المشرطة 
اس تجاية غطرية من قبل الجميع: هإن 
المنبهات المشرطة تتميز باستجابات 
فردية. وهكذا. فإن الاختلافات الفردية 
في التعلم المشرط يمكن أن تتسبب في 
اختلافات في الاستجابة للفن. 

على الرغم من أن الصوت المرتفع قد 
قرخ مكروهاً شل السياة الراشعية او شن 
الفن؛ فقد يكون في الواقع صوت مكابح 
سيارة تندفع نحوكء, إلا أن صوتا مرتفعا 
جاه في الفن للا يشكل خطوا اتسينا 
فالفن آمنء وقد بينت دراسة لعالم 
الأعصاب جوزيف ليدو 1 لوكا 
010 ) كيف يمكن للمثيرات أن تثير 
الخوف في بيئة الفن الآمنة (على الرغم 
من أن دراسته لم تكن تتناول الفن). يتم 
إدراك العامل اللآيى القهيديد لكل البقعة 
العينية) من قبل النظام الحسي المناسب؛ 
وترسل المعلومات إلى المهاد البصري ضي 
الدماغ (22015ة21)). حيث يختزن الدماغ 
اللمتوسات اليسمح بإيجاد كرابطل قربي 
بين المنيه والمشعرات الفطرية بالخطر 
(المثيرات): ويقوم المهاد البصري بإيصال 
العليمات إني الكوزة العمصنبية البمااقية 
(312350218) وإلى منطقة اللإاحساس 
المناسية في القشرة الدماغيةء بحيث 
تصل المعلومات إلى. الوجهتين في الوقت 


نفسه تقريباء ثم ترسل اللوزة العصبية 
الدماغية معلوماتها إلى منظم السلوك 
الدفاعي في المادة السنجابية في الدماغ 
لإطلاق الاستجابة التحذيرية الغريزية 
التي تهيىٌ الفرد للقتال أو للهرب؛ وهذا 
هو المسار السريع للدفاع. في هذه 
الأثناء. تكون القشرة الدماغية الحسية 
فى عاتحث الكعلوماك الوسلة مكيل 
المهاد البصري وش كلت صورة واضحة 
للمعلومات وأرجعتها إلى اللوزة العصبية 
الدماغية؛ في الوقت نفسه يرسل 
قرن آمون في الدماغ (ذنامصةءهممتط) 
معلومات لها علاقة بالمضمون إلى اللوزة 
السسية الضاقية, 

عقدما تفكبل الصورة الواضعة مع 
المضمون يستطيع الفرد تحديد فيما 
إذا كان التهديد حقيقياء. وعند هده 
النقطة يستطيع الإنسان إيجاد الترابط 
الواعي بين المنبه والاستجابة ويسميه 
0ظظك ناحية أخرىء عند اس تخدام 
منبه مثير للتهديد في الفن عادة ما 
تكون قورسة ة الحدة متدنية والمضمون 
آمناء لذلك يكون القاقير ريع الزوال: 
وقاهياً ما تحتدتث تداعيات واهية . ويشير 
ليدو إلى أن مرحلة المهاد البصري تعمل 
على مستوى ما قبل الوعيء وبالتالي, 
فإن تفعيل الاستجابة الغريزية المندرة 
بالخطر تتركنا مع بقايا شعور يصعب 
ليرت ] وصق ه120 وفكة] هو اأسيب 
فى تسمية كانط (1]532) للاستجابية 
الحماتمة بالابيتباية البقاصة انبنعةة: 


عن الاستجابات الانفعالية القيثر ا 
لشروط المنيهات. الي تكون هي سوال 
الشسوافق حيادية: بحيث تفمٌّل هي أيضنا 
الاببتساية الغريرية النثوة بانشط 037 
لماذا ينبغي للفن إثارة الخوف؟ لآن 
الخوف محفز كبيرء وفد أثيت الطغاة مره 
يمد مره ة أن وجود حبرو علي الأبواب يود 
شل مقابل إبقاء العدو ضفي الخار سوا 
كان ذلك حشيقيا أم خياليا). إن اللاعيذ 
العصابات للحصول على ما بريده, والناس 
الخائفون سيفعلون ما يريده القائدء إلا 
نيم قل ييخطلطوق الافيام يكوزة» من اتلد 
أخرىء إذا استخدم القائد أساليب فنية 
دون أن يدركوا أنهم جرى التلاعب بهم 
اسفماق» كانت بدافع الخوف : اق لضفي 
هذا إكراها مكفيا ب لان الناس قد 5505 
القرارات التي يريدها الطاغية؛ إلا أنهم 
لا يدركون مصدر قراراتهم: وبالطبع: فإن 
أن تكون القرارات لصالح أتباعه أيضا. 


كيفا بثبر الفن المتعة؟ 
. 0 اس (16 
ديق 5-3 من يمان وبولتر 9 
(201]67 عقننةقاطاضي) إلى أن المحافظة 
3 سلامة الجماعات الثديية 


الجمالياب والتطور 


الاجتماعية غير البشرية على عدى 
الزمن تكون بواسطة «الروابط العاطفية 
والاجتماعية التى تتشكل خلال مرحلة 
النضج والمهارات المرتبطة بها التي 
تمارس طوال فترة الحياة»/"'). تتعزز 
هذه الروابط العاطفية والاجتماعية 
في الثدييات: وتتثبت من خلال إغراذ 
ببتيد الجملة العصبية (606مء11006ا26) 
والهرمون النخامى (0:30012) بالنسية 
للاناث و (وعصتلمطمع علص ) و(عصتصدم00 ) . 
إن إفراز هذه المواد الكيميائية الدماغية 
يجعل الفرد يشعر بالراحة؛ فهي تفرّز 
خلال التواصل الاجتماعي الودي(15), 
وقد وجد كل مبن كيفيون وكيرني 1 
(7ا 01011 3120 0 في در استهما 
لفئران الحقول أن هرمون (هأء0:960) 
لا يحرض سلوك الأمومة فحسبء بل 
يساعد أيضاً في تمييز صغار الفكران. 
تتشارك الأجناس التي تش كل روابط 
زوجية في ميات انقبري: قل البقلية 
بالصغار وازدواج جنسي أقلء وعدائية 
تجاه الغرياء. وتجنب الاتصال الجنئيسى 
مع الأقاريه ووهود اأسن مهتد وى ١‏ 

تنطبق مضامين السلوك الاجتماعي, 
التي ظهرت في الدراسات المتعلقة بفتران 
الحقول على الإنسان لبضاء ويشير جاك 
بانكسيب (م231560 13316) إلى أن الملامسة 
والعناق يفعٌلان نظام أوبيويد!!“) (لزمنمه 
ويشر: 22 بأن «أنظمة (-0:960 
هاه) و(10105م0) و(2ء012:م) الدماغية 
هي المشاركات الآساسية في هذه المشاعر 
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الرفيقة: التي نسميها نحن البشر القبول 
والتعاطف والحبء أي الشعور بالتكافل 
الاجتماعي والدفم». إن هذه المواد 
الكيسائية الدماغية 8 تعمل على إلحدايث 
الشهور بالارتياح حرسم بل .تيظل أيظيا 
مفعول التقويم النقدي للموقف والمشاعر 
السلبية0©. إن عناق الرضيع وملامسته 
وأرجحته والتواصل معه بشكل إيقاعي 
يقل الأنظلمة الكيميافية الناسيبة فى 
الدماق الثى تغمر الطقل نقسبة ومع برهاد 
بمشاعر المتعة والارتياح. 

وهكذاء تفغذي بنية تحتية تطورية 
أساسيق مثل هذه الملوكيات الأانسائية 
مثل الترابط الزوجي والاجتماعي؛ 
والرعاية الاسية االديدة الصسقان. والأسر 
الممتدة2. والنزعة العرفية (-ادمءء00طاء 
مول )ء وررهاب الآجانب (50612م600<). 
تطور البشر كحيوانات اجتماعية تحتاج 
إلى أن تكون جزءا من مجموعة: وربما 
ظيرت هبد الحاحة لأن هفرص استعراد 
البقاء كانت أكبر مع وجود آخرين من 
النوع نفسه يمكنهم النجدة عند الحاجة: 
والمساعدة على الصيد وجمع الطعام. 
والمساعدة فى رعاية الأطفالء. وحماية 
اللصميعة من الحسيواتات االقشكسة 
ومن المجموعات البشرية الأخرى غير 
الحليقة20 وقد تاقشت سمارة بلأقر 
هردىي (1110 81256 طهنتوذ) من بين 
آخرين أن البشر «متوالدون تعاونيون»»؛ إذ 
أ شلته الاأببتر اقيسية سصحك الآببللاظا 


بإنجاب نسل بطيء النضج ومكلف, 


وبمساعدة الآخرين في المجموعة يمكن 
تربية مزيد من النسل بشكل ناجع(5©. 

كاكيم سقاك حاجة إني الم ابقاق 
رايظة بخن الأميات أو الرعاة الكشرين 
والرضعء. وذلك لتوفير الرعاية الطويلة 
الأمد الضرورية لتربية الإنسان 
الرضيع. تعتقد كل من إلين ديساناياكي 
(ع33/3مة10155 مة811) وأيرانوس أيبل 
أيبنس فيلت (10ء57وء1-[طازظ 5نتهمع:1) 
أن أسلافنا طوروا تعبيرات وجهية 
وإشارات وتعبيرات لفظية إنسانية 
عاذية اتتتاسب مع لغة الرضع لإحداث 
الترابط العاطفي الضروري: وقد أدت 
التعبيرات اللفظية والحركية الإيقاعية 
المتزامنة إلى تطور رابطة عاطفية بين 
الأم والطفل22). وتعتمد لغة الرضيع 
على آلية الثرايطك الحاطافى للقديياف» 
التي تربط ثدييات أخرى مع بعضها 
بعكبا لتشكل أزواجا مقالقة: وتكالف آلية 
العواسسك العاطقى للشدريات مخ حركات 
إيقاعية تفرز المواد الكيميائية الدماغية 
(عمتمتهم20آ) و(10105م0) وزصاءمانز:ه)؛ 
وتعطي الشعور بالمتعة والثقة» وبالتالي 
بالرايظ العاطفى 277 ْ 

تشير ديساناياكي إلى أن الإيقاعات 
اللتوايقة والقماسر اللفظية والحركعات 
المرافقة للغة الرضيع أصبحت ترنيما 
وغناءً ورقصا - أو فنونا مرتبطة بمرحلة 
زمنية معينة/. ويمكن لهذه الفنون 
الؤمنية إحدات الزاظة العاظنية: الى 
قمؤة الوسدة الأجسافبة وإرادة العمل 


المشتركء لأن المواد الكيميائية الدماغية 
المقفرزة بواسطة النشاط الإيقاعى 
تجعلنا نشعر بارتياح حقيقي ورضا عما 
نقوم به27). في دراسة جعت الكيرا 
بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي 
الوظيفي (18181) لسبعة عشر شخصا 
يستمعون إلى قطعة موسيقية كلاسيكية 
لم يستمعوا إليها من قبل؛ ظه و آلدائق هؤلاء 
نشاط دماغي بدءا من منطقة الدماغ 
الأويسك عقن التشيرة الدغفاقيك ونحدت 
الدراسة أن أدمغة جميع المشاركين تتبعت 
المنيه الموسييقي يطرق متشابيق ويشير 
الممسؤولون عن الدراسة إلى أن المناطق 
الدماغية: التي نبهت؛ أوحت بتلك 
الحركات النموذجية التي ترافق الاستماع 
إلى اللوسيقي» همقل التصقيق والرقص 
والسير بإيقاع معين والغناء وهز الرأس؛ 
وضذا ها فيل القامفق الاحوياف للق 
وبالتالي» فإن التحرك معأ بشكل متزامن 
على وفع الموسيقى هو عمل مبرمج مسبقا 
إلى حد ما بواسطة أدمغتناء وهو يفعل 
آكية الترائظ اتعاظفي للشدييات التى 
عجان قق ويت. مبطننا وضا ْ 

تسد اللقسة طريقة أكشثر فعالية من 
الخوف لدفع الناس للاتباع القائدء 
فالتحرك معا بشكل متزامن يعطي 
مشاعر سارة ينتج عنها شعور بالترابط 
والثقة؛ ويمكن أن يصل تأثير المتعة في 
حده الأقصى إلى خلق «أتباع مخلصين» 
سينفذون كل ما يدعو إليه القائدء سواء 


شر 61 


كان يوا أمث: . من ناحية أخرى. 


الجماليات والتطور 


كيدي الغزكر ان كاز الطريقكيم ف عل 
#ستخدمان سن جل صعائج القامن: وإلا 
فاق السبلوك 'لن مرخ لوكا يقي . 


الشرط ( 202011001285) ) 
بوآاسطة القن 

ذكرتا باختصبار الأنيقين الى قزودان 
الفن بالقدرة على إثارة الانفعالات (المجال 
لا ييسمح هنا بتقديم المزيد من النقاش 
الأكثر اكتمالاً الوارد في كتابَّيٌ» لذلك من 
القين مواجعة عهذيحى العملين الطريلية 
والمفمصلين). وهما آليتان عصبيتان 
أسناسيتان تقومان هن خلال إقارة الاتسفال 
بإعظاء الشعور يبالأمآن القردى لواسطة 
الأنمشعابة الوظاسيية والبية القواانظ 
العاطفي. التي توفر الوسيلة لإنجاب نسل 
جديد والعناية به. تعمل هاتان الآليتان 
المهمتان دون مستوى التفكير الواعي, 
ويستطيع الفن من خلال تبنيه لهاتين 
الآليتشة إدارة السلوك من دوق إجارة 
التفكير البقلئائي. 
قبط كل ميم اللأضيااض الطابيسية 
ا التى تير القوظة والية 
القرايسط العاظطفي عفد القديي اهم الى 
ققيم الاتمة بمنبهات < حيادية انها فوتد 
اسكجاباف مشرظة كير الاتمل خشف 
وتشكل الاستجابات الرظة لمنيبهات 
الخوف والمتعة استجابة فردية للفن. 

مع امتداد فترة الطفولة بالئسية 
لجنسنا البشريء أصبح من الضروري 


عندما ترا 


09 
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تحديد النسلء الذي تجري تربيته حتى 
يصمل إلى سي الإتجايه طالام الاق قطي 
إنجاب طفل كل سنة وتربيتهم جميعا 
للوصول إلى سن النضج.ء وتشير كاثرين 
كوي (006 8/إ131) إلى جانب بالمر 
320( رورم نوع 5) 
إلى آله بالنسية الجلس اليشري لا يقن 
تفسير السلوك التعاوني بشكل كاف من 
خلال نظرية الملاءمة الشاملة (15106اآءما 
601 60655) أو الغيرية الا د33 وى 
حون أن البسحة ميك كام ناك تلطه 
مهمة وهي أن المقياس الواقعي للنجاح ضي 
إعادة الإنجاب لا يكون في عدد الأبناء 
لدرىق الأبوين؛ وإنما في أعداد الأسلاف. 
وأمهانا إلى تلك الفكرة نعتقد أنا وكوى 
أن السلوك التعاوني الإنساني ناتج عن 
استراتيجية رعاية أبوية تهدف بشكل غير 
واع إلى ترك سلالة!234, 
على كل جيل أن يتعاون مع بعضه يعكنا 
من لجل عماية اتجيل الذى يلي ووعايته: 
وتناقفش كوى بأن إحدى وظائف الفن 
المهمة تشجيع ذلك السلوك التعاوني(03©. 

أصبح استمرار بقاء الإنسان أقل م 
على الأفعال المنعكسة اللاإرادية وأكثر 
اعقبادا على القلب وقد اقطىر بك طاريق 
تعليم سهلة ومضمونة؛ وجرى تعليم 
أساليب لاستمرار بقاء الإنسان باستخدام 
أصوات ومؤثرات بصرية تثير استجابات 
انفعالية غير مشرطة. نابت بمعلومات 
سيجري تعلمها بأيظا عولد ذكويات 
انفعالية مشرطة. تطورت هذه الأساليب 


(65طلة) وستيدمان 


حتى يحدث هذاء 


مؤي ادة قابلية هف كيل ونكييف طقال 
الجنس البشريء بحيث يمكن غرس 
التقاليد والتقنيات والمعتقدات واللغة 
والثقافة في أذهانهم؛ ويستطيع الفرد 
تعلم أن يصبح مخلوقا اجتماعيا متعاونا 
يساعد الأخرين على البقاء كما بساعد 
أحد أفربائه. ينبغى عدم نسيان التعلم 
من خلال الإشراط التقليدي (612551281 
2.28 بحيث يستطيع الفن (وهو 
مركبة الإشراط) التأثير في السلوك 
بشكل آني وعلى المدى البعيد في ان 
ضغاه وفيميها نحن لا نعي أننا تحت تأثير 
الإشراط وأن سلوكنا متأثر به. 

تطورت اللغة فى وقت من الأوقات, 
ورويت فصص تضمنت معلومات حيوية 
تقيف شي استمراز البقاء وإعادة إتجاب 
راق مي لكبو صق ك1 صهلاه 
القسبسن التق مخ جو إلى جياز» وزاك 
للمحافظة على أسلوب حياة أثيت نجاحه. 
ونعتقد أنا وكاثرين كوي وكريغ بالمر أن 
قصص الأطفال التقليدية (القصص التي 
تروي شفهيا في المجتمعات التقليدية) 
غائيا ما تتضمن معلومات مهمة:؛ وأن 
سماع تلك المعلومات ضمن قصة يمكن 
أن يكون له تآثير مهم على السلوك يما 
فيه تأثير على استمرار البقاء وإعادة 
الإانجاب. إن الآليات المستخدمة فى 
القصفين مقل العمللة واه خمريات 
المشوفة. وفي بعض الأحيان الأفكار 
الكيالية لليالغ فيها قجمل العلوسات 
مشوقة: ويهذا يمكن تكرس] 001 


ستكدى الققصيصس التقايدية #خيرا من 
أساليب تقوية الذاكرة للمساعدة على تذكر 
االعلوسات الواردة فيه يما مح الحيواتاتك 
الناطقة وحق آقاتى الآميات لاطلقانيا: 
وفمعقدم هدم الأسائيب امشكيل ختاغيات 
(إشراط تقليدي) في أذهان المستمعين: 
بحيث يحفظون المعلومات بشكل مضمون, 
وكثيرا ما يدّعي رواة القصص تعبيرا عن 
قوة تأثيرهم أنهم من سلالة رواة القصص 
الأواكل. وغالبا بها ونون كنلك70 , تسن 
نقول إن هدف القصة التقليدية هو إظهار 
السلوك نفسه عير الأجيال للمساعدة 
فى اتحفاقل على التقاليهد الك مجنت 
استسران اتيقاء وإهادة الانجاب: اللقين 
نجحا في الناطبي 08 

لدعم الحجة المتعلقة بالقصص 
التقليدية قمنا بشرح قصص الأروميين 
الأبميقراليين القدمام الأصاعة باساليق 
نشوء الكون وتطوره (10:63120002): تبرز 
ماله القتصهن يكل أبباسني قرائية 
الآسملاقه الى يفي ملمها وإتباعي) 
من أجل النجاح في الحياة من الناحيتين 
الأجضاعي 2 والاديك وقصيظ هده 
القصص طريقة التصرف في كل موفف 
تفرييبا يكنها من العلاقات بين الأقارب 
واستراتيجيات العيش واداب الكرم 
والواجبات والآوقات التي ينبغي فيها 
اداح تتمفظات لمشباغرة لشافة إلى 
الك تقبو الققسص بأماقم خشر المباه 
في الصحراءء وهي معلومة ضرورية 
الأمتكسوان يتاع الو , 


الجماليات والتطور 


ليس من الصعب تخيل أسلاقنا 
من العصر الحجري وهم يجلسون معا 

ووروون قصصضا ممائلة: وقائيا ما كانت 
ااستراتيجيات استمرار البقاء عندهم 
مختلفة عن استراتيجيات الأروميين 
الأستراليين بسبب البيئكة المختلفة 
التي كانوا يسكنونهاء إلا أن علاقاتهم 
اللاجتماعية والقواعد التي يتبعونها في 
القتواصسل الأستبامضي كانت متشابية 
ومالظ رب اتيز تخقايف سه 
العاصصرق إلا أن قواعدنا الاجماهية: 
متشابهة مع قواعد أسلافناء مثل قاعدة 
احترام الآسرة وحمايتها . وهكذا. يستطيع 
الفن من خلال الإشراط التقليدي تشكيل 
ذاكرات تعزز التعاون ضمن المجموعة, 
وتطور طرقا ووسائل لاستمرار البقاء 
وسايكا الحتماضا بجو كل عيبل نانوات 
للعيش وتربية نسله الجديد. 


لماذا يعزز هذا السلوك نجاح استمرار 
البقاء وإعادة الإنجاب؟ أدى السلوك 
التعاوني إلى نجاح جنسنا البشريء وقد 
درس كثير من الباحثين الأسباب التي 
تجعل الناس يتعاونون مع بعضهم بعضاء 
وصنفوا أريعة نماذج من هذه الأسباب: 
وهي اختيار القريب. والغيرية المتبادلة, 
والإكرات واختيار اللجموعة. شافضش انا 
وكوي هذه النماذج ونبين أسباب قصور 
جميع هذه النماذج في إعطاء تفسير 
مرض للسلوكيات التعاونية الإنسانية 
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كينا ففىي حين تساهم كلها في 
السلوك التعاوني إلا أن الجواب النهائي 
يكمن فى فقاطقا الاجساه: سالسنر 
اليشرى نكسا كسشاوق اجتماعب: ولذتك 
تحن تهلئلاكف سمات القدييات الأ لاك 
إن خصوصية الجنس البشري في الطفولة 
اكمشدة إلى حد كبين والتي تبعل امسلل 
الجديد غير محصّن: ويتطلب رعاية طويلة 
تمك استواحه إضافة إلى إمكاتات الاتسيات 
الفكرية التى تتجاوز إمكانات الحيوانات 
الأأخرىء التي تؤدي إلى اعتماد غير 
فالوف على النكاء ميلا فن الشعل |اتنهى 
اللاإرادي: كل هذا خلق حاجة خاصة لآليّة 
يمكن أن تقدم طريقة مضمونة لغرس 
معلومات مهمة أثبتت نجاحها حبلا بعد 
جيل في الأذهان» وتتغلب عند الضرورة 
على التفكير العقلاني لإحداث التعاون 
الضروري للنجاح. هذه الآلية الخاصة هي 
سلوك الفن الدى يقن افقعالاً يود ذقريات 
دقرا ارهق تجسهراداء الكمير والشتكير 
العقلاني من أجل إحداث التعاون. 

يستخدم الفنانون المثيرات وآلية 
الترايظ الماطفى عقف الكدييات اكير 
في الانفعالات. وبالتالي في سلوك 
الال شاسس |الأحريق. نيدو أثه حلدما ند 
أسلاقنا باببشخدام مثل هذه المثيرات: 
مثل الأصوات المرتفعة المفاجئة والخطوط 
التمريعة الحادة الأقارة خورف والشطوطل 
الملتحتية والأصبوات القاضبية الودددة الاخارة 
المتعة. فإن الجميع كان يركز على هذه 
اللقبراتس اهل معنا 


عندما وصل أسلاف الإنسان المعاصر 
(070-11382015) إلى أوروبا الغربية (قبل 
الومسائل والقدرة على صناعة فنٍ متطور, 
فصنعوا فنا محمولا وفنا 1001 ويظهر 
الفن الجداري في الكهوف القدرة على 
تصوير المشهد المكاني والحركة2. كما 
تَضمّن فن الكهوف نحت التماثيل وتشكيل 
الصلصال والنقش والرسم بالألوان20. 
يتراوح فن الكهوف في العصر الحجري 
القديم بين الأشكال الهندسية التجريدية 
(مثل الخطوط المنحنية والمتعرجة الحادة) 
وأشكال الإنسان المنحوتة على عصا وحتى 
التصوير الوافعي الرشيق للحيوانات؛ ولم 
تكن الحيوانات التي تصور عموما من 
الحيوانات التي كانت تؤكل7؛ ويقول جين 
كلوتس 010165١‏ 0 ) إن أكثر النظريات 
مصدافية في تفسير الحقائق هي أن الفن 
كان ينتج من قبل سَّلطة الكهنة (الشامان) 
(513123125). والشامانية ديانة قديمة تعدا ١‏ 
وهى أكثر الديانات انتشارا فى مجتمعات 
البيادين البلحقين هن الظعل اقالا, ويعول 
كل من لويس ويليامز (205ة!]715-171/11اع.1آ) 
وبيرس (763:06) إن الحيوانات المصورة فى 
الكهوف وفي الفن المحمول هي حيوانات 
«رمزية» دخلت في أنظمة معتقد|- 
موجودة أصلا. تمثل الصور رؤى تدخل 
أو تخرج كجزء من سطح الصخرة؛ الذي 
يشكل «غشاء» بين الناس و«عالم ملىء 
برمزية حيوانية موضوعة خارج المشهد 
العادي» 70 ويشير كلوتس إلى أن المغامرة 


بالدخول إلى الكهوف المزينة كانت أشبه 
ما تكون بالانتقال بين عالمين. وكان كاهن 
الشامان يدخل الكهف وهو في حالة نشوة: 
وقد يرافقه متدرب مبتدئ وأشخاص 
يحتاجون إلى علاج"'. ويبدو أن زيارات 
الكهوف لم تكن متكررة!2), لذلك يُعتقد أن 
عدوا قليلا من القانن قل فقلوا شملا إلى 
الكهوف. أظن أن مصطلح «خوف» لا يعبر 
بشكل كاف عن وصف تجربة الوجود داخل 
كهف مزين. والأرجح أن يكون مصطلح 
«رعب» هو الوصف الدفقيق للإاحساس الذي 
ينتاب زوار الكهف الذين كانوا يرافقون 
كينة الشابان: الذيخ كلت سب عفدم 
أبطيا الإتباءة اللأيرة والأصواف نؤيادة 
ظدة الحاقريى الاتفعال. وكان الديق مسارم 
بشكل فعلي داخل الكه وف فيمكنك 
في الوافع تصور مثل هذه الزيارة كزيارة 
لجهنم كما تصورها الممسيحية في العصور 
الوسطى. كان بإمكان الذين مروا بتجربة 
دخول الكهوف إخبار الآخرين عن زيارتهم, 
وعتدها لا يمكن الشك سمصيداقية فلك 
التجربة .لا بد أنه كانت هناك حاجة قوية 
55 للتعاون مع معتقدات وتجارب الثقافات 


حتى اتصل إلى هذا الحد الأقصى: كما أنه 
من المرجح أن تقدير الفن؛ كما نعرفه الآن, 
لم يحدث إلا عندما جرى «ترويضه» من 
قبل الحضارات القديمة في البحر الأبيض 
المتوسطء وأعتقد أنه على الرغم من أن الفن 
لا يزال يسبب الخوف, إلا أت تاقوا ما يثير 
الرعب كما كان في العصر الحجري القديم 
وفيما بعد في العصر الحجري الحديث. 
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اذا يصقم الإفسان هنا ووشاعل ممنة 
يستخدم الفن المنبهات غير المشرطة وآلية 
الترابط العاطفي عند الثدييات لإثارة 
الاستجابات الانفعالية: ويبجري الربط 
نين المتبهات غيير المشغرطة والمثيرات 
وآلية القرابط العاطقى غفد القدبيات 
مع مشبهات تكون حيادية عادة يواسطة 
الإاشراط التقليدي لإحداث استجابة 
غردية للفن. ويمثل الفن آلية فريدة خاصة 
بالإنسان: فبينما تخلق الحيوانات الأخرى, 
وهي مجهزة بس لوكيات متأصلة فيها 
أفركك تجاحيا بالنسسية ليا عبر كار متها 
التطوريء؛ فإن الإنسان في حين أنه يخلق 
معنيةا سسلوكياك مفاصلة فياه أيكنا, إلا 
أن لديه بالإضافة إلى ذلك القدرة على 
تعديل الميول الطبيعية وابتكار سلوكيات 
يتمتع الجنس البشري بمرونة 
سلوكية تفتقدها الحيوانات الأخرىء وكما 
بدأ أسلافنا التفكير بشكل واع وعقلاني 
تطورت سلوكيات الفن في الوقت نفسه 
للتعويض عن الأثائية وعدم الاهتماء 
بالآخرين وفقدان التعاون معهم: وقد ينهار 
النشغاط الاجتماعي والتعاون الضروريان 
للتعايش الاجتماعي؛ وهذا ما يعرض 
الأفراد: خصيوصا الأطفال: لغاطر كبيرة: 
لدلك تطورت سلوكيات الفن كوسيلة 
تفحريين قدرتنا الذهنية القبيرة على انها 
فرارات عقلانية عندما يمكن أن يتسبب 
الموقف في انهيار اجتماعي وتعاوني. 


جديلة. د 
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نظرية التعبير عند ديوي 


بقلم: أ. د. ميشيل حنا متياس 
ترجمة: أ. د. ميشيل حنا متياس ” 


العنوان الأصلي للمقال: 
1 01 11017 و*لزع 126 


ونشر في 10 ]45 01 101111131 » المجلد 26, العدد 23 2013. 


إحدى الصفات البارزة للتحليل الجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود 
الأربعة الماضية هي المحاولة المكثفة والنقدية والبناءة لاكتشاف معنى تصور الفن وإمكانيته 
(411 01 أمعع202)): ما طبيعة الفن عهوها والعمل الفني خضوضيا ؟ هل يمكن تعريف «الفن» أو 
«العمل الفني,75). لقد افترض العديد من الجماليين في النصف الثاني من القرن العشرين 
أن الإجابة عن هذا السؤال هي المهمة المركزية للنظرية الجمالية؛ وبالنسبة لهم؛ التنظير في 
طبيعة الفن ليس سوى السعي لفهم طبيعته الجوهرية؛ وصياغة هذا الفهم بتصور أو تعريف»: 
وافترضوا أن استيعاب هذا التصورأو التعريف يشكل معرفة لطبيعة العمل الفني؛ وهذه المعرفة 
مفيدة في: (1) تمييز (0801]100ع166) عمل ما كعمل فني؛ و(2) تفسير بنية التجربة الجمالية 
و(3) توفير أساس للتأويل (16]8]100م12161) والتقويم الجمالي عا 


ااا 0_1 ”2 
,41-33 5ع038 ,3 .20 ,26 .701 لمعنل عتاعطاوعة 01 [13تنا10 ,مملذوع رمج 04 معط واتوع بورع" ,11995 .11 أعقط 1112 - 
11015 ]0 القع نالمنآ عط 01 5ععأدنا' 01 لتده8 عط نزم 1992 اطع ةنوم00 .(1992) 26:3 ,لماوعل عناءطاوعخ 0 0141ل تمر[ 
14 أنه ناكا - مآخنن)!! نز دمزودتسرعم طلت؟ لعاستروعع لمة لعنةاكمهك]' .دوعر دتمصتلا] 4ه تالدع كنمتآ عط ,0 مه زومتصمعم طازى 0ء15] 
1 .د. ميشيل حنا متياس: أستاذ فخري في الفلسفة في 0011686 11111585 فى الولايات المتحدة الأمريكية. من 
مؤلفاته الحديثة «الصدافة». «رسائل حب»»؛ «أبي المهاجر». ويركز في بحثه على نظرية القيم. 
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لكن» بعض الفلاسفة التحليليين (-478 
75 م1711) فى العقد الخامس 
من القرخ العشرين كبول زيف (2116 1ذوة) 
وموريس فايتز (11/12 8401:15) وويليم 
كينيك (كا1770012 ح0نة1711!1) تحدى هذه 
النظرة؛ ففي مقاله «دور النظرية في علم 
الجمال» الذي ترك تأثيرا مستمرا على 
نمط التفكير الجمالى فى الولايات المتحدة: 
جادل بأن النظرية الجمالية مبدثياً غير 
ممكنة: «لا توجد لتصور الفنء كما يبين 
منطق تصور الفن. صفات ضرورية وكافية. 
إذن»: ليس من الصعب صياغة نظرية شي 
القن طحس» لقنيا منكسيلة متظقي, 8 

لقد افترضت النظرية الجمالية التقليدية 
أن تصور الفن مغلق (010560).: ولهذا 
السيب حاولت صياغة طبيعته بتعريف. 
إلا أن هذا الافتراضء كما جادل وايتزء 
خاطئء لأن «الفن» تصور حت سن 
لآنه لا يوجد جوهر أو أي صفة مشتركة بين 
جميع الأعمال الفنية التي تشكل حقل الفن 
كته 02 مملدعكا). وبالتالي؛ بطبيعته. الفن 
مغامرة إبداعية. فهو يتميز دائماأ بالإبداع 
والوسية رإقه مق لاستحيل مقظقياً نامي 
أى مجموعة (]56) من الصفات التعريفية 
لشف لأنه مغامرة مستمرة فى التغير 
والإيداع. طبعاً. بإمكاننا إغلاق تصور 
«الفن» أو «المأساة» أو «التصوير». ولكن 
مسحاولة من هذا النوع ضرب من السخافة: 
لأنها تقو ض شروط الإبداع في الفنون» 
19 لها السيبه تحن فتكقرف خط©ًلا عندها 
نحدد تعريف الفن أو إذا نعتقد أنه بوسعنا 
رسم حدود وأضسة ونياكية لجال !3 . 


ولكن. هل يا ترى السعي للتأمل في 
جمهورية الفن عموما بهدف اكتشاف 
صفات الأعمال الفنية وتمييزها عن 
الأعمال الثقافية الأخرى مهمة عبثية؟ هل 
يا ترى كان فلاسفة ككانط (]1232) وكروتشه 
(0106)) وكولينجوود (00111081000)) وديوي 
(لإ©10617) ودوفرين (ع2م6)نالما) يفتشون 
عن شبح في الظلام؟ هل يا ترى أساء 
العديد من الفلاسفة ذوي نظرة فلسفية 
مختلفة بفهمهم لغاية وطبيعة النظرية 
هووهاً والنظرية الجمالية ضهنا ؟ ولو 
بصورة سلبية. سأجيب عن هذه الأسئلة في 
سباق هذا المحةه ولكقن الاق أويف أن أشيد 
على أن التحدي الذي قدمه وايتز وزملاؤه 
كان "5 كيرا للاهتمام, لسن لآنةه لفت 
نظرنا إلى عدة عيوب وافتراضات خاطئة 
في النظرية الجمالية التقليدية فحسب؛ بل 
أنظناً لأنه سلط الضوء الرئيس على مشكلة 
النظرية في فلسفة الجمال: ما الذي يمكن 
أن نتوقعه أو نأمل به عندما ننظر في واحد 
من أنه إتجاوات: التعضارة الإتساليةة لغد 
حاول العديد من الفلاسفة التصدي بحماس 
لتحدي وايتز. وسارت محاولاتهم بثلاتة 
اتجاهات مختلفة. لكن بصورة مترابطة: 
(1) كإجابة على النقد اللاذع للنظريات 
الجمالية السائدة: وضي بعض الأحيان بصورة 
هادمة. حاول بعض الفلاسفة أن يبينواء ولو 
جزثياً. أن النظريات الجمالية التقليدية 
مرنةء. وأنه بإمكانها استيعاب الإنجازات 
الإبداعية للفن؛ أي, بإمكانها أن تلقي ضوء 
الفهم على الواقع الفني القديم والمعاصرا"'. 
(2) ولكنّ فلاسفة آخرين اقترحوا تحليلات 


هدفها تحليل النظرية الجمالية وتفسيرهاء 
والسؤال الرئيس الذي حاولوا شرحه هو: ما 
وظيفة النظرية في الفن2"75.: (3) ولكن فئة 
أخرى من الفلاسفة استطاعت بناء نظريات 
جمالية تستحق اللإاعجاب هدفها تفسير 
الإنجازات الفنية التقليدية والمعاصرة, 
واعتمدت في هذا البناء على نظام منهجي 
وفكرى جديد (18, 

كانت النتيجة الأولية لهذا التحدىي 
الذي انبثق عن غسق الفلسفة التحليلية 
في منتصف القرن العشرين هو انبثاق جو 
حيوي في الفلسفة الجمالية الأمريكية. 
لا ايالخ إن وصقت هذا السو بالاعددية 
والإنتاج المبدع والاهتمام النقدي بواقع 
الفنون الجديدة. وعلى عكس أي وقفت 
مضى:؛ أظهر هلاسفة الجمال في هده 
الفترة حساسية لدينامية وثراء الفنون, 
وهذه الفنون. خصوصا الموسيقى والفيلم 
والرفص والفن التشكيلي؛ تشهد في الوفت 
الحالي تدقيقا تحليلياً نقدياً على أيدي 
العديد من فالاسفة الحمال الميزيف: 
عبر جون فيشر (2ع1'150 مطأه1) عن هذا 
الجانب من فلسفة الجمال الأمريكية 
بوضوح عندما كتب: 

«لقد تجاوزت فلسفة الجمال اليوم 
الرحلة التسليليق كديا البسيت معادية 
للتحليلية. وفي الواقع؛ فإن بعض من أسس 
المرحلة الجديدة أتى من الحركة التحليلية. 
إنها تجريبية وحذرة. والمضطلعون على 
الحركات؛ والماهرون في تحري التغيرات 
الدقيقة والتمعن بما يحدث. سبق أن 
لاحظوا في الكتب المعاصرة؛ والمؤتمرات 
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والندوات. ومقررات الدراسات العليا 
السديدة قير اللشهد الحسؤل الأتحاه 
الإنجازات العلمية في هذا الحقلء وأمام 
هذا التغير العلمي طريق طويل قبل أن 
تنبثتق عنه صورة واضحة؛ ولن تتضح صورة 
هذا التغير شي المستقبل القريب؛ وسيكون 
الطريق أمامها طويلاء وسيكون قاسيا 
وأقسى من الطريق الذي سبقه؛ وإلى حد 
كبير أقرب إلى الفنون»27. 

أما النتيجة الثانية للتحدي التحليلي: 
فقد كانت إحياء الاهتمام في أعمال بعض 


فلاسفة الجمال الذين تصدروا التطور 


الثلاثة الماضية: هيوم (ع1110), كانط 
(أههكا). هيجل (إء1168): نيتشه (-1/<ا 
©25ء): كروتشه (01056)): وديوى (-/1061 
لإع): من بين الأسماء المألوخة عموما. وعلى 
محسفير] قري للإلهام كان 
تطرقت بصورة موجزة إلى المشهد الحالي 
لفلسفة الجمال الأمريكية لا من رغبة قوية 
لتقويمهاء أو لآن أقدم عرضا تاريخيا لهاء 
ولكنةم لكى أسلط الضوء على واقعة واحدة 
مهمة: المطريات ست 0 من 
العديد منها ع وميزدهواً . قد تحتاج إلى 
تشذيب وصمل ذكري. ومن المحتمل فحص 
دفيقء لكنها لم تفقد فائدتها بعد . فيما يلى: 
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سأناقش نظرية رئيسة في فلسفة الجمال 
الأمريكية في القرن العشرين: «نظرية 
التعبير» (1601 6-610 لهذه 
النظرية تقليد طويل؛ وأكثر أنصارها تأثيرا 
هو جون ديوى (/إء10617 1011). اخترت هده 
النظرية للمناقشة لسببين: (1) لكي أدافع 
عنها ضد نقد متسرع وأحادي الجانب, 
و(2) لكي أبين أن الحدس ( مه انماع 
الأساسي لنظرية التعبير لايزال مصدرا 
5 للبصيرة (1051854) في تنظيم فهمنا 
للفن ومكانته في الحياة الإنسانية. 


ينبثق التوجه الرئيس للاعتراضات 
الموجهة ضد نظرية التعبير خلال الأربعين 
عاما الماضية من اليقين المتأصلء وإلى 
درجة الإجحاف (عغنلنزءرط): أن جميع 
أنواع هذه النظرية تتبنى تعريفا جوهريا 
(08[154مء855) للفن» وادعى البعض أن 
تصور العبير استعمل لتقسير الطبيعة 
الجوهرية للعمل الفنى ولعملية صنعه: 
أي «يمكن فهم العمل الفني وما يقوم به 
الفنان كنوع من التعبير» 2!9. ولكن نقاد 
هذه اللظرن ينكرون هذا الادعاء. مثلا 
في خاتمته للنسخة الثانية من كتابه 
«فلسفة الجمال» يقول مونرو بيردزلي 
(لإ©86231051 ع140210) إنه لا 52 
«لنظرية التعبير 'بأي شكلٍ من سيو 
أن تعطي وصفا صحيحا لطريقة 
العمل النتي بعموماً رزاقه يكن تقسير 
قيمة العمل الفنىي وصفته الخاصة من 
دون اللجوء إلى افتراض يتعلق بمصدره 
أو طريقة إنتاجه» !!!2. وقدم آلن تورمي 


(067ته1 5دا4) صياغة واضحة ودفاعا 
عن هذين الاعتراضين في كتابه المعروف 
«تصور التعبير». فيما يلي: سأقدم تحليلا 
مويمياً الصمع الل شهها ضهن الظرية 
التعبير مع تقييم نقدي لها. 

في بداية منافشته. يميز تورمي بين 
عملية الخلق الفنى (دمقدءعت عناكنتية) 
ونتيجة (عصتمعانا0 ) هذه العملية. أي, 
العمل الفني. ويقول إن عملية الخلق الفني 
هي عملية تعبر عن شيء ماء وأن هذا 
الشيء المعبر عنه يتجسدء أو يتموضع. 
في العمل. ويضيف أن الصفة التي تضمي 
لل العمل مدتكة الفية ا الى ابتعة 
سيره الفتيق هي امخللاف هذه «ااعيفة 
التعبيرية». إذن: يمكن تطبيق كلمة «تعبير» 
على الفعل الإبداعيء. ونتيجة هذا الفعل؛ 
فليذًا السسم شخارقف كظريات امير 

واختار تورمي نظرية ديوي للتحليل 
التقدى لأن مهالجته لطريقة حدوث الفعل 
الضبيرى افر النظريات كاملا ووضتويها ‏ 
ومقذاء علينا آق شسآله صافا دن خض 
بكلمة «تعبير»؟ التعبير هو فعل فصدي 
دعائى. فيه يخلق (0163165): أي يعبرء 
الفنان شيئاً ويجسده شي الوسيط المادي 
(تنائله]/! ادنعنة]8). ونتيجة هذا الفعل 
هو العمل الفنيء بالنسبة لهذا النموذج من 
التحليلء إن مصدر الصفة الفنية بحد ذاتها 
هو العملية الخلافة (55ع2602 ع لالأوعن )) . 
يمكق]؛ تسبح عنقه العيلية ميد الشييز 
الفني. لأنها تساعد على تفسير طبيعة 
العمل الفني أو طبيعة العملية الفنية. 


ولكن تورمي يرفض هذا النموذج. 
ويجادل بأن شرح ديوي للفعل التعبيري 
ليس سوى افتراض 
ديوى لم يعط دليلا لكفاءة نظريته. 
وفي الوافع يتهم هذه النظرية بمغالطة 
اللتعصيل العاضل. لأنيا اقسر الضقة 
التعبيرية للفعل التعبيري بلغة العمل الفني 
والصفة القبيرية للسل الفتي ياقة اتقهل 
العبيري. وتكن النقظة الإشكالية بالنسبة 
لتورمي هي أن ديوي يتجاهل أنه يمكن 
للتعبير أن يحدث ل طوعياء وأنه يمكن 
للفنان أن يخلق عملا غنيا من دون أن يغير 
عن نفسه فيه لأن البحث في طبيعة هذا 
الفعل غير ممكنء وهو غير ممكن لأنه لا 
يوجد منهج يبين أ فطعلا ضبيرياً اهنا 
يحدث في هذه العملية. 

ثانياً. يجادل تورمي بأن العلاقة بين 
فعل الفنان الإبداعي والعمل الفنى محتملة 
(00118624)): وعلى عكس ما يدعي ديوي؛ 
ام اوه . لهذاء لا يجوز 

أ نستنتج فضايا عن الفعل الإبداعي 
من قضايا هن ,صقات العمل الإيداغى. 
إن منطق التفسير عند ديوى هو كما 
يلي: العمل الفني عمل قصدي. الصفات 
التعبيرية. مثلاء الحزن أو الشوق؛ ترتبط 
أثناء الفعل الخلاق بمشاعر الفنان» ولكن, 
كما رأينا. هذه المشاعر قصدية: أي صمفة 
الحزن التعبيرية في العمل الفني تلازم 
شعور الحزن الذي اختبره الفنان وعبر عنه 
قصدا في الفعل. إذن؛ إدراك الصفة في 
العمل يتضمن (17201165) فعل تعبير مسبق؛ 
ويمكن صياغة هذه العلاقة كما يلى : 


خادع. ويعتعد أ 
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«إذا كان الموضوع الفني (0) يمتلك صفة 
تعبيرية (0)» إذن» كان يوجد فعل مسبق (0©) 
عند الفنان (4): بحيث إنه عند القيام بفعل 
(©)» فإن (8) يعبر عن (5) ل (06) بنقل (0) 
إلى (0) باعتبار ("'1) حالة شعورية و(0) 
الصفة النفسية المرادفة ل (5)». 

يعتقد تورمي أن هذا التسلسل المنطقي 
خاطع للآسياب الثالية؛ تو كات شناك 
علاقة ضرورية تربط بين صفات العمل 
الفثى ومشاغس الفنان أثتاء هملية الخلق 
الفني: فإننا مضطرون لأن نعتبر «أن جميع 
الأعمال الفنية ضرب من ضروب السيرة 
الذاتية. ومنه علينا أن لسنتج أن الكلام 
عن الصفات التعبيرية قابل للتكذيب بصورة 
خاضة» 1اذاة لتتخرض أن الفنان لى يعبر 
في الواقع عن شعور معين قصد التعبير 
عنه. كيف بإمكاننا أن نثبت صدق أو كذب 
هذه الواقعةة شد وحادل المتكر فى التظرية 
التعبيرية بآن الفتان يختبر هذا الشعور 
بحلكم الضرورة اكناء حملية الخلق العدرة 
ولكن هذا الاستنتاج. كما يشدد تورمي؛ 
خاطيئء لأنه لا توجد أي طريقة لتصديقه 
أو تكذيبه. أي قضية عن الفعل الفني هي 
فضية تتعلق بالفعل الفني فقط ولا تتضمن 
أى ادعاء على مصدرها. وبعبارة أخرى, 
هي قضية وصشية والأدضاء اللمغمل. أن 
وجود الصفة التعبيرية ضي العمل الفني 
دليل كاف للقول إن الفنان اختبر شعورا 
مرادفا لهذه الصفة أثناء صنع العمل ليس 
سوى فضية تحليلية. 

ولكنء كما يشير تورميء لا أحد من 
المنظرين التعبيريين يرغب في أن يدعي 
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أن نظرية التعبير فارغة (/9أام8) أو أنها 
حقيقة مطلقة غير قابلة للجدلء وأنا 
أوافق: لا أحد من المنظرين التعبيريين 
يرغب في أن تكون نظريته صادقة 
فجلينا 106١‏ لإللهع لصف ). إذن: ما 
الأنيباب ألقى نفعت هؤلاي اللتظرين من 
دون استثناء لأن يقترفوا الأخطاء نفسها 
التي تتعلق بالعلاقة بين العمل الفني وفعل 
الفقان الليععة زالقسية لتوريجي» سام مولت 
المنظرون فهم منطق لفظ «تعبير» أو 
«تعبيري». وهم لم يدركوا أن كل القضايا 
عن الأعمال الفنية هى قضايا عن الأعمال 
الفتية فقط مزآتها لا قستليه أى حادكة قبل 
فعل التعبير»» دعوني أشرح هذا النقد. 
اللفظان «تعبير» 
و«تعبيري» (18016551796) يؤّديان دورين 
منطقيين مختلفين: اللفظ الثاني يضمن 
إمكانية الاستنتاج؛ مغلا بعلدما تقول وقد 
كان إيماؤه تعبيرا عن عدم الصبر»؛ هنا 
«تعبير» تشير إلى حالة عدم صبر باطنية. 
نستطيع في هذه القضية أن نبدل «تعبير» 
ب «تعبيري»»: وإذا فعلنا ذلك فسنحتفظ 
بالمعنى نفسه؛ ولكن توجد بعض الحالات 
التى لا تسمح بهذا التبديل: والتي فد تكون 
مضللة؛ لآن «تعبيري» لفظ يشير إلى فعل لا 
يستلزم وجود مفعول به (251]1076ة:اه1): أي 
إنه لفظ وصفيء ولهذا السببء لا يستلزم 
استنتاجات.؛ مإقالا: «وجه ليفيا تعبيري 35 
لا يستلزم القول إن ليقيا ماهرة في التعبير 
عن شعورها الباطني. بعبارة أخرى؛ إن هذه 
الغضية لا تتضمن أى إشارة إلى العاذقة بيخ 
وجهها ومشاعرها الباطنية. فد يبدو الفرد 


(100ووع م دط) 


غاضبا من دون أن يكون بحكم الضرورة 
غاضبا . التعبير الذي يظهر على وجهه لا 
يستلزمء ولا يشيرء إلى شعور باطني. هذا 
يدل على أن «تعبيري» لفظ غامض بانتظام. 
ثقد اعت اللتكترون بالوعبير واسهمانا 
بصورة خاطئّة لفظ «تعبيري» وكأنه فعل 
متعد (ع"تأأوصة:)), ولهذا السبب ظنوا أنهم 
مبررون باستنتاج فضايا عن الفنانين من 
قضايا عن الصفات التعبيرية لأعمالهم؛ 
ولشرح هذه النقطة أخذ تورمي مثلا من 
الموسيقى ليبين كيف لفظ «تعبيري» في هذا 
الفن هو لفظ وصفيء بحيث إن فضية عن 
الصقات الصييرية العطلية الرسيقية فين 
كيةا عم الحطا ةا حم ْ 
يقر تورمي أنه «يمكن ل «تعبيري» أن 
تطبق فى يعض النحالافت على الأعمال 
الفنية بصورة استنتاجية. أي2» بمعنى بمعنى 
«تعبير», منقلا. عندما يظهر أسلوب الفنان 
شيكاً عن توغية شخصيتة: .ولكن هذا لا 
يعني أي تنازل للمنظر في التعبير. لماذا؟ 
لأن اذعاية الأساسى وقد آم الصنقات 
فعسب مهاسي القتان القع ابمتريها 
بصورة واعية ونقلها إلى العمل الفني. 
هذا الادعاء يتضمن أنه علينا أن ندرك 
متم النقشاس حسمن عوج اللجم إلى مممادر 
معرفية قارع تطاق الادراق الجس». 
ولكنء: كما رأيناء هذا مستحيلء لهذا 
كوخ كلامنا اكثر دقة إذا قلنا إن المناقة 
بين الفنان وعمله هي علافة «صنع» أو 
خلق . .في العملية الفنية؛ الفنان لا يغرس 
تعبيراً معينا في العمل الفني وكأنه تحويل 
كيميائي: بل يصنع موضوعا تعبيريا». 


لقييم نكديا 

يكل تأكيفه فخ المحتمل أن القنان 9 
يعبر عن نفسه أثناء خلق العمل الفني, 
وأن العمل. كفن. لا يستلزم فعل تعبير 
مسيق» ومن المحثمل: يكل تاكيك آيشاء 
أن الشيء الذي يضفي على العمل صفته 
الفنية ليس التعبير عن صفات جمالية. 
إلا أنني لا أعتقد عتقد أن خيط المنطق الذي 
تبناه تورمي لتثبيت نظرته مقنع. العديد 
من الحجج الواضحة والدقيقة: التى 
قدمها ليبين عدم كفاءة نظرية التعبيرء لا 
تنطبق على نظرية ديوى. 

(1) الاعتراض الأول؛ الذي يقدمه 
ضد نظرية التعبير عند ديويء هو أننا لا 
نستطيع معرفة ما إذا كان الفنان يعبر عن 
نفسه أثناء الخلق الفنى؛ ميادقيا لآن هذه 
العملية ذاتية امه 1 ولا يمكن 
البحث فيها تجريبياً. كبداية: علينا أن 
نسأل: ماذا تعنى عندما تقول إن الفنان 
وصبو عرق تتسددة يق وقم قعل [القبيير4 قاد 
اختار تورمي في تحليله النقدي لنظرية 
التعبير 5 وابحداً فقط من نظرية ديوي 
للتقييم» وشدد على الشروط التى يجب أن 
تتوافر لكى يحدث الفعل التعبيري كما يلي: 
(1) على الفنان أن يقوم بعملية إطلاقء أو 
إفراغ انفعالي (ع01500218]آ لمجم مم 
(2) على مضمون هذا الإطلاق أن يُوضح ويُنظم 
وأن يلقح (168031م1772) بقيمة معينة: (3) على 
هذا المضمون أن يتجسد في وسيط ماديء 
ولكن لسوء الحظء لم يعر تورمى انتباهاً كافيا 
إلى تحليل ديوي الدينامي للفعل التعبيري؛ آأي؛ 
لكيفية حدوث هذا الفعلء ولكن هذه النقطة 
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هي لب الشعلة. ويمكن عياغة اللشغلة على 
النحو التالي: هل يتشكل الفعل التعبيري 
بنقل انفعال ما إلى الوسيط المادي” إن فكرة 
نقل انفعال» أو شعورء الذي هو عبارة عن 
حادثة ذهنية؛ إلى وسيط ماء الذي هو عبارة 
عن وجود فيزيائي» يفترض تصورا ديكارتيا 
للعقل 12). أي إن تصور تجسيد انفعال ما 
في وسيط معين يفترض وجود عقل يتم 
داخله تشكيل انفعال ما بهدف تجسيده 
قصديا بموضوع خارج العقل. ولكن ديوي لا 
يفترض هذا التصور للعقل؛ ورفضه وحاول 
فحه تكراراً:.ووفقضن يقدة النظرة التى 
تقول إن العقل كائن موجود بصورة مستقلة 
عن الجسد. إن تحليله للطريقة التي ينتج 
الفنان بها العمل الفني فينومينولوجيا 
أكثر منه سوك ليسا لأنه حسب اعتقادي 
لا يورطه بالصعوبات التي ينسبها تورمي 
لنظريته. دعوني أشرح وأدافع عن هده 
النقطة. 

أولاء يرفض ديوي النموذج الديكارتي 
للتفسير الذي يقول إن التعبير هو عملية 
ينقل فيها الفنان انفعالاً ما إلى وسيط 
مادي لسببين: أولاً, هذا النموذج يفترض 
أن الوسيط مستقل عن الفعل التعبيري, 
ولكن ديوي يشدد على أن «العلاقة بين 
الوسيط والفعل التعبيرى جوهرية (-1210آ 
©51) وتفاعلية. يعالج الفنان أثناء العملية 
الخلافة الوسيطء. فهو يحاول اكتشاف 
الإأمكانات والصفات الكامنة فيهء والتى 
يمكن إخضاعها لإرادته: ولكن أيضا يستمد 
منه إيحاءً». وبدورهء الوسيط يتحداه 
لنساعوم هلي اكسفال بسعبية وظرة 
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جديدة لحل المشكلة التي يعمل عليها. 
هله التلحية مخ عملية الخلق الف تبين 
أن الصبير صملية صلبيرية وكاملية 16 
ممع ). لأن كل عنصر في الفعل الخلاق 
ينبثق تدريجياً ويحتل مكانته المناسبة ضفي 
النتع النياقي. نهذاء لا يمكن لألغشاظ > 
الوسدة أو «تموضييه أن تشير إلى عملية 
نقلية أو إفراغ فوريء. ولكن إلى تطوير 
متواصل للوسيط إلى أن يكتسب شكله 
الصفات التى يقصدها الفنان. ينطلق ديوي 
من الواقية أن الوسيظ 8 ممتلك الشنية 
على التعمس: وأثه لخ يتلقى تفساً إثمائية 
في نهاية العملية الخلاقة؛ ولكنه؛ مع ذلك 
سيكتسب صفة جديدة أثناء هذه العملية: 
وإنفدان الآ يبر إليد كفملعة بادية ميقة يل 
كوجود مود يشرق وعاذقاف يمرن ليه شنقل 
يشاطب الخيال الإنساتى بطريفة معيفة. فى 
هذا النوع من الأدراك ينقد الوسيظ علت 
كوجود خارجي؛ ٠‏ ويصبح جزءا عضويا من 
الوعي الخلاقء ويتغلفل بمشاعره وأفكاره 
ويصبح .عتصرا بناءٌ في العملية الخلاذقة 
فيعمق ويوسع مداهاء لأنه ينير الوعي 
بالإمكاتات. التى يمكن تضفيقها :.ولكنه أيضا 
يتلقى دافعاً من الوعى ثفسه الذي يعالجها: 
ع قل مهيل يقوم يه الفناخ بعصم الجا 
إلى رؤى جديدة لإمكانات أخرى. 

كاتياء إن هدف الفعل التعبيري 
وففبوتة لمن أثقعافا ام شعو مناتاء 
أي لا يسعى الفنان فى هذا الفعل لأن 
بعسد. اتفعالاً بقامماً هن الرسيظ الى 
نظرية التعبير أن مضمون هذا الفعل 


هو «انفعال». وآن الفنان يمسك به 
وينقله إلى الوسيطء ولكن لا أعرف أي 
فيلسوف جمال.من كاتظل إل كروتشة. إلى 
كولينجوود إلى ديويء. اعتنق هذا المفهوم 
المقولب (0ع0097(056ع5]65) للتعبير. على 
سبيل المثال» يشدد ديوي على أن «المفهوم 
الذي يقول إن التعبير هو عملية إفراغ 
انفعال كلية تستلزم منطقيا أن التفردية 
(1201107101126102) عملية خارجية وغير 
معقولاة: للآو. وهنا ليذ[ ]لقيو الشرتك 
خوف. والابتهاج ابتهاج؛ والحب حب؛ حيث 
كل واحد منهم نوعي (060261712). نأطنيا: 

لا يختلف الواحد عن الآخر إلا في الشدة.: 
ولكن النظرية التي تقول إن التعبير عملية 
نقل إلى وسيط ما تعاني من نتيجتين 
خاطكفيخ: (1) يمكخ قصيليق: الأعمال 
القنية وطنا تلاتفمالاكت. الهى شيرها 2(9) 
ضواظقه اتسافمة #لااتشورفه التق العم 
والمحبة محددة. ويمكن تعريفها بوضوح. 
ولكن كل من هذين الافتراضين خاطى, 

وبالعكسء يجادل ديويء الانفعال هو 
داكما استجابية إلى حالة موضوعية: 
مكل المحبة أو الكراهية أو الخيانة؛ فهو 
ينبثق ويكتسب عمقا وشدة وتوجها معينا 
بناء على مدى تفاعله مع الحالة: «ولكن 
في الواقع الانفعال رد فعل إلى أو من 
أو عن شيء موضوعيء. بغض النظر عما 
إذا كان فكرة أو واقعة. يستقي الانفعال 
وجوده من الحالة التى ينبثق عنهاء والذي 
يصدر عن اهتمام الذات العميق بها . وقد 
تكون الحالات كثيبة أو مخيفة أو لا تطاق 
أو مبتهجة بالنظر». 


إذن: يمكننا أن نستنتج أن الانفعال ليس 
مضمون الفعل التعبيري أو العمل الفني. إن 
ما يخلقه أو يعبره الفنان هوء. كما سأناقش 
بعد قليل. صفات جمالية؛ أي معنى جمالي, 
وموقع (10“15) هذه الصفات هو العمل 
الفني: ولكن من الواقعة أن الفنان لا يهدف 
التعبير عن انفعال لا يمكن الاستنتاج أن 
الانقعال ليس مركزياً للفعل الخلاق؛ كما 
أشرت منذ لحظة. إن استجابة الفنان إلى 
موضوعه انفعالية جوهرياً. لهذا يجوز 
لنا القول إن الانفعال هو المصدر الأولي 
(عطعتة) للعملية الخلاقة؛ لأنها المادة التي 
منها يكتسب العمل صفة الفن:؛ وبهده 
الطريقة يؤدي دورا مؤيقها في هذه العملية: 
(1) إنه مبدأ وحدة الفعل التعبيري. وكنتيجة 
نلك ميدأ وحدة العمل الققى. الاستجاية 
الانفعالية الى يستمدها القتان من اللوضوع 
هي التى تجمع عناصر الفعل الخلاقة 
اللختلفة: وهى أيضا انقى تمده لافطق 
الباطنى للك الفعل. تتكشف بتية هذا 
المنطق بصورة أوضح مع تقدم الفعل الخلاق. 
تكون في المرحلة الآولى كامنة في انبثاقها 
الأولي ضمن الفكرة والانفعال» الذي يدشن 
اتعملية الكثلاقة. لبيذا: إذا تسيب ها اتذيك 
الفنان مجرى العملية الخلاقة ومتطلباتها 
الباطنية فسيبدو العمل ايا وكأن الفنان 
فرض عليه خاصية أو ملصيرا أو بنظاما 
مغايرا. هذه الصفة هي التى تعرف الصدق 

في الفن. عندما نقول إن الفنان صادق في 
ع1 سي فإننا تعن أأثه كان مسخلصا 
للمنطق الكامن في الانبثاق الأولي للعمل 
الفني. «في تطوير الفعل التعبيري». يكتب 


ديويء «يؤدي الانفعال دور المغناطيس في 
جذب العناصر الملائمة نحوه عندما يكون 
العقل في ذروة نشاطه الإبداعي. اختيار 
وتشكيل الوسيط هو في الوفت نفسه وظيفة 
الانفعال وناجمة عنه. ولكن إذا أقررنا بهذا 
القول فإننا ننكر أن الانفعال هو مضمون 
الفعل التعبيري: إنه الوسيط الذي فيه ومن 
خلاله يحدث الفعل التعبيري». 

الاتفمال هو إظار الخلق الفمي لأق: 
على عكس العالم أو الفيلسوف الذي يفكر 
صدووا أو معطقياء الفظان بتقر اتقباتا 
كما هو معروف, الفنان يفكر بلغة الوسيط 
- الحركة؛ الرخام؛ الكلمات. ولكن كيف 
يفكر بلغة الوسيط؟ أولا. يستوعب الفنان 
خواص الوسيطء الذي يعمل بهء وبعد 
تلك يركز اتتباهه على امكاتاتد «خاخقاقه 
وبصورة خاصة على الشكل الممكن 
اسكخلاسه.. لا يحديك هذا الاسقيعاب: 
كما رأيناء بفعل واحد بل يتطور تدريجيا 
كنتيجة للعلاقة التفاعلية بينه وبين الوعي 
الخلاق الذي يتعامل معه. هنا هدف الفنان 
هو اكتشاف الطرق التي تمكن الوسيظ من 
تلبية متطلبات الانبثاق الآولي لكي يتأكد 
عما إذا كان بمقدوره أن يتلاءم مع الصورة 
الانفعالية التى تعبر عن المعنى الذي يريد 
الفنان صياغته على أفضلٍ وجه. ولكن هذا 
المعنى. يقول ديوي؛ عادة فريد ويصعب 
التعبير عنه معيو وها لهذا السبب يستعمل 
الفنان وسيطأ تواصليا مختلفا. 

ولقوء كاثياء يضيع هذا الاستيعاب 
واشعة قلط مدعلا عقال الشحاق وسسله 
بلغة الانفعالات المنبثقة؛ والتي تشكل بنية 
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الفعل الخلاق. وتعديل الفنان لوسيطه في 
هذا العهل وافعة ماليرقة ولك الراد 
شير للأقوفة هي أن تعديلة مساكلد 
يحدث للوعي الخلاق: لأن. كما رأينا منذ 
قليل, كل تقير يدك في الوسيعل يقسع 
الطريق أمام إلهام جديد وإمكانات جديدة 
فى عملية الفقيل القنفب. تيقى هاتان 
الواظعكان فى حالة تقدمية ونشققراية 
مستمرة؛ وهما بحاجة إلى عناية إدارية 
نهته العملية الصديلية هى عجر الشاء 
الأساسى اللقدل التصيرف» ‏ 

اللقدرة عاب تخمسين الوسيطك روقش قياه 
في الخيالء؛ وتصور الخيال بلغة الوسيط. 
يشكلء حسب رأييء لب الفعل التعبيري, 
لأن في هذا التقاطع يتلقى الوسيط الشكل 
التكاسن فى شتكرة الاثقعال» ورعشه كلقي 
هذا الشكل يتلقى العمل القيم والمعاني 
التي يريد الفنان إيصالها إلى المشاهد. 
ولكن هذا الفعل الشاضع إلى يحم 
فينومينولوجي؛ لا يتضمن نقل أي انفعال 
محدد إلى الوسيطء ورغم ذلك يصبح فعلا 
تعبيرياً: لآنه ناجم عن عملية خلقء والناتج 
هو شكل (1'0172) فريد يسميه فلاسفة 
الجمال «قيم» أو «تعبيري» أو «رمزي» أو 
«غائي». والعنصر الذي يضفي عليه قيمة 
هو امتلاك الصفات السبالية, وتسمى 
عادة وحدة هذه الصفاتء التى توجد فى 
الئل الفقى #إمكافية هاتوضيع اتجمالي» 
(عء[0 علاأعطاوعذ)ء. عالم الموضوع 
الجمالي هو عالم المعنى الجمالي. 

23] الاسمغراطن الشاتي» الذى يقيبه 
تورمي ضد نظرية اللاعيين فو آنه الصفات 


الجمالية في العمل الفني لا تستلزم فعلا 
مسبقا للتعبير. تفترض هذه القضية؛ على 
عكس ادعاء ديويء أنه لا توجد علاقة 
ضرورية بين الفعل التعبيري والناتج عن 
هذا الفعل. إذن. أي تقَهّم (آو تقدير) للعمل 
الفني لا يتطلب ولا يتضمن بآي طريقة 
تفهما (أو تقديرا) للفعل الخلاق. على 
أي تقييم لهذا الاعتراض أن يبتدئ» وفق 
اعتقادي. بتحليل دقيق للسؤال التالي: ماذا 
يعني ديوي عندما يصف هذه العلاقة يأنها 
عضويةة آنا أميل إلى الأضهاد أن تور 
يسىء تفسير المعنى الذي يقصده ديوي 
للعلاقة بين الفعل التعبيري والناتج عن هذا 
الفعل للأسباب التالية: 

كما رآينا فى الجزء السابق, لآ يعتعد ديو 
أنه توجد علدقة متشابهة (4231080115) بين 
الصفات الجمالية للعمل الفني والانفعالات 
التى يريد الفنان إيصالها أثناء الفعل التعبيري, 
لا لأن مضمون التعبير بحد ذاته ليس انفعالا 
فحسب. بل لأن الناتج النهائي خصوصا هو 
بذاته عمل فني كامن (20]606121): أي تجربة 
جمالية ممكنة. على عكس توصيف تورمي 
لنظرية ديويء عندما تتم العملية التعبيرية 
فإن موفع القدرة التعبيرية ليس صفات العمل 
الفني: بل العمل الفني نفسه. الصفات هي 
التي عبر عنها (65560:م<8) الفنان» ولهذا لا 
يمكن وصفها بخاصية «تعبيري». 

العمل الفني هو الذي يعبرء لا الصفة 
التعبيرية. ولسوء الحظء كان تورمي يتكلم 
باستعرار .عق «السقاف اتسرفه إلا أن 
ديوي لم يفعل ذلك آيدا. ولكن هذا التمييز 
ذو أهمية علياء لأنه يركز الانتباه على 


معلى وموظع الصقات السمائية فى تسليل 
العلاقة بين العمل الفني والفعل التعبيري. 
ولهذا» علينا فى بداية الشطليل أن تميز 
بيه «العمل القدي» .و«القعل التمبيرية. 
لقد تحدث ديوي كثيراً عن العمل الفني 
السقيقي» إل أن ما يعتيه فى هذا الافظ 
هو بحية اتصبشات اتجمالية الس * 
والإتضانيية الحي تيثق أكناء التجري: 
الجمالية؛ «ولكن الخطأ الرئيس». يكتب 
ديويء «هو الخلط بين الناتج الحسى 
واللوضوع الجمالي أي الذرك. بحسا 
التمكال ليس سوف كتلة زبكامية, لا اكثر. 
إلا أنه لا يقسراف وسيقى ساقتاً بصهرة 
داقماك إن لم يتاقر يقوض الطبيعة. وتكن 
التسوية بين الكتلة المادية للتمثال والتمثال 
كعمل فتي أو بين الألوان على توحة 
العمل التشكيلي واللوحة كعمل فني شيء 
مضحك». العمل القنى الحقيقي يحددخ 
بصورة تعاونية مع المدرك: «العمل الفني 
يحدث عندما يتعاون كائن إنسانيى مع 
الفائج يحيك إن النائع هو اتجرية ممقعة 
بسبب صفاته التشكيلية والمحررة». 

يصمٌ بالضرورة القؤل من الاتفياسنات 
الآنفة الذكر: أولاء عشدما تقول إن العمل 
الفني موضوع تعبيري نعني أنه يمتلك 
صفات جمالية: أي الوجود الذى يميزه 
عن الأشياء الطبيعية والعادية هو امتلاك 
هته الصقاك. ولكنه على سكس امنا 
الورونبي: قله التشيانااك البسية معط اة 
كصفات محددة نختبرها بالإدراك العادي 
(1102مع76ء2 (9تهم0101): بل إمكانات 
جاهزة للادراك (1:62112802). والسؤال 


نظرية التعبير عند ديوي 


الذي يعملق يفمطل قحهيتهم بالإدراك .شار 
نطاق بحثى هنا. أذكر هذه النقطة فقط 
لايد على آم الأصقة الكسيرية العمل 
الفني تكمن بمقدرتها على تحقيق تجربة 
جمالية. ثانياء إن معنى ومدى الصفات 
الجمالية التي يجسدها (بالمعنى الذي 
يقصده ديوي) الفنان بوسيطه المادي ليس 
عجوو أو واطيضاً, لآأن. ما يخلقه الفنان 
قو ذأكنا نجرية جمالية ممكنة لا حدود 
لها. وحتى الفنان بنفسه يتعامل مع عمله 
بعد أن ينتهي منه وكأنه مشاهدء ويحاول 
اكتشاف معان جديدة فيه. وفي هذا 
الصدد. يستشهد ديوي بماتيس (1/1261556): 
معندها تقكيي اللوحة فكي #المافل المولود 
عد ام لطا قائلاً: «من السخرية أن 
نسأل عن المعنى (الحقيقي) الذي عبر 
عنه الفنان في عمله؛ وهو بنفسه سيجد 
معاني متفلقة في ساعات وآيام محفافة. 
وفي مراحل مختلفة من تطورهء وإذا كان 
ماهرا في التعبير؛ يمكنه أن يقول: إن هذا 
بالذات هو المعنى الذي قصدته. وهذا 
المعنى هو الذي أنت وأي شخص يدركه 
يستخلصه منه فى تجربة حية وصادقة». 
إن هذا الاصحراف يبيّن أن العمل الى 
يخلقه الفنان هو إمكانية لتجرية جمالية 
فرية وخلاقة. أشدد على هذه التقطة 
فقط لكي أشير إلى أنه. على عكس ما 
يدعيه تورميء لا توجد علاقة مشابهة بين 
العمل الفني والفعل التعبيريء وبالتالي, 
هذه العلاقة ليست شخصية: أي لا يسعى 
الفنان إلى أن يعبر عن نفسه أثناء عملية 
الخلق؛ رغم أن الناتج هو عمل شخصي 
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وفرديء لأن العملية الخلاقة التي يقوم بها 
تتم بلغته الشخصية: بلغة مشاعره وأفكاره 
وقيمه ورغباته التي تشكل بنية وعيه. إن 
ما يعبره ينجم عن فعالية هذه العناصر: 
العمل الفني. كفنء هو تعبير عن هذا 
القيل عتسرية متكاملة. وعدظف هذا العمل 
هو استيعاب عمق المعنى الذي يريد الفنان 
نقله أثناء العملية الخلافة. وتحقيقها فى 
تسرية تمن مديخ سو الاق يضقي يعلبهنا 
الصفة الشخصية. هده الخصوصية:؛ 
وخصوصية الوسيطء هضى مصدر فرادة 
العمل (1101011602655) وشخصيته الفردية 
(/120171010211137) . 

يصح بالضرورة مما قلته التأكيدء 
ليس سيرة ذاتية»: ولهذا لا يمكن تكديب 
القضانا عن العمل بالأشارة زتى قافر 
بالنسبة إلى ديويء: يصبح العمل وجودا 
«مستقلا» كور انتهائه. وهكذاء لا درتكز 
بتفهمه وتقييمه على مصدره.ء بل على 
الصفات الكامنة فيه. عندما يقول ديوى 
أن العلاقة بين الفعل التعبيري والناتج 
«عضوية» فإنه يعي و لكليهما جوهريا 
المخلوق والمجسد هي العملء وتفسيره 
نيوم العلافة اتطوتيهيا اككر بن 
تعبيرى مسيق من وجود «صفات حمالية» 


في العمل الفني. نحن ندرك الفنان في 
عملم ١‏ اتميل نظلير القناع 7 #شخصضصض 
معين بل كفنانء. لآن الموضوع الجمالي 
الذي نستوعبه أثناء الإدراك الجمالي 
شو عاك إتساتي» وهكنذا مخ القاحية 
الإبستمولوجية العمل هو الذي يقودنا 
إلى الفنان: لا العكس. ولكن اتطلاقاً من 
حقيقة أننا ننتقل من العمل إلى الفعل 
البخلاق للا يمقن بالخمرورة الاسكتتاء 
أن الفعل غير مفيد في تفهمنا للعملء؛ 
وديوىي يقول بكل وضوح إن «النظرية 
تتعلق بالفهم والبصيرة. لا بالتعجبات 
والإعجاب وإثارة ذلك الجيشان الذي 
يسمى التقدير (13200ع42216). من 
لمكم كماما امم مشبكل الزهور اإقونة 
وبرائحتها الذكية من دون معرفة أي 
نظرية عن النباتات: ولكن إذا أراد أحد 
أن يفهم كيف تزهر النباتات فعليه أن 
يمتلك معرفة معقولة عن تفاعلات الترية 
واثهوام وانتاع وضود الشفس وشروظ تمق 
التباكات». وياكماكظلة. إذا اراد أحك ها 
أن يغهم السبقة الى تضقي علي العمل 
الصفة الجمالية»ء فعليه أن يتجاوز العمل 
إلى مصدر وجوده. هنا فى هذا الوجود 
تكتشف الجوهر الجمالي والديثامية التي 
تحرك الفعل القلاق. هذا القيه. الذى 
ركز عليه ديوي بشدة. مفصلي في تفييم 
دور القن فى حياة الإثسان. 


نظرية التعبير عند ديوي 


الهوامش 


20 111 ,(1981 ,غأععاعة11 :0115م1322لم1]) .لع 254 و5 ل ,2621051 .0 1107106 عء5 .1 
-ل22) .11 1002210 لتنة صرععم]؟ . [ اأعحطاء 1/1[ .»ع بنترعن1[ “زه اررزمر عناءطامع ل 17 17 ”تك ع متمزعلء 1“ 
.1981 و1655 12171517 ااعم م0 :.لآ. 1[ ,وعقط]) ده[ 


ع5 .1 تاعا مقط ,(1958 ,8001 دامعتتجهن0) عمعرمع عم 5 الث ,لإع/للع0آ طط10 ,ع1م تدع :101 رع56 .2 
:(1039) 41 عتطمهده1تام عل ع7310021معأه] عناتاعك]ا ”تلخ 01 عتتتطد]8 عط1“ ,ناموط 6 زلاء2] ,مول 
1 13 .مم ,(1957 ,كد50 5* عمط تس 5 وع 1 توط") عارم؟ الك ك1 1ل 01 270/1115 ,31:51آ 511721111 


,.6»0 254 ,رو16اع طأوعم نز وده [طاممم 0 *,165اعطأوعخ لانتتمعط]1' 04 12016 عط1”“ ,جانعء؟؟آ 35و31 .3 
01 'ااأواع'المتآ :مع دع نط2 ) ل من/1 8 0( عط :171 .م ,(1970 ,مهللتسعدل8 عاتملا بجع21) جازمل؟ 
"#عكلة1/115 2 جه أوع8] دع تأعطاوعخ 120165221 5 ,كلع اصع كا دةخ11111 .(1977 ,ووعتط معوعتط© 
الإأأواع اكتطنا عترملا الاع181 0116لا بتوع81) ترم 017 المع 011) 7/7 ,20011113 طاء غ21 ط؟]1 .11 .(1958) 1/067 

.(1984 ,1اعتكاعة81 22511 :ترما الا 1) انك 11 ك] انا , لتقستطاع "1 .+1 8 :(1971 ,ووعمم 


)1/6 7 ,165أ1أ5عة مذ تتمعط1' 04 12016 ع1“ ,جواع111 .4 
.9--1010,177] رعهء5 .5 


عط 8 7ااتتاعع م20 لوج له تع رع لتتد 5ع211 [ماجرعوه 12 لتحصة ,ستستوطاع0مة]1 1112ة]1خ رعء5 .6 
ا0طش4 25اتاعتث “ ,10اءء511 لإلات) :(1965) 3 .20 ,1 ارلعايهن0) لمعزامودمزط رمعتروجول :حارم 
,2155 12311535 01 5111ماع لمن :ععرع :1 ككهرآ) مصاع 11 . +1. 8 ,5)]1]165ع م 2110 311511256آ 110 *:, 11م 
-1131 تتعطا0] :(1972 ,رووعطط ([اأزواع ملآ رماععممم :21121011) الث 320 1/1120 , مممصطاع 11 , (1969 
اا 00 ",0ع20ع1ع10 دع تناع رطاوعخ 21دهة نم1“ , وتتعرل) 
4< 2 0 اا 00 © 2110 211522 1ر855 '' , بتع 12111 . 1.7 :(1979) 

10 2)19/3(. 


-2310ع خا ذكهآ .لع باتك جره عرنا[نت) طذ روم اع طاوعم 2 10611011185 02 ,مم0 موعره1خ . 11.8 رءه5 .7 
20101 101118ع106'' ,لاع لءلما8ظ لاطأ ممت :19793 ,11655 111102114165 :كلسقاطاع 1811 عنامهاغخ) معدوعع ه3110 
ىع لم 01 /111:12 0 ير .لالله11501 انلخ ع لانصلء12'“ 5011عآ] .[ تاتف جره عرنا[نن) كذ لم 
"انث 7111 00 10 عمتطاتومخ ع:حج1آ] وع أعطاوعءم 5 ,اناعد ازع 120 :(1979) 3 00 ,15 بكعناءعطا 
2 1 1181" ,لإ00عآ كهمطمط]1' :(1978) 4 مم ,35 كع ناه ترف 0ررع دعناع طايه فى زه [وجدرنا0 
عط 1 ,تعصطكرك]ا .1" :(1987) 2 مم ,8 بموع 2ت كرف جرع دع نا طروح ار 01 [/0111112/. ”الث عمتصلءعد[1 نا 
ل ,0115ع:1/121 :(195) 2 8,0 وتكرلوم4 لوءننن) زه لوسسن 1715160 5 أملء12 01 امتأوعن © 

.(1979) 4 37,20 سنن الخ انه دع نأعطاوعءع م 01 10101321 *”رختخ 01 'تلامهدملتطط 2 101 روعندن 5 


06015 :(1968 التتاع/ط!-5طاطا80 :كتامم 2م ه01م) امف 01 كوج هنا ةر , متقصل00© ووواء71 عمو .8 
-112115 ,03110آ تتتطلتتث :(1974 رووعءط تا زود117مل] لاعم1من) :وعهطلا]) عباع امع م ءا لجع ترك ,عضا زد[ 
2011 112113 :(1980 ,1655 11111221111165 :2205 1اع 11[ عتأطة [اط) عع هام1 70ر0 1/7 01 119111211011 


91 


92 


77701 777 ,5026501 5 :(1983 بوعووعءط زواع كتدلآ لعنواءمددك نمتتاطمة من )) تف ترم/7 270 411 
.(1983 برووع2 1]7أواء0157ل] 211101 :اماعع 1ط ) 15 رلم 1/7 017 


١ 1820 2 19852‏ 1 بورع ررب جرف برج وعنزع طاوه 017 0111:1217 ,1131م تلظ ,تعطداط .ل .9 


ب(1971 بووعاط إا1وتاء17لآ 60 طنط :اماع عمط ) 7مردودع بوط 07 أمءء07) 77 الإعمتده]' ساك .10 
79 :2 


مز ”بالخ 02 كتمعط1' مماووع 1م دآ 1" .2011551113 .0.1 رع56 .لما .م2 باع طاوعث ,نقع21051ع8 .11 
ب 5اءم1105 .آ :(1950 ,رووععط /جأاواء لمانا [اعمده© :وعهط1]) عاعوا8ظ .1/1 .0 ,كماع طاده لم أهع 21 م1111/0506 
- 1954 ,55 تتاعء50 مقتاعامأكعخ عطا 02 وعستلععءءمم]آ “8165510 عنتأوناتخ 01 أمععمه00) ع1 
تلخ 01 /13مع11' 5102وع1م ا عط“ ,30 تنا 00 قطء تق طع] .11 :]1 325 .مم ,5ع تأعطاوعق ,نإع21051ء8 :19535 

.(1965) 4 23,10 بورع ب نرف جرع وعناء طاوع 01 /70111:12. “3101م و0111 ثر 


برقم ترج وعتاءع 7امه ل 07 0111127 *: تل عن عانرك/؟ 06 عتكنآ لمامء11 عط" ,تعستطد “عع 0] عء5 .12 
,6 253 :(1982) 3 مط , ذك 7تدكل 111 ) 


ووروع ب نرف ورد وعتاءطاعه ا “زه أورناول , ”ع اأووع ديد“ لمة ”دعدوع تمد“ ,لاأعملاث .17 عه5 .13 
(1972) 2 37110 


القواعد والآلية الجمالية 


المواعد والآلية الجماليم 


من «رسالة فتجنشتين» 
الىصر«محاضرات عن الجمال» 


بقلم: فابريزيو ديزيديري 
ترجمك: د.محمود سيد الحمد 


العنوان الأصلي للمقال: 
115١‏ 1 011/765[ عطا ما 71701415 5 ضاعأقمعع ]1لا مم1 :5ناحززه تصططء 7116 عناع ادع خ 0ه نه التططة 61 
ونشر فى مجلة 35أ5ع15]5ة., فى المجلد 6, العدد 1 » 2013. 


مشخصن 

ركزت معظم التأويلات: التي قدمت لفلسفة فتجنشتين الجمالية: على العلاقة 
بين علم الجمال وعلم الأخلاقء وبيان أنهما «واحد والشيء نفسه». بيد أن الكاتب 
هنا يسلك مسلكا مختلفاًء ويحاول أن يبيّن كيف يمكن أن تساهم فلسفة فتجنشتين, 
ابتداء من «رسالة منطقية فلسفية» إلى كتابات فتجنشتين المتأخرة» في تعريف جذري 
جديد للمجال التصوري للجمال بالنسبة لكل من الجمال واللغة. وبين من ثم؛ أن 
هناك علاقة وثيقة بين الموقف الجمالي وتعلم اللغكه. ويؤدي ذلك بدوره إلى الايتعاد 
عن الجمال «العادي» والزعم القائل يوحدة الأخلاق والجمال. فثمة علاقة وثيقة بين 
الجمال وألعاب اللغة. 


*”15 66 00 5ع 7 تاعع.] عطا 0 5لاأهاعة11 5 ماع أقلاعع غ1 /الآ سدم :5ناحمدتسقاعع]1 عتاعطاوعة 200 مسسهر)" , ترعلزوء7] مزجملة] - 

.11204 - لذ )نط نإ موأوئتدمعه طأز لعأمترمع] مه لعغدامممن” )2013(٠‏ ,00.17-34 ,1 7610تناه بآلا مقمة ,كزوع طاوزم 
"لو سحو ببين اد أنيكاة بمارى ظ يداس ةا نوصل عاننا في جامعة الكويتء كلية الآداب؛ قسم الفلسفة. 
وله مجموعة ترجمات منها (تاريخ الفلسفة الحديثة): و(مدخل إلى المنطقة). 
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فتجنشتين والجمال 

تليدياً - وعلى الأققل حتدى وقت 
قريب للغاية!!» - لم يكن الجمال طريقا 
ركيساً للوصول إلى قهم ستجدشتين. وقهم 
التحديات والقضبايا القى يقيرها ملق 
ايتداء من «رسالة منطقية فصقي (-126 
كناة]) فصاع دا . فعلى ملعب الجمال لم 
تلعب لعبة تأويل القضايا التي طرحها 
فتجنش تين - مثل معنى الفلسفة؛ وحدود 
اثلعة, وطبيعة اللعتىء والعلاقة بين القواهد 
وصور الحياة. وعلى أفضل تقدير؛ كانت 
المشكلات الجمالية تعد جانباً مهماء لكن 
تدده أولا, وقبل كل شين القضية 
اتضلقة بالعلافة بيخ اخنطق واثلفة: وها 
نجم عن المواجهة مع معلميه المخلصين: 
فريجه (ععء1:6) ورسل (1اء556؟1). وريما 
ارقط هذا الجائب من آراء لتعدة. فين 
بتعليمه الذي تلقاه في فييناء داخل أسرته 
«الموسيقية 08 وبنقده المتشائم للحضارة 
الآوروبية. ولكن هذا الجانب ليس في 
إمكانه أن يؤكر في.صياغة فقجنش تين 
لمشكلات فلسفية ووضعه خطة لمعالجتها. 
وبالتالي: فإن الجمال ينظر إليه في الغالب 
على أنه أحد المجالات الكثيرة: حيث يكون 
العمل الفلس في مطلوبا وضرورياء ويمكن 
اتلس قاة فى ضوع قهديا حلى أتييا صصورة 
من صور العلاج؛ أ تساعد في التحرر 
من صنوف الافتتان الميتافيزيقي. وصنوف 
سوء الفهم اللغوي: ولكن ذلك منع المفسرين 
من التظر هما إذا كات لسقة طتجشفتين 


(ابتداء من «رسالة منطقية فلسفية» إلى 
«بحوث فلسفية» إلى «كتاباته المتأخرة 
عن فلسفة علم النفس»).: وإلى أي حد.؛ 
استطاعت أن تساهم في تعريف جدري 
جديد للمجال التصوري للجمالء بالنسبة 
إلى كل .سخ الجسال واللفق. بل إق تاويلات 
حديثة ومؤثرة للغاية لفكر فتجنشتين فد 
ركزت على الأخلاق في الأغلب بدالا ميق أن 
تركز على الجمالء كا سم «شهشنين 
الجديد» هو بالنسبة إلى مفسرين 
محاونين فاسوق القللاقي اساسا في 
حقيقة الأمر, أما فتجنشتين بالنسبة 
إلى التأويل اناف فى بقمية اونا 
اعايليا : بصورة زاهدة. ومن اليسير للغاية 
بيان الفرق بين هاتين الصورتين المؤلفتين 
والجمااتيه مق فلحية قري وريمنا ما 
يدكهنا إلى ذلك ها قات كتجيه كين نقسة. 
في ملاحظة شهيرة ذكرها درورىي ((2نازلط)؛ 
عن اللوسسيئى: قينا يتعل بق بكجايه سيهوية 
فلسفية»: «من المستحيل أن أفول في كتابي 
كلمة واحدة عن كل ما تهمني الموسيقى في 
حيات ٠‏ فكيف يمقن إذن أن آمل أن كني 
و 0 (1984:94). 

وق يول أَرءِ إن الموسيقى ليمست جمالا. 
بيد أنه لا يمكن إنكار أنها تشير إلى الجمال 
بالضرورة. بدءا بطابع لغتها اللاحرفية؛ 
التي يمكن لمعناها أن يلقي الضوء على معنى 
القضية (051008م0:م). وموضوع التشابه 
بين فهم قضية؛ وفهم لحن موسيقي - تشابه 
ثم تحليله في ملاحظة مهمة وتقتبس على 


نطاق واسع. وتظهر (مع تغيرات ملحوظة) 
في أجزاء مختلفة من «التركات» (-طءة1١‏ 
دعدل) إن كتاب «ملاحظات على القواعر 
الفلسفية» إلى كتابىٌّ «ملاحظات فلسفية» 
ونقصن عروظ» الطياعة الكبيرق) ومتضيفة 
في الفقرة 527 من كتاب «بحوث فلسفية» - 
فد يكون بالتالي نقطة بداية جديدة لتوضيح 
وبيان العلافة بين فكر فتجنشتين والجمال. 
وتتيح وحدة المعنى الكامنة في كل من اللحن 
الموسيقي والقضية. وهو موضوع يصر عليه 
فتجنشتين مند «يوميات 1914 - 1916» 
(1914-1916 #عطعناطععة1) ودما قيل 
رسالة منطقية فلسفية» (-ماعة2060 
5 )» بالفعلء إدراك معنى القضية فى 
شكل «جملة» (صوت قضية) من ناحية: 
والإفصاحات الداخلية للحن الموسيقى من 
ناحية أخرىء, كما لو كانت أجزاء جملة. 
ولقد خصصت لهذا المسلكء الذي سلكه 
ألدو جيورجيو جارجاني (1أههع6:2 .0 .هم ) 
بمهار ة عظيمة في كتابه الأخير (تلمدوتهة0) 
[2008]): مقالا قصيراً من فبلء (106510611 
[147 - 133 [2008]) وعددا من الملاحظات 
في الفصل الخاص بالطابع الجمالي 
للفهم المتضمن في كتابي الحالي «الإدراك 
المنعككس» ([2011] تتعلزوء2]). ومع ذلك 
فإنني وددت هنا أن أسلك مسلكا آخر 
على الرغم من أني لا أقصد الاستهانة 
بقدر أهمية ذلك اللمسلك وصحته:؛ الذي 
يلخن في الاعتبار إبراق عتاصير اتسال 
قوية وإظهارها في فكر فتجنش تين(2, 
عل الأفلي. بقدرسا يقماق اللأمبر يمرت وغ 
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وحدة معنى القضية. وسأركز على تحليل 
الملامح والتوترات التي لا تميز العلاقة 
فلسفة فتجنش تين والجمال فحسبء بل 
تميز كذلك أسلوب فكر فتجنشتين نفسه: 
فالعلاقة بين فلس فة فتجنشتين والجمال 
وصلتها الداخلية بأسلوب فكره يجب 
أن ينظر إليهما من وجهة نظر التوتر 
التصوري الذي ينتج كلتيهما . وأعتقد 
أنه باتباع هذا الممسلك سيكون من السهل 
أن نتجنب الطرق المختصرة والتأليف 
المغالى فيه, التي يمكن أن تقدم لنا صورا 
ملزمة لفتجنش تين «الهرمتيوطيقي» أو 
حتى فتجنث تين «التفكيكي». حيث يفتقد 
الطابع الكميز الواضع لفلسفثة . يدلا هن 
بيان الاختللاف بين صورتين (وأعني صورة 
فتجنشتين بوصفه فيلس وفا «جماليا». 
وصورته بوصفه فيلسوفا «أخلاقيا ») يبدو 
لي آن الابمهرائيجية الأقش, ضاقدة وننسا 
تكمن في معالجة قضية محددة من وجهة 
نظر تصورية ونصيّة؛ قضية تسمح أن 
دفهم ما إذا كانت المشكلة الجمالية محددة 
ومحورية بالنسبة لفتجنشتين وكيف تكون 
كذلكء وتسمح لنا أيضا أن نرى كيف 
يمكن تشكيل الجمال نفسه من جديد 
بصورة جدرية من خلال التفسير الطفيف 
والمقلق الذي يُقدمه شكر فتجنشتين. 


وحدة الأخنلاق والجمال فى 
«رسالة منطقية فلسفية» 

السؤّال المحدد الذي أنوي أن أضيفه 
يخص العلاقة بين الأخلاق والجمال في 
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«رسالة منطقية فلسفية» وما بعدها . وإنني 
لأزعم أنه ليس في إمكاننا أن نبين بصورة 
مقتسقة وففيفة النوهة التسويرية عتد 
فتجنش تين إلا عن طريق بحث في وحدة 
الأخلاق والجمال»: وهي جانب من جوانب 
تفكيره شدد عليها جارجاني (تصدئتة6) 
كيرا وبحق فى أعماله الأخيرة. وأعتقد 
أنه لتحقيق هذا الهدفء ينبغى أن ننتقل 
مين السجعة الرقين #8 الي قدمتها كور 
دايموند © (01312020آ قوع ), حيةه سيدو 
لي؛ أن فكرة الفلسفة من حيث إنها نشاط 
علاجي كآطة أساسا مبفة صمل العققف 
الذاتي بين المجالات المترابطة للخيال 
والبساة الأخلؤقية روما يلقت القظر فى 
إصسرار الشالاسقة فى وتفش هيخ الجديد » 
على الصلة بين الخيال والحياة الأخلاقية 
هو أنه يبدو أنهم لم يدركوا 58 ضرورة 
التمييز بين الأآخلاق والجمال من ناحية 
المفهوم. وافترضوا بالتالي. وببساطة: 
وحدتهماء وشبهوا الجمال بالأخلاق أو 
ألحقوه بها. وبالتالي: لم يعد الجمالي. من 
حيبك إنه وصور شكذاء شيكا مسو قوع با 
هو أخلاقي, ويتميز عنه في الأعم الأغلب 
نسنتية موشوعات افشيايبه القاصة 
(وهي الآدبء. والسينماء والموسيقى). 
والمفهوم الأساسي للتصور العلاجي 
للعمل الفلسفي هو ذلك المفهوم الأساسي 
للأخلاق؛ أعني أخلاقاً تحتاج إلى أن 
تتصور من جديد بصورة جذرية عن طريق 
التزام مباشر واسع الخيال. وهنا لابد أن 
نبين أن فتجنشتين نفسه هو الذي يصادق 
مهيا على هذا الافتراض؛ لأنه يكتب 


بوضوح عن وحدة الأخلاق والجمالء 
ويفعل ذلك بالطريقة الأكثر وضوحا 
وقطعية في تأكيد يظهر في أقواس في 
الجزء الأخير من كتابيه «رسالة منطقية 
فلسفية» يقول فيه «الأأخلاق والجمال 
شىء واحد» (ط.آ1 -[1922] سأعأممعع 11/1 
اققم] وخ أيضا من قبل فى عدد سن 
لالاحظات مسن سومياكه فى العام 1816 
4 -. وفيما بعد في «محاضرة عن 
الأخلاق» في العام 1929. ومن اليسير أن 
نرى إلى مدى تغير جو خطاب فتجنشتين 
في «محاضرات عن الجمال» في العام 
08 ومن الواضح عابي تحن قل 
وربما أكثر فائدة أن نتساءل إلى أي مدى 
استمرت فكرة وحدة الأخلاق والجمال 
الوطيدة فى «رسالة منطقية فلسفية» في 
سياق «الرمسالة تقسنف وآن تر ها إذا 
كانت تقوضها من الداخل توترات تصورية 
وتوترات ما بعد تصورية. 

وبالتاليء: فإننا لابد أن نوضح أولا 
ما تزعم «رسالة منطقية فلسفية» أنها 
تتضمنه. وهو أن الأخلاق والجمال «شىء 
واحد». وقاقياً لأيد أن تفسصسن إذا كان 
الاتساق التصوري لكون الأخلاق والجمال 
ووالحدا+ قد تغير إبان الثلاثينيات وكيف. 
إلى الحد الذي يتطلب شكلاً عاماً مختلفا : 
أعني تحول الوحدة المنطقية بين المجالين 
التصوريين إلى تشابه مماثل (إلى تشابه 
عائلى بين الجمالي والأخلاقي). وعن 
طريق هذا الفحص المزدوج لن تكون لدينا 
القدرة على أن ننظر إلى الدور اللاثانوي 
لما هو جمالي في فكر فتجنشتين فحسب.؛ 


بل أن ننظر كذلك إلى إسهام فتجنشتين 
الحاسم في إعادة التصور الجذري 
للجمال ذاته. 

والأهم قبل المهم» فبالنسبة إلى وحدة 
الأخلاق والجمالء الثى خددت يبضودة 
قاطعة في ازسمالة متناقية قلى فية 
(فقرة 6.421) كيف نس تطيع أن نتصورها 
بينما دنبقى داخل منظور الرسالة: إذا لم 
نكن سعداء بالتسليم المحض بهذه الفكرة؟ 
يبدو أنه ليس ممكنا أن نلجأ إلى الطريقة 
المماليق وتقدّع قفريقا سائيا مع القاهية 
الأنطولوجية (وهو أن الأخلاق والجمال 
«واحد» يمعنى أن كليهما لا يوصفان)؛ 
ولا أن نلجاً إلئ الطريقة يقة الاسمية. ٠‏ ونقدم 
تعريقاً اسطائحيا حالصا زوفو أن 
الأخلاق والجمال اسمان للموضوع نفسه 
أو الحقيقة نفسها). وفي كلتا الحالتين 
(اتي في معلل بها لا ووه فق وسالة أتسك 
الاصطلاحي) ت: تنتج هوية 3 بسيطة وخالصة: 
أي إن الأخلاق والجمال لا يكونان «واحداء 
فحسب. بل هما الشيء فقي814. يرظن 
يكمن حل مناسب في الزعم بأن الحاو 
والجمال هما اثثئنان من وجهة النظر 
الدلالية - التصورية. وواحد من وجهة 
نظر أنطولوجية: فهما يختلفان بالنسبة 
لمعناهماء غير أنهما يتلاقيان أو يتقاربان 
فى الدلالة أو المفسزى على حل تعبير 
فريجه. وعلى الرغم من أنه من المعقول 
أن المرء قد يشعر برغبة شديدة في حل 
المشكلة بهذه الطريقة. فإن حل فريجه 
تسمه الى دتما . ويمكة أن در لف للف 
الا وقبل كل قسبيء 13 تظرتا إلى خلاقة 
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الأخلاق والجمال بالعالم مفهوما بأنه كل 
أو جملة الوفائع. 

د عنا: بالتالي: نرى ما الذي قد يتضمنه 
الاختلاف بين الأخلاق والجمالء فلهما 
تأثير مماثل على صورتنا عن العالم: 
فكلاهما لديه القدرة على تغيير حدود 
العالم الداخلية زفهما يعطيان المعنى 
للعالم)» من دون إضافة أو تقليل أي شيء 
من وجهة نظر وافعية؛ فطابعهما المتعالي 
([18أهع0مء556ةتا) (إذا كانت الأخلاق 
متعالية؛ فإن الجمال يكون كذلك أيضأ 
بالضورورة) يسحب كليهما من مجال 
الوقائع» وبالتالي من أفق ما يمكن التعبير 
عنه حسيا. ومن ناحية أخرىء فإنه بالنسبة 
لطابعهما الخاص بالصور الفوقية للحياة 
(طابع مجالات التحفيز القصدي) يكتسب 
العالم معنى من حيث إنه جملة الوقائع: فهو 
يكتسب معنى بسبب الواقعة التي تقول إنه 
يرى/ ينظر إليه (يُقيّمة) بصورة مختلفة؛ 
أعني أنه يتخذن مظهر الأزلية» بالنسبة 
للإرادة. من وجهة نظر الأخلاق؛ وبالنسبة 
للحدس (العين) من وجهة نظر الجمال. 
ومع ذلك. فإنه لا ينظر إلى الإرادة ولا إلى 
الأستيصان ها عن الكلسية الكاشضرية أ 
من الناحية السيكولوجية. وبمقتضى كون 
الأخلاق والجمال متعاليين فإنهما يبدوان 
«واحدأ» في أن كليهما يؤلف شرط الإمكان 
لعزو المعنى إلى العالم. إن وحدتهما؛ أي 
كونهما توأمين7؟'. توضحها واقعة مفادها 
أنهما يؤلفان معا هذا الشرط للمعنى: ومن 
مها قوق اللأخالاق والجمال والهد| اكه 
صياغته إلا في الموضع المنطقي للامكانات: 
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فالأخلاق والجمال يكونان داخل هذا 
الموضع؛ ولا يمكن أن يكونا إلا داخله؛ وإلا 
فإنه سيحكم عليهما بأنهما لغو أو لا معنى 
لهما. ومن ناحية أخرىء فإنهما لا يمكن أن 
يكونا داخل هذا الموضع إلا خارجيين؛ أى لا 
يمكن أن يقفا إلا على حدود العالم المفهوم 
بأنه كل أو جملة الوقائع؛ وعلى حدود كل 
القضايا الممكنة؛ التي تتضمن صورة العالم. 
إنهما خارجيان عن العالم: بيد أنهما في 
الوقت نفسه لديهما القدرة على توسيع 
حدوده. ولديهما القدرة على تغييره: إن 
في إمكانهما أن يغيراه من دون أن يكون 
هناك أي تغيير داخله (انظر 11.5,6.43): 
فما يتغير هو صورة العالم.: فالعالم إرادة 
وتمثل: على حد تعبير شوبنهاورء كما ألمح 
إلى ذلك فتجنش تين نفسه في «يوميات 
:[1979] طاعاممعع1/1ا..1) 1914 1916 
6 27). وبمقتضى هذا 
التخارج المفارق ('5001117عاءء لدعندملهمة) 
(أي الواقعة التي تقول إنهما معا يكمنان 
في شكل إرادة؛ء ووفوف محدق على حدود 
كل من العالم واللفة؛ ولديهما القدرة 
بالتاليء على إدراك كليهما من حيث إنهما 
كلآن محدودان). لا يمكن أن تجد الأخلاق 
والجمال تعبيرا في العالم: وبصورة أفضل 
نقول: إنهما لا يمكن أن يجدا أي صورة 
من التعبير أيا كانت.وبالتالي: الصمت 
عنهماء صمت ضروري ومتعالء» صمت 
منطقىي كيبانبا (لا مجرد صمت سيكولوجي 
ولا لفوي خالص). صورة منطقية مما لا 
يتم التعبير عنه:ء مما لا يتم الإخفصاح عنه. 
إذا استخدمنا المصطلح الذي سكه بنيامين 


( متمدزمء8) فى مقاله عن «صنوف التشابه 
الاختياري ب عتد جوتة (إقطاءة6) لكى يبين 
الحالة اتدائخلية لكويرية العدل الف 
الصمت المنطقي وما لا يتم الإفصاح عنه 
لمكن السبمكه مخ حييك إقه متعنان»: 
ويعرزف الأخلاق والجمال من الخارج (أعني 
أن الحياة والعالم يتخذان مظهر الأزلية: 
فالحياة كما ثرى من وجهة نظر الإرادة. 
والعالم كما يَرى من وجهة نظر الحدس)» 
أن يكون «ثريا ا في التعبير! 5 .ولا يمكن أن 
يكون على العكس من ذلك تهبيرا قارقاً الغو 
محض. إنه. على أفضل تقدير؛ يستطيع أن 
يرتقى من حيت إنه شسرط إمكان.ما يمكن 
الععيبو حقه وما للا مقي السير عتم 
وبالتالي: من حيث إنه شرط إمكان المعنى 
نشميه, ومن حيق إن دغل لايق الإقص ام 
عنه» شرط الإمكان. ويوحد الأخلاق 
والسبال» هلمن فى إفقاها سوى ان تشعر 
به. إن معنى العالم والحياةء الذى شحصل 
مايه عو ظري قرهسذا السمت التظاس: 
لاير ظه بالتاني. إلا باش عور ففظه | 
برقيظ يسبرهة الكاكن بالشعيو» كفيو شعوو 
بالزمن من دون تطورء شعور يستحوذ على 
وحدة الحياة والعالم في الصورة الدقيقة 
للآن (الذي يسميه بنيامين «الآن الصوفي» 
في كتابه «المأساة»): قم 0ط 
(وبالتاليء فالحياة تتخذ مظهر الأزلية, 
لأن «من يعيش إلى الأبد هو من يعيش 
في الوقت الحاضر» (11.5,6.4311). وضي 
ساعة الشعور الحقيقي؛ وهو شعور منطقي 
وفيس س ي#ولوهياء بظير نش بي |العاليه 
على حدود اللغة. من الناحية الأخلاقية 


والجمالية. وفي حاضر دقيق كيذ وسيم 
بالمعنى ويصيح «بكر > ويدلك. «فإن عالم 
عالم الشخص عيرق السعيد» (6.43 ,11 ). 
شاكلة شعور «صوفى» صامت أبكم: أي إنه 
يظل غير معبّر عنه. وهذا هو ما نراه إذا لم 
فتظر إلة إلى الصدية الحكسة منطقيا بين 
مما ةما بنكو كوله روما سفن الف كه 
(أي كل القضايا الأولية التي يمكن أن توجد 
معا) وكل ,الوشاح :لكين اللاتعبيرية (أي 
الضيمت] قوفف إذا فظرنا إلى الأكلاقى 

والجمالي (الذي يميل فتجنش تين إلى 
ترحمته «بالفن» د فى «يوميات 4 -1916» 
من وجهة تظر التمييز الدا خلي. ويكوخ ذلك 
عقدما يتضصدع الثد]خل العام بين المجالين 
التصويريين للأخلاق والجمالء ويظهر أن 
كونهما «واحدا» لا يعنى وحدة الهوية» بل 
وحدة الارتباط: «فالعمل الفنى هو الموضوع 
الذي ينظر إليه على أنه يتخذ مظهر الأزلية. 
والحياة الخيّرة هي العالم الذى ينظر إليه 
على أنه يتخن مظهر الأزلية. وهذا هو 
الارتباط بين الفن والأخلاق» (-معع ]17171 
6م 1979[:83-1185] «اعاة). فالحياة 
الخيرة في ذاتها وبذاتها تجاوز الفصل بين 
الوفائع والقيمة: إنها «حياة المعرفة». «حياة 
ذلك الشكسى السعيد على الريقم مخ يمن 
العالم» ظلا-1979[:83] 1210610 
6 وعلى نحو ممائل. فإن بعد 
الاررادة اليم وها عدن اللاسيدية الداكلية 
«فحب المرء لجاره» يعنى إرادته! ( <صعع ا 
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6 1979[:83-13] هاء)ة). ومن ناحية 
أخرى. لا يمكن تعريف الجمال أو الفن بأنه 
«مذهب فني» فحسب؛ أي إننا لا نستطيع 
أن نعرفهما عن طريق عين راضية تنظر 
إلى معجزة العالم. تنظر إلى «ما هنالك», 
تنظر إلى واقعة مفادها أن «ما هنالك هو ما 
هنالك» "!'(718,20.10.16). ولا يرجع ذلك 
إلى أن «الجميل هو ما يسعد»»؛ و«غاية الفن 
هى الصميل» “(08,21-10.16): وسيكون 
من التناقض أن نؤكد أن الجمال هو ما نراه 
فحسب: فالمعرفة التي تنطبق على الحياة 
الأخلاقية لا يمكن أن تنطبق إلا على الحياة 
الجمالية أنكنا ولكن: وقيل كل شسيء : ولأنه 
ليس هناك فن من دون أعمال فنية: «غالفن 
نوع من التعبير». و«الفن الجيد تعبير كامل» 
1852 . 

وهنا تلوح وتبدو دراما «رسالة منطقية 
فلسفية»: فبين المعنى الذي يرجع إلى 
الشعور (الشعور الصوفي الذي يوحد؛ 
في موضع منطقي.ء الموقفين الأخلاقي 
والجمالي) والمعنى الكامن في قضايا 
تخبر بالوقائع التي يتألف منها العالم 
(جملة القضايا الأولية من حيكت إنها 
إمكان وجو الوقائع كلها معا) لا يوجد 
انتقال: لا يوجد جسر. وإذا دفعت الأخلاق 
والجمال الذاتوية (هناك حية بكامل 
كثافتها خارج حد الذات من حيث إنها 
نقطة لا امتداد لها). فإنهما لن يخلصانا 
من ثنائية أو توازي التعبيرء فالثنائية هي 
تلك التي تكون بين.تغبيرية القضايا الثي 
تبيّن ماهية العالم؛ عن طريق واقعة مفادها 
أنها تقول شيئاء والتعبيرية التي تبين من 
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الناحية الأخلاقية والجمالية معنى العالم 
من حيث إنه شيء ضروري بصورة مطلقة. 
وبالنسبة إلى الأول (أعني مجال اللغة الذي 
تفصح عنه القضايا). يتم التعبير هناك 
في علاقة انتقال بين العلامة والرمز. 
فااعالابة لصخ بره سيب ا القدانها 
(انظر 11:5,3.326): وذلك يخص تطبيق 
القواعد المنطقية الدلالية التي تحكم حياة 
العامة وككون منقطتيا المجحدة الرمزية 
للقضية. ولكن بسبب الصور المنطقية؛ 
التي تقدم لنا ماهية القضية؛ يكون السياق 
التعبيري للقضايا هو سياق التساوي. ولا 
يمكن أن يعني أحدهما أكثر من الآخر: 
كل القضايا متساوية فى القيمة (انظر: 
264 إذ لآ تبلغ أو لا تعير أي قضية 
عن القيمة التي يمكن للإرادة الخيرة والعين 
الراضية أن تدركها. غفي النظام التعبيري 
للقضاياء لا شيء يمكن أن يحدث بالفعل: 
فا معنى الجديد الذي يمكن أن «تتقله» 
(انظر:11.5,4.027) كل القضايا لا يمكن أن 
ينكشف أو يظهر كمفاجأة. واستحالة أن 
تكون هناك مفاجأة هي استحالة منطقية 
(انظر 6.126 ,5:آ1). بيد أن الطريقة التي 
يشعر بها الصوفي. وكذلك وجهة النظر 
الفنية: والموقفين الأخلاقى والجمالى, 
فقس ودقة الت وما ناققه من العام فى 
صورة مفاجأة؛ وتلك هي مفاجأة «المعنى». 
ال لا ممكن التثبة ييا: اللخضيقة يصعورة 
متعالية داخل النظام المنطقي من حيث إنه 
مرآة للعالم. ولكن لابد أن تكون متضمنة: 
بصورة متعالية. من وجهتي نظر الأخلاق 
والجمال. وفي الموضع المنطقي للامكانات 


لمكن أن التضمة الأخلاق والحمال سوىق 
الحياة الخيرة من حيث إنها حياة المعرفة؛ 
والجمال الذي يجعل العين سعيدة: والعمل 
الفنى الجيد من حيث إنه «تعبير كامل». إن 
طابعهماء الذي ينقسم من وجهة نظر لغة 
- العالم إلى قضايا أولية: يظل غير مُعبّر 
هناف ,رطالا عبن ذلاقه لا يفمسح أي مجال 
لبلاغة َأ يمكن وصفاكا. وللتلميحات.؛ 
وللاشارات التلميحية؛ أو لرد سيكولوجي 
لشعور صوفي. وبالتالي» يثير ذلك التساوؤل 
عن كيف يمكن أن تنشاً تعبيرية اللاتساوي 
من الموضع المتعالي للامكان في الواقع 
الخارجي الدنيوي - اللغويء ويثير بالتالي 
التساؤل عن الحكمء التساؤل عن معيار 
للعالم معيار واضح وفي إمكانه أن يفهم 
الجمال الذي يجعل غيتا سعيدة:؛ أو أعمالا 
فنية جيدة: التى تكون حالة من «التعبير 
الكامل». وهنا يبرز تباين بين ما لا يتم 
التعبير عنه أخلاقيا وما لا يتم التعبير عنه 
عماليبا : فالشهعورء في ما لا يتم التعبير 
عنه جمالياً: يرتبط داكليا بمجال التعبيرء 
ويرتبط بتعبيرية لا يمكن أن تخص فحسب 
الشخص الأول أو التاقر غلى الذاح» 
شريطة أن التعبيرية الأخلاقية (حب 
المرء لجاره بوصفه غير موجودء التضمن 
الأنطولوجيء حب الغاية الأخلاقية) يمكن 
آن #تعدد متطفياً بموضيع الاثات. 


تباين الجمالي وأعجوبة اللغة 

تباين الجمالي أكثر من الأخلاقي واضح 
وجلي من قبل؛ رغم ظهوره. في محاضرة عن 
الأخلاق في العام 1929: فالتصور الوااسع 


الذي يشير إليه فتجنشتين في المحاضرة 
يتضمن بالفعل «الجزء الأكثر جوهرية لما 
5355 بوجه عام «الجمال» (ماعاقمء1118ا 
2.23 وسبب ذلك هو أن الأخلاق 
والجمال يهتمان بالقيمة (أي البحث فيما هو 
ذو قيمة). والطريقة التي تطبق بها من حيث 
إنها ععيار ونقيامس في الصسوية القضوية 
للحكم. إن المحاضرة كلها تظهر بالتالي 
اقناقشا فتناقرا من الناحية الظاهرية بين 
حكم مطلق وحكم نسبي. والتنافض مستمد 
من الاختلاف بين القول إن شيئا ما «خير 
في كذا» (قممييااء والقول إرشكا ما وكين 
بصورة مطلقة (وهي مشكلة تصدى لها كانط 
في «اللحظة الأولى من حكم الذوق»). ففي 
الحالة الأولىء» يبسن فتجنشتين أن لدينا نوغا 
من الحكم يمكن أن يتحول إلى عبارة وافعية 
ولا يمكن بالفعل لعبارة عن الوقائع أن «تكون؛ 
أو تتش وكيا عن فقيمة مطلقة» . (-171/11860 
7 51611 ) . ). والحكم الأخير, بخلاف 
أحكام القيمة «النسبية» و«القضايا العلمية» 

(لمطعل1ط1): لا يمكن التحقق منه (أي إنه 
ليس صادقا والا عاديا وبالتالي: فإنه يفلت 
من وفائع المذهب الطبيعيء؛ ومعنى المذهب 
الطبيعي. وبذلكء فإن «الأخلاق؛ لو كانت 
فسيكا؛ فهي مجاوزة للطبيعة وكلماتةا لا تعبر 
إلا عن وقائع» (2007[:229] سأعاقمعع111). 

دتساءل عما إذا كان مدهب 
الأخلاق المجاوز للطبيعة يصدق على الجمال 
أيضا .ذلك هو الحال إلى حد ماء غير أنه 
يجي ةآن تفهم أيضا أنه في جوانب معينة 
تنهار الوحدة بين الأخلاق والجمال هنا. 
وفتجنشتين: فيما يبدو. يمد ملاحظاته إلى 


وهنا يجب أن ن” 


القواعد والآلية الجمالية 


الجمال في «محاضرة عن الأخلاق» بقدر 
ما يتعلق الأمر بموضوع المعجزة؛ وأعني 
موضوع «معنى الأعجوبة» الإعجاب بوجود 
العالم (حيث يدوي بوضوح موضوع الشعور 
الصوفي وموضوع وجهة النظر الفنية 
اللذان سبر غورهما في «رسالة منطقية 
فلسفية» ودالمذكراك») ..ظهنا تجرية متضبوثة 
بالضرورة. ولكن إعطاء قيمة مطلقة لتجربة 
ما إنما هو بالنسبة لفتجنشتين لغو محض: 
فعندما أصف تجرية معينة فإن ما أعنيه 
بها هو «بالضبط وافعة مثل وقائع أخرى» 
(2007[:239] طاعأومعع111). ويبدو أن ذلك 
التعيير الك قجدها 
في ثهاية «رسالة متطفية غلسقية»: فإمكان 
فول وإمكان وصف الاتساق الوافعي للتجربة 
(التجربة الأخلاقية والجمالية المتضمنتان) 
من ناحية, والطابيع الذي لا يتكلم ولا يمكن 
وصفه لخاصية التجارب من ناحية أخرى, 
برجسعان إلى واكمة مقايها آنا تعث هلان 
تعزو إليهما قيمة مطلقة ومعنى. ومن هذا 
الحنة تسنمتمد ميلا لحو الاصطدام بحدود 
اللفة: أعني نحو الذهاب «وراء» العالم؛ 
ولنقل وراء اللغة ذات الدلالة (2مع1010). 
وتلك: عبارات شمييرة تفقجنش كين تنسية: 
ويجب علينا أن ننظر إلى أي مدى لا تزال 
تخص الصميم المنطقى - الفلسفى «ترسالة 
منطقية فلسفية»» ألتي شرع فقجنشتين فى 
أن يبعد نفسه عنها (وهي عملية لم تبلغ 
غايتها في حقيقة الأمر). «إنني أرى بوضوح 
الآ قا قو كاقت ومطبة طموع إذا جناة 
التعبير» (1510670) أنه ما من وصف يكفي 
لوصف قيمة مطلقة؛ بل إن أي وصف يزعم 


يوجد من جديد ثناثية 
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أنه ذو معنى يجب رفخضه منذ النداية. إن 
فتجنشتين:. كما يعرف عبك يوحد الأخلاق 
بميل إلى تحطيم قفص اللغة الحديدي (أي 
الرغبة فى القدرة على قول شىء محدد عن 
معنى الحياة) ولكن من الصعب أن يكون 
لدى فتجنشتين هذا الميل نفسه مع الجمال. 
وذلك أولا. الأن العايير الطبقة في الأحكام 
الوصف والتقييم. وبعبارة أخرى. لآن مركز 
تنفصل عن الوقائع: قالحكم الجمالي المطلق. 
إذا ثم يكن بالضبط كرا اصطلاحيا لحكم 
أخلاقي, ايك أَنْ يحص الطابع الأحادي 
للجمال الأفلاطوني؛ الذي يكون جميلاً في 
ولكن بالنسبة لهذا السبب الخاصء» بسبب 
الطبيعة الفوقفية لموضوعه. فإن الحكم 
الجمالي المطلق لا يمكن أن يكون حتى 
حكما و كلد كان كبا قات [13 از افير 
يبهر طبيعة اللغة ببريق. انخاس 7 ٠‏ إن 

(بعبارة ؛ نقضت ا ومع ذلك 9- 
نقضها بصعوبة). إن الأعجوبة الحقيقية 
زف السسرزة العبى رن مصال إضجاني] هن 
بالتالي وحجود اللغةء هي حقيقتها المفارفقة. 
ممق تلسية الكرىه كان هذا المسود كما بين 
عمل لاحق من أعمال فتجنشتين. مختص 
بتاريخ الإنسان الطبيعي*!'. ومع ذلك؛ 
فإن هذا الوجود. من ناحية أخرى. يبين 
بذاته. بطابيعه التعبيري والفعهال بصورة 


مؤلفة. وجود العالم العجيب. ولنستعيد 
ققلية من «حيوميات 1914 - 1916» يقتبيسها 
جارجاني للتدليل على تعبيرية فتجنشتين 
هي: «وبالتالي فكأن القضية في وضع من 
قلشاع تقسهها: ) (1914()15 )) أي إن 
اللفة ذاتها. في تعدد طرق وجودها التي لا 
تختزلء هي التي تنتج بمفردها (من تلقاء 
نفسها) ال دما هنالك» من العالم. ولكني أود 
أن أضيف أنها تبين ال «ما هنالك» فى كونه 
مع أل كيش>»: اليقاك فم الكرغ سوماريةة 
النظر هذه؛ أعنى هذه الرؤية من حيث 
إتهااتشير إلى اللغة فى إشارة إلى اتمكاس 
مدهش (أي صورة من الإدراك الانعكاسي, 
الملازم لوجودها الطبيعي)؛ تدتسع حدود 
المعنى وتضيق من داخل اللغة نفسهاء وهذا 
المسعى الذي يكشف من جديد التضارب 
الموجود في الحياة؛ والرفض لأي إيغال في 
التق المتجمدء بخص نقظة الانتقاء بين 
قواعد إسقاط الرموز اللغوية على الواقع 
والصورة المنطقية من حيث إنها ماهية 
القضية:؛ وهذا موضوع يظهر في البداية 
ارقي «ورسالة عتظدرة قلسى_فية؛ 
بالنسبة للغة الموسيقى: 

في الواقع هناك قاعدة عامة يستطيع 
الموسيقي وفقا لها أن يقرأ السيمفونية من 
العلامة الموسيقية. وهناك قاعدة يستطيع 
الود وشا ثها أن هيد بثاء السيعقونة 
من الخط ال موجود على قرص الحاكي؛ 
كما كاله ري ذلك إأيطنا ب ورظنا للقاعدة 
الأولى - أن ينشئ العلامة الموسيقية. 
وبناء على ذلكء يقوم التشابه الداخلي 
بين تلك الأآشياء التي يبدو وللنظرة الأولى 


أن بعضها يختلف عن بعض اختلافا 
تاما: وهذه القاعدة هي فانون الإسبقاط 
الذي يسقط السيمفونية في لغة 58 
الموسيقية. إنها القاعدة التى تقو 

ترجمة هده اللغة إلى لغة قرص يوس 
(4.0141 ,1:5 ). 


الطابع التصويري: ألعاب اللغة, 
والقواعد, والالية الجمالية 

ما تغير في خلال الثلاثينيات هو معنى 
«الثقايه الداخلي»ه وتقانون الاسقاط» 
ودقاعدة النقل» يتجهان تحو الوجود 
الخارجي مرسومين ومصورين من حيث 
إنهما تصوير وتمثيل؛ في حركة ثنائية تكون 
وحدة التعبير من حيث إنها وحدة صورة 
ومصمون؛ وحدة الخارجي والداخلى. 
فالا تقال من العلامة الموسيقية إلى 
السيمفونية؛ أو الانتقال من الخط الموجود 
على فرص الحاكي إلى موجات الصوت, 
ومن موجات الصوت إلى الفكرة الموسيقية 
(هذا الانتقال الذي يذكره فتجنشتين في 
الملاحظة السابقة) لا يمكن تصوره أكثر من 
يكين نكا من متكافئات تشارك الصورة 
المتطاقية اها إذها #الأسكلة بها حية 
وفاصلة من كتاب «قواعد فلسفية» فيما 
يتعلق بهذا الآمر. حيث يعترف فتجنش تين 
بأن ظنه أن ثمة علاقة بين الفكر والوجود 
عن طريق «تطابق أو اتفاق الصورة,!19) 
هو إخفاق من إخفاقات «رسالة منطقية 
فلسفية». ويقترح بديلاً هو تصور هذه 
العلاقة عن طريق «الطايع التسويري»: 
وكلمة (أتععاع 1 تق طل811): التي تترجم 


القواعد والآلية الجمالية 


ب «الطابع التصويرى» (11/1018605]612 
2)) يجب أن تفهم على نحوين: 
والشيء نفسه يصدق على كلمة «رسم»: التي 
تشبه كلا من نموذج تشكيلي/ صورة!17), 

وصورة رمزية. وبذلك؛ فإن «الأمرهو صورة 
الفعل الذي ينفذء ولكنه 55 صورة 5 الفعل 
الذي يجب أن يثقن يوصشها نظاما» ( لفن 
2 65161 ). وما شين حجتريا 
هو ريما «نهج الإسقاط» نفسة: وهو جسر 
دأفري» و«مشع» إذا جاز هذا التميير: الذي 
ويد في اللحظة نفسها عندما يستخدم. 

وبالتالي» فإن الانتقال ليس متاق تس لقا 
بالنسبة لإمكانه؛ بل هو بالأحرى محدد 
وغير محدد في آن معا من وقت إلى آخر 
(أي وقت يستخدم فيه). إنه انتقال تحكمه 


آلية مع درجات متعددة من الحرية؛ وأعني 


آلية القواعد؛ التي تجعل استخدام علامات 
يمكن إدراكها رمزيا أمرا ممكنا (ولترجمة 
وحدات مختلفة من المعنى): إنه اس تخدام 
تصويري ورسمي من الداخل إلى حد كبير. 
كتب فتجنش تين عن الممائلة بين الآلية 
والقواعد عدة ملاحظات فقي العام 1930 
تقريباء وابتعد عن صورة اللغة من حيث 
إنها إحصاءء وبرهن على أن «معنى كلمة ما 
ررض فى الزساق []مثليا تحرص الدرعة 
الفعلية للحرية فى آلية ما (2أعأئمءع8 7171 
و2005[2115]]. ويمكخ تلخيص معني هاه 
الملاحظات المتضمنة في «تأملات فلسفية»»: 
والتي تظهر من جديد في «نص حروف 
الطياعة الكبيرة» و«دملاحظات فلسفية»», 
في هذه القضية: «القواعد تعطن اللغة 
درحاف الجوية الشيو 82 1٠‏ 
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وتكشف العبارة عن معناها دون الحاجة 
لأن تفهم مجازياء ولم تعد اللغة حتى من 
وجهة نظر القواعد ققضيا حدونيا شلياء 
«فالقضية تعطي للواقع الخارجي درجة من 
الحرية؛ فهي ترسم خطا حول الوقائع التي 
تتفق معه. وتميزها عن تلك الوقائع التي 
لا تتفق معه» (2 عتتااءع.آ ,1980[:56]عع.]آ 
71 . إن صورة «الآلية الجمالية» صورة 
مفارقة (وفتجنش تين يؤكد طابع صورتها) 
7 وهيء كصورة الجسر الأثيري. تعرض 
ملامح محاكاة فعالة - «رسم» (في المعنيين 
كليهما) - للحياة في عدم إمكان التنبؤٌ بها . 
ولذلك فى حين أن «القواعد هى حياة 
علامة القضية»!20: فإن القضية تتشابك 
بالتالي مع عالم الحياة؛ تبنيه وتصوره. إن 
درجة حرية الآلية تخص كلا من ارتباط 
كآه_الات اجزاكه معأ وما قتطايق ممه زا 
ذلك الذي تؤثر فيه). وفي حركة مزدوجة 
بين التحديد واللاتضي > (التي يمكن أن 
ششكيرها. مكلا ض لأ قصديد كل الكبقاذت 
ال الايرهآ كلمنة «انهب رع طرب 200 ابو بش 
«شىء يتقلب باستمرار» (2اعاقمعع 11/1 
151716]) سياد عتدما تنظر إلى 
استخدام كلمة ما) بين الآلية ودرجة الحرية: 
بين القاعدة والمفاجأة. ترتب الصورة 
الآصلية للربط المتبادل للعبة اللغة والموقف 
الجمالى. إن درجات حرية القواعد «الآلية 
الجمالية» (حيث تدوي بعض نبرات «آلية» 
هولدرن 7261326 11010611125) من حيث 
إنها محاكاة فعالة (أي من حيث إنها رسم 
كامل: وأعني الصورة التي تعطي الشكل) 
لعالم الحياةهي البذور أو حتى الخلية 


الآولى التي ينشاً منها «الفرس الرمزي» 
للغة عند فتجنشتين22): كما كان ذلك ماثلا 
في ذهن جوته. 

وفي «محاضرات عن الجمال». التي 
نشرت في العام 1938. يُظهر هذا السيناريو 
حدودا أكثر حدة: إذ يبدو أن التداخل وحتى 
تشوء اباب اللقة وردود القعل الحمائيقاتة؛ 
يفترضان بالتالي قيمة أنموذجية في 
الأشلبه وتسن ذلك الأثد رحد منث الكليات 
الأولى التي يتعلمها الأطفالء: بعض التكافؤٌ 
الجمالي العام (مثل «الخير» و«الجميل» 
القابلين للتبديل). بل إن ذلكء وقبل كل 
شيءء؛ بسبب الطابع الجمالي لأسلوب 
التعليم نفسه (من تغيير نبرات الصوت 
في اللحن الموسيقي إلى كثافة إيمائية تميز 
الفعل). إن التحليل المجرد للصورة القضوية 
للأحكام الجمالية؛ ولما يتصل به من تطبيق 
للمقولات يحل محله هنا وصف الاستخدام 
في ديناميته التصويرية: 

«لوكان ينبغي علي أن أقول ما الخطأً 
الرئتيسء الذي اقترفه فلاسفة الجيل 
الحاضرء بما في ذلك مور (ع11001): فإنني 
أقول إنه عندما تم النظر إلى اللغة؛ فإن ما 

تم النظر إليه هو صورة كلمات لا استخدام 
صورة الكلمات» (1967[:2] طاعأقدعع]111) . 

وبدلاً من التركيز على كلمات:؛ مثل 
«خير» و«جميل». وهي كلمات تساوي أي 
كلمة أخرى من جهة صورتها بالطريقة 
نفسها التى يساوي فيها الحكم الجمالي 
في الصورة أي نوع آخر من الأحكام 
(إدراكي. معرفيء جمالي... إلخ)؛ يطالبنا 
فتجنشتين بأن نركز انتباهنا على الأحداث 


عندما ننطق الكلمات: وأن نركز انتباهنا 
على الأحدات عتدها يقون القير فهماء 
ويهذا الانتياه إلى الإلزام الداخليء. الذي 
يكون راسخا بين مناسبة (السياق) وتعبير 
ماء يمكننا الاستحواذ على تعبيرية ألعاب 
اللغة. وليست ألعاب اللغة البدائية فحسب؛ 
آي إفا قستطيم أن اليتسوة على دوجة 
الحرية التي تؤكد الحركة المزدوجة بين 
التحديد واللاتحديد. 

إذا كسمت إلى قري العتية ا شرف 
لغتها على الإطلاقء وأردت أن تعرف ما 
الكلمات التى تناظر هاتين الكامتين مخير» 
ودجميل» وغيرهماء فما الذي تبحث عنه؟ 
ستبحث عن ابتسامات: وإيماءات: وطعام: 
وألعاب (1967[:2] مأعادمعع]1171) . 

بهذه الملاحظة لا يخطو فتجنشتين خطوة 
حاسمة من أجل إعادة التفكير في الجمال 
فحسب, بل من أجل تحليل الصلة بين أصل 
7 الجمالي وتعلم اللغة أيضا. ٠‏ ويؤدي 

لاقم حكما: إلى الانتعاد جد عن الجمال 

:العادي» وعن الزعم الخاص بوحدة الأخلاق 
والجمال في «رسالة منطقية اللسطزيةة: ٠‏ ومع 
ذلك. فإن هذه الوحدة لم قر فل تماما: 
إذ إن الوحدة المتطقية للشعور التى لا يته 
الشييسر غقيا بعل مايا فنا المايهبية 
ألعاب لفة مختلفة ومواقف مختلفة نحو 
العالف وسوظة_أيه ينفرش بيلق التكقوف 
بين الجمالي والأخلاقي ويؤكده. مع الوعي 
بدينامية علافتهما والوعي بدينامية 
كوثهما مرتيطين داهلياء هبالتالي, التخطوة 
الأولى بالنسسيةة للجسالى (وريما يرجه خنام) 
هي تلك التي تكون بين صيغ التعجب 
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والصفاتء مثل «جميل» و«وسيم» وغيرهماء 
فالانتقال هنا ليس غير قابل للعكس: فهو 
يماشل الواقعة التي تقول إن كلمات من 
قبيل «مختال»؛ و«وقور» يمكن «التعبير 
غتها بالوجه والإيماداه» والظابعالحزيع 
أو المكتقب .لقطوعة موسيقية لشويرت 
(61طناناهء5) (مثل السوناتا في «أربيجو» 
01101651011 ل ) قد يتم التعبير عنه 
باعتا برخقصة (1967[:4] ماعادمعع1171) . 
ومع ذلك. فإن ما هو حاسم هنا هو الوافقعة 
التي تقول إثنا التعلم العواعد , وبحت أشليظة 
الضوي والإيماءة تتضيان إليز نعجة من 
ألعاب اللغة أو تدخلان فيها؛ أعني التعبير 
عن ثقافة باكملها. إن الاهتمام والطريقة 
الشاصسبة الأديج تهلى ريما قواهل الَجمال: 
كما في الأفعال ذات الاهتمام المشترك الذي 
يسبق تعلم لغة ما( يكمنان في الطابع 
البدافي لآليتها بالتأكيد: الذي تتكشقف 
درجات حريته مع مرور الزمن بينما نتعلم 
قواعد جديدة. إن الطابع البدائي للآلية لا 
يجملها آلية ضوقية بالتاكيد: مثلما لغ يخفق 
فتجنشتين فى ملاحظة ذلك (ماعادمعع 171 
15 إن الحديث عق آلية فوقية 
لابد أن يعني مع ذلك تصور صورة خفية من 
ضرورة منطقية. أو تصور صورة فوقية من 
العاب اللقق كنبا انك عد الما اكلقة 
كلهاء وما هو أهم هو بالأحرى «المعنى» أو 
الفحوى الجمالي للارتباط البدائي بين 
صصورة الحياة والعاب اكلفة0: وهو كبا 
لسوكان وكروتلمي بهذا الاقفال أن يلق 
نقنوقة سن اتداكل» أ تكون نديه القد 3 
على أن يدرك الحانة الداتلية لامكا 
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ارتباط كهذاء وذلك يعني أن لعبة اللغة 
23 متظلب شيقا لقندآ سوى ذاتها مطيونة 
بالتالي اللغة نفسها من حيث إنها «دافع» 
طبيعي. وتلك الطريقة للنظر تقدم لنا معنى 
جديدا للطابع المتعالي للجمال؛ من دون أن 
تضفي عليه أسبقية مطلقة؛ أو حتى القيمة 
التى تشبه التأسيس. إن ما تم بلوغه هنا 
هو بالأحرى نموذج لتفسير نشوء أو تشكل 
ألعاب اللغة. هو نموذج تعواهب مترابطة 
ومتشابكة كما لو كانت ره . وبفضل 
طريقة العظر فقن تفقد الفكرة الشاتصة 
عن صورة الحياة دجماطيقية متخلفة 
معينة؛: أو أسطورة المعطىء التي يسترسل 
فيها مفسرو فتجنشتين أحيانا. وفضي 
الارتباط بين التعبيرية. والفحوى الجمالي, 
ولعية اللغق وحتى صورة الحياة في االامع 
الآولية للطفولة تأخذ صورة موضع يمكن 
تحليله وملاحظته (وليست بالضبط صورة 
صسكشرة ينقى علبيا عجراف المقل). جاتنا 
نتحرر من وسواس التأسيسء نستطيع 
بالتالي أن ندرك نموذج قواعد التكوين 
والمعايير الجمالية؛ في بلورة «رغبات» مثلا . 
وكلمة «رغبات» «غامضة جدا» كما يقول 
كتجنشتين الل اأعأاكمع8 111 )» ومع 
ذلكء فإنها تشير إلى شيء محدد : : لزي 
إلى اأحد الأصادر المفدال بيب عدم تيه 

الإرادة. ببسبب تطور الموقف الجمالي في 
المشهد الإنسائي. وما كان ما هو غامض 
وملزم في الوقت نفسه هو مركب المواقف, 
والاستجابات (ردود الأفعال): والتجارب, 


فإن لفظ «رغبات» الجمع يرتبط بالتوقع: 
والاستباقء والضيقء والإحباطء والوهم: 

واللذة في صورها المتنوعة؛ وعدم الرضا. 

ومن هذه التربة تعد في شكل بلوري صنوف 
من التفضيل؛ وشبه قواعد الذوق والمعايير 
الجمالية؛ء وقواعد تشبه قواعد الألم. 
وبالنسبة للألفاظء التي تعبّر عن تجاربنا 
وتقييماها الجمالية:» يثيت» فى حقيقة 
الأمن ما بالاحظله كقيتة ب كين فى ومحوية 
فاسفية» يالنسية إلى تلم متهوم والألي 
عن طريق اللغة. وكما أن تعبير الألم اللفظي 
لا يعني الصراخ؛ في حين أنه يحل مجله 
(151:244): فإن الحكم الجمالي أيضا لا 
يعني ولا يصف صيغة التعجب والإعجاب؛ 
فهو يحل محله؛ أي يحل بدلا منه؛ وبهذه 
الطريقة:؛ يُولد عالم عن طريق قواعد 
الجمال. وقد فهم أفلاطون ذلك من قبل 
عندما أرجع. في محاورة كراتيلوس (-18) 
35 ) معنى «الجميل فى ذاته» إلى فعل 
القيبية وال اللذة الك تشهرهها عندها 
تصف الأشياء يأثها محميل 3ه ويقدر ها 
تكون وحدة التسمية ووحدة الشيء الذي 
يُسمى (وحدة قيمته الداخلية ووحدة اللذة 
التي يثيرها). فإن كلمة «الجميل في ذاته» 
هى الكلمة التى تشهد لتعبيرية اللغة من 
تعيّن حيث إنها رابطة غير محددة وملزمة بين 
قواعد آلية ودرجات الحرية؛ بين الخارجي 
واند جل 0 رمالا #تغاضن هاتاق القلمتان 
من أي نوع من الجاذبية الآأسطورية أو 
التحديد المشخص. 
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الهوامشس 


(1) للبرهنة على أن مسألة الجمال نظر إليها (على الأقل حتى الحقبة الأخيرة من القرن الماضي) على أنها هامشية 
لفهم فلسفة فتجنشتين (مع استثناءات قليلة جديرة بالاحترام) يمكن بيان: على سبيل المثال. أنه لا توجد في «دليل 
كامبريدج لفتجنشتين» الذي حرره دىي.جي. ستيرن (5]6111 ,12) وه. سلوجا (511183 .11): مناقشة خاصة 
لفتجنشتين والجمال؛ لكن مصطلح الجمال نفسه أيضا لا يظهر إلا نادراً. وليس في سياقات متصلة بالموضوع. وقد 
تغير الموقف مع «كتاب أكسفورد الموجز عن فتجنشتين»: الذي حرره م. ماك جين (1/10031111 .1/1) وأو. كوسيلا (.0 
8 2 ؟)]). حيث خصص مالكوم بّد (2011 81100 2تآهء38131) مقالاً ممتازاً عن فتجنشتين والجمال؛ ودرس 
اهتمام فتجنشتين بالموسيقى؛ والفنون؛ في مقالات أخرى أيضا. 

(2) الاتصال الذي يرجع: كما ذكرت سابقاء إلى ما يُسمى دما بعد رسالة منطقية فلسفية» (2200021]86005): 
وبصفة خاصة إلى الملاحظة 16021 حيث يقول فتجنشتين بإيجاز إن «اللحن الموسيقي قضية» (1/716]86115]61172 
63). 


)3 جانيان يتقاربان: بصوره ةذات دلالة في الطابع الموسيقي الوثيق :7 لفكر فتجنشتين, في تجليه للعيان والإفصاح عنك 
حيث يكون معنى الإيقاع وكن التنويع حاسمين لتفرعاته الموجزة وللوصف المجمل النافص القريب من طابع الملاحظات. 
(4) انظر على سبيل المثال؛ دايموند (49-173:)2000. يوجد الآن قدر كبير من الكتابات الأدبية في هذا الموضوع. 
وسأحصر نفسي بالإحالة إلى كثير من الملاحظات المتضمنة في مقالات عديدة كتبها هاكر (113©161)؛. وبصفة خاصة 
(1-23:)2000 التي توجه اعتراضات عديدة إلى قراءة جيمس كونانت (]011211) 311165[) لفتجنشتين. 


)5( تسبب الترجمة الإنجليزية: التي قام بها ديفيد بيرس (26215 103510) وبراين ماك جينيس (- 111 1/1206 811311 
95) (فتجنشتين 1961) غموضا ماء لأن الفقرة 6,421 تترجم ب «الأخلاق والجمال واحد والشيء نفسه»: فعبارة 
«واحد والشيء نفسه» تقول من الناحية المنطقية؛ أكثر مما تقول العبارة الألمانية «شيء واحد». وبالتالي؛ فإنني آثرت 
أن أتبع ترجمة أوجدن (08061))» التي هي أكثر قربا من العبارة الألمانية «الأخلاق والجمال شيء واحد». كما أنها 
تتصل بما يكتبه فتجنشتين «واحد وهما الشيء نفسه» عندما يشير إلى اللغة والعالم في «رسالة منطقية فلسفية» فقرة 
4 وكل من أوجدن. وبيرسء وماك جينيس يترجم هذه العبارة «هما شيىء واحد بمعنى ما». وذكر القصة الخيالية 
هنا يوضح النقطة (انظر الهامش القادم). 

(6) «قرص الحاكيء والفكر الموسيقيء والعلامة الموسيقية وموجات الصوت. كلها يرتبط بعضها ببعض في علاقة 
تصويرية داخلية: كالتي تربط اللغة بالعالم الخارجيء إذ إن البنية المنطقية مشتركة بينها جميعاً (كالذي ترويه لنا القصة 
عن الشابين وحصانيهما وزنبقتيهماء فهي كلها ذات هوية واحدة على نحو ما)» (رسالة منطقية فلسفية 14..4). فهنا 
يكتب فتجنشتين عن العلاقة الداخلية (التي لا تزال هنا تمثيلات فقط) بين اللغة والعالم؛ عند الإشارة إلى لس الأشويم 
جريم (1810111615 حص 6) «مشهم الذافيه. يول القايازة: وفذالك«الحصان والزشقان.من سيكة ممجزة السمت إلى 
ستة أجزاء: أصلها ء:8ًظظ2 مشتركء. وارتبطت حياتها بخيط واحد. على الرغم من أن كل جزء منها والعة فصديرا مانا 
عن طريق معجزات متنوعة. والوافعة التي تذهب إلى أن فتجنشتين في «رسالة منطقية» فقرة 4,014 لم يقل بوضوح 
ما القصة الخيالية التي كانت في ذهنه. قد تركت سؤالا لا يمكن الإجابة عنه. ويخص تأويل هذه الإشارة. في قصة 
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«منجم الذهب» تقوم السمكة الذهبية: التي اصطادها الرجل؛ بمعجزات مرتين في مقابل أن تبقى على قيد الحياة: ففي 
مناسبتين حولت كوخ الصياد الفقير إلى قلعة فخمة؛ وملآأت خزانة الطعام؛ وجعلت الرجل الفقير وزوجته سعيدين. ومع 
ذلك؛ فققد الزوجان كل شيء في كلتا المرتين؛ لآن الرجل الفقير نقض عهد الصمتء وكشف لزوجته الفضولية عن مصدر 
ثروتهما المفاجنْ. وعندما تم اصطياد السمكة في المرة الثالثة يئست من تصرف الزوج ومن زوجته. وسمحت للرجل الفقير 
بأن يأخذها إلى منزله ويقسمها إلى ستة أجزاء. نشأ من الأجزاء الستة ثلاثة أزواج من التوائم الذهبية: ابنان أنجبتهما 
زوجة الصيادء وفرسان أنجبتهما مهرتهماء وزنبقتان نشأتا من الأرض. ارتبط الابنان بمصير مشتركء وترعرعا في آن 
واحد. ومرا بخبرات مختلفة؛ ثم ارتبطا وانفصلا مرة ثانية. إن الكثير يمكن أن يقال؛ لو كان المرء يجرؤ على أن يقدم 
تأويلاً عن معنى الاستشهاد الخفي في هذه القصة. وعلى العموم؛ فإن القضية لا تحتاج إلى أي توضيح؛ فهي من بين 
أمور أخرى. تتحدث عن ضرورة (أو أمر) الالتزام بالصمت؛ وفي الوقت نفسه عن عدم القدرة على مراعاة هذا الأمر. 
(7) تناولت بإسهاب في العديد من أعمالي موضوع «ما لا يتم الإفصاح عنه» (ع411501111105) عند بنيامين (- 86 
1 انظرء على سبيل المثال؛ ديزيديري (95:)1995.: وديزيديري وبالدي 2010(:82) (823101) وفي مواضع 
مختلفة. ونحن مدينون لستانلي كافل (25:611.) '[(5]81216) لتشديده على التشابه الفريد بين بنيامين وفتجنشتين؛ (وهو 
موضوع أصررت عليه منذن كتابات ديزيديرى (1980).: وبدأت باهتمامهما المشترك بعالم الطفولة وإعجابهما المشترك 
بكارل كراوس (1282115 16311). وكما أن كافل لم يخفق في بيان هذه المسألة فإن كلا الفيلسوفين ركزا أيضأ ضي 
كتاياتهما المتاكرة على حوفه ونظرقه الورطولوجية الثاقبة. (اتظر كافل 1999[:235-246]). 

(8) إنني أبتعد هنا عن حجة جارجاني عند جارجاني (136:)2008. 


(9) هذا الموضوع أكدته ملاحظة فتجنشتين في العام 1931 : «ربما ما لا يمكن التعبير عنه (أي ما الجزمشامها و9 المفظيد 
أن أعبّر عنه) هو الخلفية التي عليها يكون لما يمكنني التعبير عنه معنام» (©1971[:16] 117118625]611 ,1311355 
[1538:1297]3 1/15).: وهنا لابد من التأكيد على التشابه بين ما لا يمكن التعبير عنه عند فتجنشتين وما لا يتم الإفصاح 
(10) انظر فتجنشتين (86:)1979: وفتجنشتين (181:)1984. 

(12) 171:83, انظر أيضاء فتجنشتين (178:)1984. 

(13))ثماماً مثلما - وكما يلاحظ فتجنشتين بوضوح- أن «كتاباً عن الأخلاق يكون بالفعل كتابا عن الأخلاق [...] لايد 
أن يحطم:؛ بانفجار, كل الكتب الأخرى في العالم» (فتجنشتين 2007[:229]). 

(14) انظرء على سبيل المثال: الفقرة 2 و4155 من «بحوث فلسفية»»: والهامش المهم في الجزء الثاني من القسم الثاني 
عشر له صلة بالموضوع. 

(15) فتجنشتين 1984[:115]. هذه العبارة - كما يبيّن جارجاني نفسه في الغالب - يجب أن توضع في علاقة ارتباط 
وثيقة مع الملاحظة من محاضرات 1930-1932: التي تخص طابع الرمز القائم بذاته؛ أعني الواقعة التي تقول «إنه لا 
يشير لين شىيء خارجه» (1980[:43]عع.]). 

بين الفكر والوجود الخارجي؛ وضي هذه الفقرة انظر: 2011(:23-34 ع11182076) . 
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(17) للصورة هنا المعنى: الذي نجده عند فارون (1731150152©6) (اللغة اللاتينية 6.78): «إن الصانع أو الفنان يضع 
الصورة في شكل مناسب». 

(18) فتجنشتين 4 | . الملاحظة متضمنة في «تأمللات فلسفية» («التركات»؛ قمرة 107 ص282) في ورفة من 
0 


(19) «يمكن لصورة آلية ما أن تكون علامة من علامات الحرية بالفعل؛ وأعني أنها يمكن أن تستخدم لبيان الحركات 
الل يفرط أن شيقا ها يقوم يها (وضي رأي سيؤديهاء أداها... وهكذا)» (فتجنشتين 2005[:1166]). ويتساءل فتجنشتين 
«ما الذي يحول صورة إلى علامة من أجل درجة من درجات الحرية؟!» ليس شيئًا خارجيا بالتأكيد؛ وربما يمكننا أن 
شير إلى آلية ها وتجملها تتحرك .على شحو مسية. غير أن الحركة لن تكون سوى «علامة استتخدمتاهنا لتفسير عللاسة 
مختلفة» (المرجع نفسه). 

(20) كسسطحين: «الدرقات فقره 109 اتج الكالسى» مالاتحظات.ظلسفية ص40 (23.8.30] «التسو [القواعة )هر 
حراة هلذمات الجما »: 


2[3) انظرة اللرجع لقمبة. 
(23) فيما يخص فكرة «رد الفعل الجمالي» عند فتجنشتين, انظر س. ساتيلا 2002:4922 5012 0" 


(24) انظر في ذلك توماسيللو (2009 10111256110): فهو يشير باستمرار في بحوثه عن تعلم اللغة في سياقات اهتمام 
مشترك بين الطفل والناضج: إلى الاتجاه الجديد للبحث الذي افتتحه فتجنشتين. وفيما يخص مسألة نشوء الموقف 
الجمالي من حيث إنه نتيجة لعمليات انتباهيه؛ انظر كذلك ديزيديري2011[:43-60] بصفة خاصة. 


(25) «ولكن ما الرابطة؟ بئر. روافع. سلاسلء ودواليب [...]». (فتجنشتين 1967[:15]). 

(26) بالنسبة لهذه القضية الخاصة. فإنني أختلف مع جارجاني؛ الذي ينكر تعبيرية فتجنشتين من حيث إنها «مذهب 
للمعنى يتضمن لعبة بين الداخلي والخارجي. ولا نستطيع هنا أن نعالج الواقعة التي تقول إن التمييز الخالص بين 
الداخلي والخارجي ينشأ في سياق الجمال (انظر ديزيديري 2011[:135-158]). 
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بقلم: ديفيد كريستال 
ترجمة: عبدالله عيسى * 


العنوان الأصلي للمقال: 
ع1 0610031 فى ونشر في كتاب عع مقطن) ,لزاوع زنط ,/إّه)5ن] :110:10 عطا هذ ادتاعمتل في العام 2012. 


مقدمة: حداثة الإنجليزية العالمية 
قديماء ومنن العام 1780؛ كان جون آدمز (403125 10112): أحد الآباء المؤسسين 


للولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها الثاني؛ علق قائلاً: «إن اللغة الإنجليزية تستعد 
لتكون لغة العالم العامة في القرون التالية بدلا عن اللاتينية: كما كانت في السابق؛ أو 
الفرنسية في الزمن الحاليء!!). وخلال القرن التاسع عشر؛ ردد الآخرون نبوءته؛ لكن لم 
تبدأ نبوءته بالتحقق قبل النصف الثاني من القرن العشرين. 


512 ,(2012) رعع قطن 0117615115[ ,/1115015 :7/0110 عط دنا طى1اعصظ , '”ع28 ناع2ةآ 61021 لخ '' , لهأذتزكء 103110 - 
4 أنه ناكا - رم[خ 8100 /(5 55102 امعط زا لعأاسترمع ]1 0مه 


الدكتوراه في التطبيقات اللغفوية في الأدب الأندلسي في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 


لااقيلة لغة منؤلة العالية إلآ [13 طوربت 
دوراً مميزاً معترفاً به في كل دولة؛ أما 
فكرة «الدور المميز» فهي على جدال, 
فإنها واضحة المعالم. بحيث يكون عدد 
كبير من سكان بلد ما يتحدثون الإنجليزية 
كلفة أولى. كما هو الحال في الولايات 
القحصية الأسريقية: وكنداء ويسيطاتيا: 
وإيرلنداء وأسترالياء ونيوزيلنداء وجنوب 
أفروقيلء واكك تهمرات. الأأخرى اللتنشرة 
كيريا بحفةة لق عتدهما هد لقا 
رسمية في بلد ماء أو تعطى صفة شراكة 
رسمية أو منزلة فعلية خاصة (والمصطلح 
يتنوع وفق الشرائع المختلفة). وتصبح 
مستخدمة كآداة أساسية للتواصل في 
حقولء. كالحكومة: والمحاكم والقضاء. 
والإعلام, والصحافة. ونظام التعليم. وللغة 
الإنجليزية اليوم منزلة أساسية - إلى حد 


ما - في أكثر من سبعين دولة؛ مثل غاناء 
ونيجيرياء وزمبابويء والهند. وسنغافورة, 
وفانواتو. ومن جهة أخرى.ء فالإنجليزية 
بللستقينورا مميزا كذلك بمحودها كوا 
في سياسة تعليم اللفات الأجنبية في 
بعض الدولء فهي ليست لغة رسمية: لكنها 
اثلظة الأجدبية التي يتعاهع ل دما الأمتمالن 
غالبا حينما يبلغون المدارس. واللغة الأكثر 
حضورا في التعليم المتقدم للبالقيق . 

إن أكثر من 0 دولة تتعامل مع اللغة 
الإنجليزية كلفة أجنبية فقط (بشكل 
أساسي في أوروباء وآسياء وشمال أضريقياء 
وأمريكا اللاتينية)» وفي معظم تلك الدول 
أصبحت تعد اللغة الأجنبية الرئيسة في 
التعليم المدرسيء أو قل إنها اللغة التي 
تون .هده الدول أن تنشرها (لو وجد طاقم 
متمرس وأدوات تعليمية تعين على ذلك). 


الشكل [: استخدام الإنجليزية حول العالم. الأحمر: لغة أم. البنفسجي: لغة رسمية (لغة ثانية) أو 


لغة شبه رسمية. الأخضر: لغة أم إلى جانب لغات أخرى. 


حخدد ع ديدي د با معيو 


© مس 
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لذلك؛ فإن مصطلح «الإنجليزية العالمية) 
قل ابيص استقد اما أصبيلا مع العقتد الأول 

من القرخ العظرين. شير أن ذلك "ما كان 
ليسدظ لركان في [وامسطك الفرخ العقرين. 
فعلى الرغم من أن مفهوم «اللغة المشتركة» 
قديم قدم تعدد اللغات. !2 أن احتمال 
الحاجة إلى لغة مشتركة عالمياً لتكون أداة 
علي للعالم أجمع ليس إلا شيئً قد شرع 
بقوة منذ خمسينيات القرن العشرين فقط 
زع الأبكة بميع الامتبار الجهد لليذول.في 
حركة اللغات المصطنعة في بدايات القرن). 
كانت هناك حاجة بعد الحرب لآلية تتيح 
للآمم التواصل والاستماع لبعضهم بعضا 
بشكل منتظم, بل إن عدد الآمم التى بدأت 
تشارك فى توفير هذه الآلية ازداد بشكل 
ملحوضل ومتناء. كاقت الآسم القمدة تضه 
خمسة ويكصمين هكيا مق اتدول بحيتها 
ابتدأت في العام 1945: لكن ذلك ربا إلى 
89 عضو مع فقول الشرن (الجعيه)]. 
وكانت النتيجة ازدياد الاعتماد على مفهوم 
والاظة السملية بياذ هم كدمان الاريعمة 
متعددة الاتجاه غير العملية والمكلفة. مع 
وجود اللغة الإنجليزية لغة مشتركة في 
المتناول كأكثر اللغات إمكاتاً لهذا الدور عما 
سنواها «وسنااك عضن الروايات القداولة عن 
دلك: رغم أن الدراسات التاريخية لم تبلغ 
المدى المطلوب. ويتذكر ألكس آلن <ه1ه) 
(ع1آث؛ المفوض السامى فى أستراليا فى 
تواشر السستياف حصو في اتلقاءات 
القن حشر لإقشاء الينك الأوروني 
للتطود ير والاعمار (-عخ] :10 علصوظ صق ةم 6ن" 


العمطمم10ء:1061 320 02تأعناتأاكدمء): «كانت 
الترجمات القورية تمارين يشكل مستمر 
يلغات متعددة. لكن ذلك حتى العاشرة: 
عندما يضطر المترجمون إلى التوقف عن 
العمل وكير ها امتمر النقاش إلى سارعات 
متأخرة: مما حدا بالجميع أن يستخدموا 
اللغة الإنجليزية»22. وأصبحت الأخبار من 
مثل هذا كثيرة الورود فى الاجتماعات 
السياسية الآن. هلى الرقم مخ الضبقظ 
الممارس للحفاظ على استمرارية حضور 
اللغات اللأخرى على المستوى الرسمى؛ 
كذلك فإنها تنعكس على مستوى التواصل 
اليومي الواقمي في عالمي التجارة والتعليم. 
إن ترجمة التجرية اليومية إلى 
إحصاءات لغوية موثوقة بر هه شعي 
عملياً مع غياب عمليات جمع المعلومات 
المنتظمة عن استخدام اللغة في الإحصاء 
السكاني للعالم؛ فعندما يتعلق الأمر 
بالإحصاءات العالمية؛ فإننا في طور 
التخمين المطلع. ومع ذلكء فالمنظمات 
العامية والأستكبياثات اللغوية ومؤتفون 
منفردونء؛ قد حصلوا على بعض الأرقام؛ 
باستخدام معايير مختلفة.؛ عادة بفصل 
استخدام الناطقين الأصليين للفة 
الإنجليزية عن استخدام الناطقين غير 
الأصليين لهاء بل في بعض الأحيان يكون 
ذلك بعملية أكثرتمييزا باعتبار استخدامها 
كلغة ثانية (حيث إن الإنجليزية لها مكانة 
رسمية خاصة في بلد ما) وكلغة أجنبية 
(حيث لا اعتبار رس ميا لها). كل صنف 
من ذلك له إشكالية الضمنية؛ وطبيعتها 


تحتاج مراعاة خاصة قبل اعتماد المجاميع 
في الحجة. 

إن مجاميع المتحدثين باللفة:؛ كلغة 
أولى؛ المشار إليها مع بداية القرن كانت 
تتراوح بين 0 و500 مليون؛ وهو نطاق 
كبير اليا وي الفتالاق الأداء فرها 
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تحت هذا 
العنوان. العامل الرئيس يجب أن يكون على 
اعتبار حالة اللغات المبسطة (كستعلام) 
ولغات الكرد يول © (وهوامءت) مس تخلصا 
تاريخيا من اللغة الإنجليزية. إذا اعتبر 
ذلك «تتوعها للغة الإنجليزية». فسينضاف 
متحدثوها إلى الدراسة؛ وسننطلق إلى 
قبول الأعداد القصوى من المجاميع. من 
جهة أخرىئء إذا اعتبرت لغات مستقلة: 
سواع كانت على شاهدة اللموض المششرك 
أم الهوية الاجتماعية السياسية أم كليهما: 
فهذه الأعداد ستعزل, والأعداد الذنيا جح 
المجاميع ستكون مقبولة أكثر. 

أما مجاميع الناطقين باللغة غير 
الأصليين فهي أصعب تدقيقاًء وذلك لأن 
الطلاقة هي عملية متواصلة؛ فالشارحون 
تختلف وجهات نظرهم حول مقدار 
القدرة اللغوية التي يحتاجها المرء ضي 
الإنجليزية قبل أن يضمن في المجتمع 
العالى للشاطفين بائلقة الاتسكيزية, 
واشتواطل طلفكة مشابية اانتعبه 
الأصلي باللفة الإنجليزية سيؤدي إلى 


ذ 


استخرا- عدد صد تستبياء د 
د 317 - ب 95 


مبتدئّ سيؤدىي إلى أعداد كبيرة نسبيا 
وللمجلس الثقافي البريطاني تقدير 
عالمي الانتشار - وأكثر دراية من غيره 
لاعتماده على أعداد المنتسبين للفصول 
الدراسية والمختبرين من ناحيةء وكذلك 
على استعلامات التسوق الكى وقرها 
رون «الاتجليزية 2000 الخاض 
بالمجلس الثقافي البريطاني - ويبين 
هذا القدير أن ستيار من اللأشخاصض 
فد اشتركوا في تعلم اللغة الإنجليزية 
9". وهذا الرقم يحتاج إلى تحليل دقيق 
لأنه يضم كل الدارسين من المبتدئين حتى 
التقدميق: كاذا اشترطتا حسقوى متقوسطا 
من المحادثة. بحيث يأخذ زمام الحديث 
في موضوع مألوفء فالنتيجة قد تكون 
أن نصف أو تلنى هذه الأعداذ ستعتبر 
كناطقين خيو أصليين باللغة الإنجليزية. 
لكن سنحتاج اختلافا سييظأ فى نسبة 
التقديرات في الدول كبيرة التعداد 
السكاني (كالهند والصين بشكل رئيس) 
لخلق تأثير كبير على الأعداد. على سبيل 
إلكال.» هى اليش ققطلف خقديرات أعداد 
المتحدثين بالإنجليزية من 3 ضي المئة إلى 
3 في الماكة 9): والتي تمثل في الواقع 
0 إلى 300 مليون. إن المعلومات السكانية 
في سنة 2001 تعطي رقما تقريبياً بين 
هديق الجموعص 06 ٠‏ أما في الصين, 
فالتقديرات قصل إلي 280 مليوتاً ميم 
بدايات القرن والتي يعتقد بازديادها حتى 
العام 2008 مع أولمبياد بكين ©6). 


* نشأت لغة الكريول من امتزاج بعض اللغات حتى لغة طبيعية مستقلة بنفسها (التحرير). 
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بالتعامل مع.مثل هذه الاختلافات 
البارزة. قد يدافع أصحاب الاحتداة عن 
قوة اللغة الإنجليزية أو ضعفها بحسب 
أجنداتهم. يختار ذوو الفكر الحدر 
متوسط التقديرات الأكثر حداثة: والتى 
تعني مجموعاً كلياً يتراوح بين 1500 و2000 
مليون متحدث من المصادر كلها””؟؛ وهذا 
العدد يسمح باستنتاج مقبول بالاعتماد 
على آن قعداة سكان. العالم وفق ثهايات 
9 تجاوز 6 مليارات. وينم ذلك عن أن 
ثلث سكان العالم تقريبا قادرون الآن على 


التواصل باللغة الإنجليزية بشكل مفيد . 
هنا لا بد منالإشارة إلى نقطتين 
مهمتين في هذه النتيجة أو ما يماثلها 
من تقاقي. أولاء إذا كان شت العالهم 
يستطليع استخدام اللغة الإنجليؤية: فإن 
فاه للا يس ليج ولا اتاج إلى السضن 
قصياً حيث المناطق النائية - البعيدة عن 
اللناطق الس باحية والطارات والتقادة 
والمطاعم - حتى نلاحظ هذه الحقيقة: 
وتتلكف يحب ا كماط يرصن اغاءات 


معدل الزيادة العالمية في التعداد السكاني للأعوام 2002-2007 في دول مختارة ل 


أتباع النظرية الشعبوية القائلة بالانتشار 
العالمي للغة الاتسليزية . فأنيا, جتاك تقير 
كبير حادث في قلب قوة اللغة. فبينما 
كان (فى الستينيات) أغلب المتحدثين 
متدكين أصليين. أصبح الآن معدل 
المتحدثين الأصليين إلى المتحدثين غير 
الأصليين هو 4:1. كذلك. فإن التعداد 
السكاتنين فين التاطق التمى تاتحيث 
الاتنجليزية كاف كانية كه ازدادك يشحو 
الضعف مقارنة بالمناطق التى فيها 
الإنجليزية لغة أصلية (انظر الجدول), 
إذن» فهذا التباين يزداد باستمرار. يعتقد 
ديفيد غرادول 67200017 23:10) أن 
نسبة تعداد المتحدثين باللغة الإنجليزية 
كلغة أولى من سكان العالم سيتراجع من 
8 في المئة في العام 1950 إلى أقل من 5 
في المئة في العام 2050: وهو حال غير 
مسبوق للغة عالمية. 


شرح ظهور الإنجليزية العالمية 

هناك العديد من التعليالات لظهور 
اللغة الإنجليزية كلغة عالمية بارزة في 
العالم اليومء بعضها مَعتَّر على غير 
سواها. وأحد الأمثلة الجيدة على 
الأآأسباب غير المعتبرة هو جدة أن 
للغة خصائص (عوامل لغوية داخلية) 
تجعل منها بالخصوص لغة جذابة أو 
سهلة التعلم. ويس اظة اللقة الإنجليزيةد 
اللبيقة عادة ما قتك عقلة النيايات 
الصرفية. وغياب التذكير والتأنيث في 
لفحو والقير اللفظى. وعدم اس عفدا 


الأسلوب التشريفيء فكل ذلك يذكر 
ليلا ويتجاهل في هذا الثقاء سيفيد 
التركيب النحوي والمعجمي والأسلوبي, 
أو نسبة الشذوذ في النظام الإملاثي. 
وليس صعبا على اللغويين رد حجة لغوية 
جوهرية كهثه باعتيار القائهدة الفائلة إن 
اللقات متساوية فى ققيدها البتاقى. كل 
ها تتمكاجه هو أن كر آبع لفالف سر شف 
بنظامها الصرفي والتذكير والتأنيث 
في نحوهاء كاللاتينية والفرنسية؛ كانت 
لغات عالمية في أيامهاء فإنك تحتاج إلى 
هذا فقط لبيان أن المقام العالمي ليس له 
علاقة بالصفات اللغوية. 
تصبح اللغة لغة عالمية بالعوامل 
الخارجية فقط - وهي العوامل المرتبطة 
بأسباب غير خصائص اللغة نفسها - 
وكل تلكم العوامل متعلقة بقوة الناطقين 
بها. والقوة - في هذا السياق- لها 
مفاهيم عديدة؛ وفق سياقهاء سواءً كان 
سياسيا (ذو طابع عسكري). أو تقنياء أو 
اقخصافيا» أو ققافياء خالهوة السماسية 
ينظر إليها من منظور الاستعمار الذي 
أحضر اللغة الإنجليزية إلى العالم منذ 
القرن السادس عشرء لذلك فمنذ القرن 
التاسع عشر كانت اللغة «لا تغيب عنها 
التشمصع 980. أما اثقوة التقنية كتييو 
في أن الثورة الصناعية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر كانت وبشكل 
بارز حدثا لغته الإنجليزية. والقرن 
التاسع عشر شهد ازدياداً في القوة 
الاقتععادية للولايآات االلتحدة: سبريعا 
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ما كات يريطاتيا عالؤيادة السكافية 
مما زاد عدد الناطقين باللغة الإنجليزية 
في العالم. وفي القرن العشرين: أصّلت 
القوة الثقافية نفسها في كل ناحية من 
تواسى الدياة من مخلال العواع التاكير 
الأمريقي» ظيمكلها أن تحكن هدة 
مسالات أسديست قبيا اللقة الاتجليزية 
بايؤة بهذا اتلش#اه فى اللمسياسة: 
والاققساد: واتصحافة: والإصلاان: وض 
النشر. والصور المتحركة. والموسيقى 
الشعبية. والرحلات الدولية والأمن, 
والتعليم: والاتصال . ونظرا لانتشار هذه 
الوظائف. ليس عجبا أن كثيرا من الدول 
فحدت أنقه من المفيد أن تتبتى اللغة 
الاتجليزية وسيلة اتصال» سوا كاثن 
لاحتياجات داخلية آم خارجية. 


السياسة 

كما ذكرآنفاء فيما قبل القرن 
العشرين لم يجد الباحثون صعوبة 
في إعطاء إجابة سياسية واحدة عن 
المةاله خلذا ثغة إتحليزية عائرةة 
فسيشيرون ببساطة إلى توسع 
الإميراطورية البريطانية. وهذا الآمر 
اسعمتمر حت القرةن العشروية. كانت 
عصبة الأمم أول تحالف عالمى حديث 
يعتمد منزلة خاصة للفة الإنجليزية 
في تعاملاتهاء فالإنجليزية كانت إحدى 
لغتيها الرسميتين (مع الفرنسية)؛ وكل 
الوثائق كانت تطبع في كلا اللغتين. 
وتؤدي الإنجليزية الآن دورا بسحي أو 


عمليا فى تمامللات قالبية ااتستمعات 
جنوب غرب آسيا (1آ0 485506126102 
خط كخم , 123610115 حادم أىئج1آ] انه 5ك) 5 


الاقتصاد 

مع بدايات القرن التاسع عشرء أصبحت 
بريطانيا قائدة الصناعة العالمية والدول 
المصدرة7!!': فتعداد سكانها البالغ خمسة 
ملايين في 1700 قد تضاعف في 1800, 
وفي ذلك القرن لم تكن أي دولة لتستطيع 
أن توازيها في النمو الاقتصاديء مع زيادة 
في إجمائي التاتج القومي بمتوسط 2 لي 
المئة سنويا. ومع بلوغ القرن التاسع عشر 
كانت مجالات النمو الرئيسة. صناعة 
النسيج والتعدين: تنتج نولاق وأضعاً فد 
المنتوجات التجارية للتصديرء حتى أطلق 
على بريطانيا «مصنع العالم». وأكثر من 
نصف العلماء والتقنيين البارزين في فترة 
القبرة السطاهية كاتا يلوخ بالمشهداد 
اللغة الإنجليزية: أما الذين سافروا إلى 
بريطانياء ومن ثم إلى أمريكاء ليتعلموا 
الثقنيات الحديثة كان لاي لهم أن 
يتواصضلوا باالدة الانعليزية مخ لجل ذلك 
وشهدت بدايات القرن التاسع عشر 
دا سريعاً في النظام المصرفي العالمي. 
خصوصا ضي ألمانيا وبريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية, وأصبحت نيويورك 
وأتدق ,عااصيقى الاسقتبان العالتي. كانتت 
التفيجة أى «الاأسيريالية الاتتسادية 
جاءت بيعد جديد لموازنة القوة اللغوية. 


الشكل 2: نسخة من النيويورك دايلي تايمز 1111265 1021177 70112 7161 من العام 1851 . 
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أصبحت اللغة الإنجليزية وسيطأً مهما 
في الإعلام منذ قرابة 400 عام. كان القرن 
التاسع عشر هو مرحلة التطور الأعظه: 
وذلك بفضل ابتداع التقنيات الحديثة 
في الطباعة وأساليب الإنتاج والتنقل 
الجديدة. كما شهد القرن تطور الصحافة 
اإلستقلة الحقيقية فى الولانات الماتسدة 
الأمريكية بشكل رئيس؛: حيث كان هناك 
ما يقرب من 400 صحيفة يومية مع دخول 
العام 1850 (انظر الشكل 2) وقرابة 2000 
مع دخول القرن. أآما الرقابة وغيرها من 
القيودء فقد استمرت في القارة الأوروبية 
خلال القرون الآولى: وهذا يعني أن تطور 
الصحافة الصادرة بغير الإنجليزية كان 
بطيئًا أكثر بكثير. واليوم: ما يقرب من 
ثلث صحف العالم تنشر في دول تكون 
فيها للغة الإنجليزية منزلة خاصة 02, 
والغالبية منها تكون باللغة الإنجليزية. 


1 1: 


شين منتصقف القرن التابيع هشين توأ 
فى القلب وكالابت: الأقياف خصتوصيا جد 
اختراع التلغراف. وأسس بول يوليوس 
رويتر (تعاناءكآ 1115نا 101ه2) مكتبا في آخن 
(هعطعهة)ء لكن سريعاً ما انتقل إلى لندن, 
حيث أنشاً في العام 1851 وكالة تحمل 
اسمه الآن. وبحلول العام 1870. حصلت 
«رويترز» على احتكارات صحفية إقليمية 
معد أكبر م متاهميوا في الشاركين: وس 
ظهور مؤسسة نيويورك الصحفية (8167 
5و ]4550613 “تملا ) في العام 1856 
كانت أكثر الملوسات: التى تتفل بؤاسظلة 
التلغراف باللغة الإنجليزية. وظهر قدر 


محدود من التوازن اللغوي في وفت لاحق. 


الإعلان 
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والافتصادية إلي زيادة كبيرة في 
استخدام الإغلانات في المتشورات: 
خصوصا في الدول الصناعية. 

والإنتاج الضخم كانت قد زادت من 
تدفق البضائعء؛ وعززت من المنافسة: 
وزادك قوة شسراء الل هكين كذنك 
وكانت تقثنيات الطياعة الجديدة 
توفر إمكانات جديدة للعرض. وأيقن 
الناشرون في الولايات المتحدة 
الأمريكية أن دخول الإعلام سيسمح 
لهم بأآن يخفضوا سعر بيع مجلاتهم: 
وبذلك سيزيد التوزيع بشكل هائل: 
لكا السيسف السدرقفت خصوسيا طن 
الولايات المتحدة الأمريكية:؛ قد تكون 
مسكرة لالأسلؤكات» 

يفاؤل القوخ الحاسع عشر] 
الشعارات الأعلافية باوزة فى الصف 
والأاسماء التجارية #عزتك. ظالاهاقم كان 
يعتمد على الإيجاز الذي يمكن به أن 
ينقل المنتج إلى المتلقي. كالبوسترات,: 
ولوحات الإعلانات: والإعلانات 
الإلكترونية» ولوحات المحلات؛ وغيرها 
من التقنيات التي غدت جزءا من الحياة 
اليومية. ويتمو السوق العائلي: يدا جروة 
«الإعلام الخارجي» بالسفر حول العالم: 
وأصبح بروزه اليوم في كل فرية وكل 
مديقة مظهرا عائلياً ماحوظا لاستهداء 
اللفة الإنجليزية. وسادت الإنجليزية 
الأمريكية,. فبحلول العام 1972 ثلاثة 
شقط هن وكالات الإأعلان العالمية ثه 
تكن أمريكية. 


أ ا 1 2 


احتاج الأمر إلى العديد من العقود من 
البحوث المخبرية في الفيزياء قبل أن يكون 
17 إرسال إشارات اتضال إذاعية عبر 
الهواء. لاسلكيا ٠‏ فنظام ماركوني (-1/13120 
ع5 11:5): الذي اخترع في العام 1595: 
حمل إشارات شيفرة لاسلكية عير مسافة 
فتحكل أو أتحك ء وفك شت مفبتواثك: هيبرت 
إشاراته المحيط الآطلسي. ويحلول العام 
8 كانت قد بلغت أستراليا. واللغة 
الإنجليزية كانت اللفة الأولى التي نقلت 
بالذياع: وغلال خس وعشرين سقة 
منذ نقلة ماركوني الأولىء أصبح البث 
العام ممكنا. إن أول محطة بث تجارية 
كاثت فى بيتسبرغ. فى يتيبافاتياء وقد بغت 
أول برامجها في نوقمبر في العام 1920: 
ثم أصبح هناك أكثر من 500 محطة بث 
مرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية 
في السنتين التاليتين. وكان للتلفزيون 
العام أثر عظيم مشايه يعد عشرين 
عاما. يمكنئنا أن نخمن فقط كيف لهذه 
التطورات الإعلامية أن تؤثر في انتشار 
اللغة الإنجليزية في العالم. لا يوجد لدينا 
إحصائيات عن نسية الوقت الملخصص 
لبرامج اللغة الإنجليزية في العالم كله, أو 
كم من الوقت يقضى في الاستماع لبرامج 
كتلكء ولكن لو نظرنا إلى أهداف البث 
اموجه للمتلقين فى اليلداخ الأخرى (مثل 
خدمة البى بى سى العالمية 7/0110 )818 
ا 1 59 - آفمة يكا -تعمتخ 06 ععزم/؟ 
8) سنلاحظ درجة من التقديم لافتة 


للانتباه. حيث قدمت الأولى أكثر من ألف 
ساعة أسبوعية. وقدمت الأخيرة ضعف 
ذلك؛ مع بدايات الألفية. وأظهرت أكثر 
الدول زيادات حادة بالبث الخارجي في 
سنوات ما بعد الحربء؛ بل أسست بعضها 
هنذة نوات إذاعية انحلية بر #الةتساد 
السوفييتيء وإيطالياء واليابان» وهولندا؛ 
والسويدء وألمانيا. 


الصور المتحركة (الأفلام) 

إن القوق التى كلت اكقشاف الكهرياء 
غيرت الترفيه العمومي والمنزلي جذرياء 
وقفدمت آفخاقًا جديدة لتعزيق اللغة 
الانجليزية. وكئية هذه ااستاعة لها 
جدور عديدة في أورويا وأمريكا في 
القرن التاسع عشرء حيث إن بريطانيا 
وفرنسا كانتا قد خدمتا الاندفاع الأول 


الشكل 3: صوت أمريكا. 


لتطور الفن وصناعة السينما منذ 
العام 1895 لكن في السفوات الخانية. 
وكشاذل الحربي العالية الأول أرقف 
نمو صناعة الأغلام في أوروباء وسرعان 
ها اكتفلت العلية إلى أمرضاء وشاكه 


المشقد منذ العام 1915 في الآفلام 
الروائية. ونظام النجومم., وأقطاب 
الأفلام. والاستوديوهات الضخمة:؛ وكل 
ذلك استقر في هوليوود بكاليفورنيا. 


121 


122 


إلى التقنية في نهايات العشريتيات 
كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة المحكية, 
والتي سيطرت فجأة على عالم الأفلام. 
وهلى اترقم من كبو صماعة الأشلام فى 
الدول الأخرى فى العقود التالية, إلا 
أن اكلفة الاتجليزية كانت لا كزال هئ 
الوسيظ: إذ إن هوليوود كانت تعتيد 
عل الكاتعاكت ستوية صبغقيرة ياستمراز 
تيدف إلى عدد كبير من المتلقين. فمن 
القادر أن تسد فيلما براقجاً متها 0 
غير الإنجليزية. وحوالي 80 في المئة 
من كل الأغلام الرواتية التي كانت تفتتح 
فيها السينمات كانت لغتها الإنجليزية 
13 على الرغم من أن هذا الرقم 
يحتاج إلى أن يوضع مع كمية المدبلجات 
باللغات الأخرى: والتي تزداد باستمرار. 


الموسيقى الشعبية 

كانت السينما إحدى وسائل الترفيه 
التقنية التى ظهرت مع نهايات القرن 
التاسع عشرء وكانت الوسيلة الأخرى 
هن التسعيالات. وهدا أيضما كاقغ اللقة 
الإنجليزية حاضرة وبوقت مبكر. ضفي 
العام 1877: حينما صنع توماس كيس 
(502ذك8 كقصمط1) الفونوغرافء أول آلة 
تستطيع تسجيل الصوت وبثه؛ كانت أولى 
الكلمات المسجلة هى «ما فعل الله (14), 
ولحقتها كلمات ترئيمة الأطفال «:1/1317 
مم1 11616 2 530» . وكانت أغلب التطويرات 
التقنية اللاحقة تتم في الولايات المتحدة 
الأمريكية. بل إن كل شركات تسجيل 


الموسيقى الشعبية؛: كانت باللغة الإنجليزية: 
ابتداء من الشركة الأمريكية كولومبيا 
(منن العام 1898). آما المذياع فإنه في كل 
ساعة يشهد على .هيمقة اللعة الإتجليرة: 
على المومنيقى الشعبية اليو وضع جداياك 
القرن: كان تين بان آلي (لإعللى صوط صنل )ء 
وهو الاسم المشهور في صناعة الموسيقي 
ونشرها في برودواى (/إ82020572)؛ والثلها 
حقيقياء وسرعان ما عرف بأنه المصدر 
الرئيس للموسيقى الشعبية الأمريكية في 
العالم. والجاز (1322) كذلك كان له بعده 
اللغوي, مع تطور البلوز (81065) وغيرها 
من الأصناف الموسيقية الكثيرة. ومع قدوم 
امييقت الشعبية الحديتة أصبح المشهد 

كرا كله مشهدا إنجليزيا . أما فرق 
أغاني اليبوب (م20) من اثثتين من الآأمم 
المتحدثة بالإنجليزية هي التي سيطرت 
فبجيلاتيا ظلى العالم: بيل هائى .(811 
لإ1131): وكومتس ( 5اءع10ه00) ا وألفيس 
بريسلي (لإعاوء:ط 181715) فى الولايات 
المتحدة, والبيتلز (5ه1لده8): والرولنع 
ستونز (560065 عدذ[اه1) في بريطانياء 
فالجمهور العريض المعني بالبوب أصبح 
مظلهوا معكلدا في المشهد العالمي حتى 
الستينيات: وما من مصدر آخر نشر اللغة 
الإنجليزية بين الشباب في العالم بهذه 
السرعة والانتشار مثله. 


الأمن والسفر عبر العالم 
إن مجالات الانتقال والسكن محكومة 
وبشكل رئيس باستخدام اللغة الإنجليزية 


كلغة وسيطة بالنسبة لأولئك الذين 
يذمطنين هالم السشن التوتي» سن سق 
لظا وتقاياظ اتعفاي والعثرات 
الاعلميك والجكتماهات الدولية 
واكأهوحاتاك التسخياصيك والأمدانه 
الويناضية والخشاالات المسكرية, 
وغيرها من المحافل «الرسمية». 
إن تعليمات السلامة في الرحلات 
الدولية الجوية والبحريق وااعلومابت 
حول إجراءات الطوارئٌ في الفنادق: 
والتوجيهات للأماكن الرئيسة أصبحت 
الوه وبازديادء باللغة الإنجليزية2» إلى 
جانب اللغات المحلية2. بحيث أصبحت 
وسطلا يتحكم بالرحلات الدولية خاصة 
في البحر والجوء. كمظهر بارز في 
شؤوخ التسلافة. «الإاتجليزية أصيسة 
اللقة العاكية في اليهرء وذلك يتط 
باستخدام «الأساسيات في الإنجليزية 
للاستخدام البحري الدولي» (-85560 
-1/133 10221 2متعتم]1 ه10 لاوتاعمظط 021 
6 عددة): والتى غالبا ها يرمؤون لها 
بلغة البحر نزوو 8. وظهرت 
لغة السماء (ع21ءم؟5 أذ)ء لغة التحكم 
بظاكرات التقل الدوني» يعد الحرب 
المااقية القاكية بحيتما وحدت عتظمة 
الظيراج الخدتى اتدوائيية وقم الانفاق 
على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة 
الدولية للطيران عندما يكون الطيارون 
والمراقبون من ذوي لغتين مختلفتين, 
(وهذا لبد هد لا يجدرم ذاكماً؛ ما 
يتضح من كوارث الطيران). 


التعليم 

إن اللفة الإنجليزية هي الوسيط 
لحجم كبير من معرفة العالم. خصوصا 
هي مجالات,. كالعلوم والتقنية: 
والوصول إلى المعرفة هو صنعة 
التعليم. حينما نبحث عن الأسباب 
التي حدت بالعديد من الدول أن تجعل 
من اللغة الإنجليزية لغة رسمية أو 
اللغة الأجنبية الرئيسة في المدارس 
في السنوات الأخيرة؛ نجد أن التعليم 
داتما هو أحد أهم تلك الأسباب , 
فمنذ الستينيات أصبحت الإنجليزية 
وسيلة التواصل الطبيعية في التدريس 
في التعليم العالي لكثير من الدول, 
والعديد منها ليست الإنجليزية لغتها 
الوسمية, فالراحل الدوامبية التخدسة 
في هولنداء على سبيل المثال: تدّرس 
بشكل واسع باللغة الإنجليزية. ولا 
يوجد دولة أفريقية تس تخدم لغتها 
الأصلية في الدواسات العلياء يل ثم 
الإنجليزية هي المستخدمة في أغلب 
الأحيان. وتجارة تعليم اللغة الإنجليزية 
((811) أصيحت من أهم الصناعات 
النامية في العالم في نصف القرن 
المنصرم.: لكن ارتباطها بنمو اللغة 
الإنجليزية كلفة عالمية يعود إلى أبعد 
من ذلك. غخفي الربع الأخير من القرن 
التامسع عشرء نجد العديد من الأمثلة 
على القواعد الإنجليزية المترجمة 
السجى لانت الشترض كت رامين |الاتجانياية 
ل لندلي موراى 29 (لإتد38 نوع1الصاآ) . 
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الاتصالاتا 

إذا كاقت لعةاها هى؛ عقا وسيل 
عالمي فلا بد أن تظهرء وبشكل بارزء 
فى تلك الخدمات التى تتعامل مباشرة 
فم كال التواصل: كاليريد أو تظاء 
الهاتفء والشيعات الالكدرونية . لكنخ 
ليس.مخ المنهل الحصول, على مغلوفات 
عن استخدام اللغة الإنجليزية في هذه 
المجالات. ويعتقد أن ثلثي بريد العالم 
مكتوب باللغة الإنجليزية؛ لكن لأن لا 
أحد يراقب بأي لغة تكتب هذه الرسائل 
فإن إحصائيات كهذه تثير الشكوك. 
على الإنترنت فقطء حيث يمكن 
ترك اترساكل والكعلومات لفثرة قير 
محدودة:ء يمكن أن نتوصل إلى فكرة 
عن كمية التواصل العالمي اليومي (على 
الأقل ببن أصحاب الحواسيب) باللغة 
الإنجليزية. بدأ الإنترنت ك «آربانت» أو 
«شبكة وكالة مشاريع البحث المتقدم» 

-ع19 0ع22ة7 لم عط[1' 1 للخ ]1ن ) 
011 نككاءل اع 7ععم 5اعء[810 لطاعتتوء5: 
فى أواخر الستينيات. فى الولايات 
التتحدة الأسريقية روقافع لققيا؛ بداهة 
هي الإنجليزية؛ وعندما شرع الناس 
ضفي الدول الأخرى بالارتباط بهذه 
اللتبيكف كان من اثلازه تيه امشتهداه 
اللفة الإنجليزية. وقد قويت سيطرة 
اللغة الإنجليزية عندما فتحت الخدمة 
فى الثمانينيات للمنظمات الخاصة 
والتجارية؛ وكثين منها (كالأسياب آثفة 


الذكر) كانت تستخدم اللغة الإنجليزية 
بشكل رئيس. مع بدايات القرنء كان 
يُعتقد أن 70 في المائة من الاس تخدام 
كان باللغة الإنجليزية (على الآقل على 
الشبكة العنكبوتية)؛ على الرغم من أن 


'النسبة قلت مع نمو ظهور مواقع أخرى 


غير الإنجليزية. الجدول رقم (2) قائم 
على شريحة من حوالي مليون ونصف 
اللليون مسحكده» للاتكرنت خلال الريع 
الثانى من 2010 (وفق مؤسسة أ10161706 
85 1110210) . اللغة الإنجليزية لا تزال 
لها الصدارة. لكن الصينية تلحق بها 
سوعت هم قسية تمر يقلؤقة العاف 
نمو الإتجليزية فى النقوات القماتي 
الأخيرة. بحلول العام 2003: كان يقع 
قل من لصعظ اتكواده علي الشبكة 
فى المول التتحدقة باثلفة الاتجايزية, 
وياسحك تقب الإتجليؤية هي التظورات 
الأحبيف #لرساكل'التراصيق. الاجتماهي 
والمدونات الصغيرة». مثل «تويتر». إن 
استخدام الإنترنت ريما سيعكس؛ مع 
الوق فراؤن القوى اللغوية فى العالم. 
من جهة أخرىء فإن الأسبقية التي 
حقايت يها الانطليقي #تفى أن خفاك 
مادة أكثر ميد على الانترنت باللغفة 
الإتجليزية منها فى اللفات الأخرى: 
شمف كو اتخققضتث سسنية اللراقم 
الإنجليزية. فإن عدد هذه المواقع (أي 
الآفراد الباحثين عن مواقع معينة) 
سيبقى أعلى بكثير لوقت ما. 


أكثر اللغات استخداماً في الإنترنت في 2010 7". 


اليبؤومساةة في 
استخدام الإنترنت 
(2000 - 2010) 


تعدادالمتحدثين 
باللفةعاكيا 
(بتقدير 2010) 


بايائفة 


يها 


تمد | ادكه 


الأخانية 


هل تستمر بامتلاكها هذا البروز وتعزز 
موقدهبا كاسة عائيةة هل هذه الموامل 

بعد الفظو إتى العوائيل الماعقا الع الت اس قدوضناها ساظاً ممشيزز أناقة 
آرت إلى ظيور الاتتسليزبة كلقة عاليق. الإتجليزية آم أت عن اللرهم أن تظبير 
ما الذي يخبئه اللمستقبل لهذه اللغة؟ لغات أخرى كقوى منافسة على المسرح 
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اللغوي9 وإذا استمرت اللفة الإنجليزية 
في الانتشار فما النتائج التي ستطرأ على 
شكلها وتشكيلهاة 

اكلقة مقسمية ديفي فراظية بجنا 
تلمك للفة ما يكون لك الحاق هورا 
بها ويمكنك 3 تضيف عليهاء تغيرهاء؛ 
تتلاعب بهاء تخترع فيهاء أو تتجاهل 
سنا منها. كما تشاء. فمن الوارد حدا 
أن مسار اللغة الإنجليزية سيتآثر بأولئتك 
المتحدثين بها كلغة ثانية بقدر ما سيتآثر 
بمن هي لهم لغة. إن جانب الأنماط مهم 
في اللغة. كما هو الحال مع غيرهاء 
والأنماط متوقفة على الأرقام: فكما رأيناء 
مجموعة المتحدثين بها كلغة أم في العالم 
ينخفض باستمرار كنسية من متحدتين 
باللغة الإنجليزية في العالم. ومن الممكن 
55 لاتجاه لغوي أن يبدأه المتعلمون غير 
الأصليين. أو من أولئتك الذين يتحدثون 
لغة الكريول أو لغة مبسطة؛ ثم يصبح 
هذا الاتجاه شائعا لدى متحدثين آخرين: 
وظاهرة انتشار «الراب» (128مم3خ1) مثال 
على ذلك. ويازدياد أعداد المتحدثين غير 
الأصليين في العالم: وبتبوئهم مكانة عالمية 
ومحلية مرموقة أصيحت الاستخدامات 
التي كان يطلق عليها «أعجمية» - كقاعدة 
الإسناد الجديدة «ثلاثة شخص» (ءعع11) 
20/) بدلا من «ثلاثة أشخاص» (ء116) 
عاممعم): أو اختلافات في قاعدة العد 
«أدواتات المطايخ أو الأثاث» (,وع نم1 
55 أو استخدام فعل «إنه 


يكون يركض» (ع0تصصتخ »عط عط)ء كلها 


يمكنها أن تكون جزءا من خطاب المتعلم 
في الثقافة المحلية. ويمكن في وقت ما أن 
تظهر في الكتابة. ْ 

ولنركز الآن على المشكلات السياسية 
والتمقمامية والتجكباضية اللغوية الح 
تصعب هذه الاختلافات فى اللغة. يمكننا 
تر فيد ماسقال دما الفية والقوة النقية 
يققرنان هده التتوغبات الجديدة في 
الإنجليزية؟ فكلها حدثت بسرعة لوح 
اليا من المبعي أن تشم الك يكل 
انطباعي؛ بإمكاننا أن نرى أن عدذا من 
اللسميات الننرية الجدرنة يظهر بأزيا: 
على اهن العام في الدول التي هي 
فيها معتبرة. فالكلمات أصبحت تستخدم 
مدريمة أقل من الوعبي..القآقي طلم تمد 
ترضع طى عللاسات أفقياين على سهيال 
المثالء أو توضح لها حاشية؛ وبعد حين 
يتبناها المتحدثون بالإنجليزية كلغة أم في 
المجتمعالمحليء غالبا ببيدل مجهود في 
البداية ومن قم به كل طعي .ولا شاك 
في أن قوانين التصحيح السياسي - على 
أفضل تفسير لهذه العبارة - قد تهتم 
باستخداء محلي: فتعطيه تقوذا أكثر 
مين يمققة اق يحلم بس وتقال بويد على 
ذلك هو الاتتشار المعاصض رفي إتجليزية 
نيوزلندا لكلمات من لغة الماوريين (1/132011) 
(وسمات نحوية متفرقة في لغة الماوريين 
كإسقاظ ادوات الصريظ قبل اسع شب 
الماورى نفسه). فوق ذلك كله: بدأت 
القلمات العامية اله نهم نطلى سق 
را فى الجضيع ببق قبل السيا يون 


والقادة الدينيين والشخصيات الاجتماعية 
وموسيقيي البوب وغيرهم. فاس تخدام 
الكلمات العامية لم يعد درن على اكه فوا 
أو تخلف في بلد ماء فهي مقبولة» بل حتى 
تكون محببة. 

الخظوة القانية تقبكل فى الاتققال من 
المجلية إلى العاكية: فأوافك الأة__خاص 
المممون في مجتمعاتهم.: سواء كانوا 
سياسيين أم فناني بوب. سيسافرون 
خارجاء والعالم أجمع يبجلهم: إما لأنه 
فرجك ما هو بين أيديهم أو لآنه يريد أو 
يروج لهم شيئًا. والنتيجة هي السيناريو 
المعتاد في أيامنا هذه: اجتماع دولي 
(سياسي؛ تعليمي؛ اقتصاديء فني) 
يستخدم خلاله أهم الضيوف. بوعي أو 
بعفوية, كلمة أو عبارة من بلدانهم قد 
لا توجد في الإنجليزية البريطانية أو 
الأمريكية الرسمية. فيما مضىء كانت 
ردة الفعل لتعتبر هذا الاستخدام جهلا. 
واليوم؛ أصبح. على نحو متزايد؛ من 
الصعب فقول ذلكء أو حتى التفكير به 
إذا كاقت للضيوف دوجة اكارهية علب 
من المضيف أو شركة أكبرء أو أن يكونوا 
متساوين اجتماعياً على كل صعيد. في 
هذواتظروقع على الب أن يعتاذ الفيش 
مع هذه التغيرات الجديدة كلازمة لازدياد 
التغيرات في اللغة الإنجليزية. وقد يحتاج 
الأغير إلى ميل أو حدولية الكقد يمصاروظ ولق 
يعد حين؛ إذ حدث ذلك خلال خمسين 
عناما بين بريطاتيا وأمريكا. فبحلول العاء 
2 أشار تشارلز ديكنز (-1(161 وع1ته) 


5) زفى كتابه «مالاحظ ات أمريكية» 
51015 ةع عصرم ): الذي روجع في العام 
85 )إلى بعض الاس تخدامات اللغوية 
الأمريكية: مثل تفاحئة بوالأساليي العدينة 
الج يس تعدو يها الأمريكيون القدل 
«يصلح (*8): فكلها يعبر عنها ببهجة 
وليس بفزع: لكن مهما كان موقفك من 
تلك الاستخدامات المحدثة - وسيكون 
هناك داقماً أتان يسشرون من هذا التكوء 
--قإنه لا مظر مخ حقيقة أق التتوعات 
المحلية الإقليمية الإنجليزية تستخدم 
يكثرة وباحترام على الصعيد العالمي في 
هذه الآيام. 

إذا كانت هذه «الإنجليزيات الجديدة» 
قد أصبحت فياسية. كمؤشرات على 
هوية إفليمية مثقفة فما الذي يأخد 
محلها في النطاق الاجتماعي لهذه 
المجتمعات؟ 55 هنا دراسات وصفية 
ظيلاة بعذاء 'لكن ضفائف سيد تقاف بين 
التقارير غير المؤكدة التي تشير إلى 
الطريقة التي تسير بها الآمور. حينما 
تحلل أمثلة حقيقية لاستخدام اللغة 
في أماكن متعددة اللفغاتء كماليزيا 
وسنغافورة, فإننا نواجه على الفور 
(خلط الرموز)؛ وتستخدم سمات عامية 
لا تستعمل في البريطانية أو الأمريكية 
الرسمية. إن الحوارات من هذا النوع 
بين المثقفين تسمع اليوم على المستوى 
الشعبي في المجتمعات في جميع أنحاء 
العآئم االفسدك باللفة الاتجليرية 3 رين 
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أن السلوك المستقر تجاه هذا التنوع لا 
يزال سلبياء فعلى سبيل المثال: في العام 
9 سخر رئيس الوزراء السنغافوري غو 
تشوك تونغ ( 010110028 001) بضع دفائق 
في خطاب اليوم الوطني ليناشد فيها 
السنغافوريين للتخفيف من استخدامهم 
ل «السنغاليزية» (51281150) (هجين بين 
الإنجليزية؛ والصينية والملايو)؛. والحفاظ 
على اسخكدام الإتجليزية التسسة 
إذا كافت الدوكة تطمح لدون عالي أكبر 
وأهم. واستشهد في خطابه هذا بعبارات 
من السنغاليزيةء. ثم ركز على خوفه 
من أثر الإعلام. لاسيما من الشخصية 
الأساسية في الموض الهرتي الأقثر 
شعبية على التاقاز بو تق فافع 0016 
والذىي عرف عنه استخدامه السريع 


والطلق للسنغاليزيةء ثم قام رئيس 
الوؤراء. بالقيجة إلى مؤمسة الطفونية 
السنغافورية. وطلب منهم القيام بشيء 
حيال ذلكء ووافقوا على أن يدخلوا بوا 
تشو كانغ في صفوف تعليم لغة إنجليزية 
تأسيسية ليطور من لفغته الإنجليزية 
الرسمية. وتم تناقل هذا الحدث بشكل 
كبير.ء سواء فى داخل البلاد (مثال ذلك 
«ذا ستريتس لس (5ع110ط' كالهة51 عط 2)1 
3 أغسطس 1999: وفي الخارج: ولم يمر 
الآأمر دون تشكيك. وكما ذكرت صحيفة 
«الإندبندنت» (6مء50ءمء120 عط1)؛ في 19 
أكتوبر 1999: فإن توبيخ تلك الشخصية 
«كان أشبه بتوبيخ الملكة لديل بوي (261آ 
/إ80) خلال افتتاح البرلمان». 


الشكل (4): حركة «فلنتحدث إنجليزية سليمة» في سنغافورة. 
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وحصول اللفة على منزلة عالية كهذه 
فى خطاب «حالة الدولة» أمر مستغرب 
فى مهد دافا ولاخ وكلظ ا ركيس اتسعرفة 
نفسه للتآثير على برنامج هزلي تلفزيوني 
هو أمر لا مثيل له في تاريخ التخطيط 
للفات! لكنه يوضح جيدا في أي اتجاه 
تسير الأمورء فلا بد أن السنغاليزية ذات 
حضور ملحوظ في سنغافورة لتستدعي 
هذا السهرى مح الذثقاء والدانة. وظبيعة 
ردة الفعل مثال جيد كذلك على طبيعة 
المشكة التي تواجهها كل «الإنجليزيات 
الحديشة» في مراحلها الأولى: وهي 
المشكلة عينها التي واجهتها التنوعات 
الآأقدم للانجليزية. وهي الرأي القائل 
إنه لا يمكن أن توجد إلا لغة إنجليزية 
واحدة. هى الفصحىء وما سوى ذلك 
يجب أن يلض عليه مق قلك الأيام القى 
سيطرت فيها تلك العقليات للمرة الأولى, 
في القرن الثامن عشرء احتاجت بريطانيا 
وبضع دول أخرى إلى 250 سنة لتواجه 
ذلك وتستبدله بنظرة أكثر مساواة في 
المناهج التعليمية» أما النظرة الحديثشة, 
لسمقاعصط 10 حصنا ناعتضنت لمممنغداط عط1) 
وهي الاحتفاظ بأهمية اللغة الإنجليزية 
القصحي نمع النسافظه فى الوق اسه 
على أهمية الليساك اللحلفة واتلكدات: 
والآساس الفكري لهذه السياسة هو الإقرار 
يحفيقة أن اللهة ليا العديد مخ الوظاكظ: 
وأن سبب وجدود الإنجليزية الرسمية 
وهو تعزيز الوضوح المتبادل؛. يختلف عن 


سبب وجود اللهجات المحلية وهو تعزيز 
الهوية المحلية. إن الحجة ذاتها تصدق, 
هناك صراع جوهري بين النوع الفصيح 
للإنجليزية والسنفغاليزية في سنغافورة, 
لآن سبب وجود الأولى (وهو إتاحة 
التواصل بين السنغافوريين من خلفيات 
العالم) يختلف عن أسباب ظهور الآخيرة 
(وهو تقديم نوع من الهوية المحلية). ومن 
المثير للاهتمام أن رئيس الوزراء قد 
انتبه لآهمية الهدفين كليهماء وذلك في 
التركيز غلى فى مستقيل سنغافورة يحتاج 
لمجموعة أهداف اقتصادية وثقافية تتطلع 
للخارج؛ وكذلك يحتاج إلى إحساس يتطلع 
للداخل ويتمثل في «شيء مميز وتمين» فى 
أسلوب حياة السنغافوريين. إن السياسة 
الثنائية اللغة أو الثنائية اللهجة تسمح 
للناس أن ينظروا في كلا الاتجاهين في 
وقت واحد. وسيكون ذلك أفضل السبل 
النااوعة اتحقق البلف أعدافيا. إن اؤزيز 
قكليست كذلك. 

سنواجه سلوكا مماثلا في كل أصقاع 
العالم التي بها طورت الإنجليزية حضورا 
قويا للناطقين بغيرها أصلاء وعلى جميع 
الأصعدة. إن مدرسى اللغة الإنجليزية 
للناطقين بغيرها عليهم أن يتعاملوا مع 
هذا الآمر بش كل دائم.ء حيث إن الطلبة 
يآأتون إلى الفصل وهم يتحدثون بلهجات 
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تختلف عن الإنجليزية الرسمية بشكل 
ملحوظء وعلى نحو متزايد. والسؤال عن 
مقدار الصوتيات والقواعد والمفردات 
واللماومباتك اثلقوية الحلية التى ممقة 
السماعيها في القصل تكب الإجارة 
عنه ويكثر الجدل حوله. لكن مما لا شك 
فيه أن هناكء؛ وبتدرج. حركة تحسينية 
مؤكدة حول العالم المتحدث باللغة 
الإنجليزية؛ تبلغ فيها منزلة مرموقة 
الآن تلك التعبيرات التي كانت في وقت 
ما ينظر إليها على أنها عامية وغير 
تسعيسة, ومنوهة تظوو هته الحركة 
تعتمد على عوامل اجتماعية واقتصادية 
أكثر من غيرهاء فإذا ازداد تأثير الناس 
الذين ييستخدمون خليطا من التنوعات 
اللغوية كمعبرات عن هويتهم فإن السلوك 
سيتغير؛ والاس تخدامات ستكون أكثر 
قبولا. وخلال خمسين عاماء سنجد 
أنفسنا أمام لغة إنجليزية. تضم داخلها 
محالات قبييرة من المقسردات اللقاقرة 
بالتواصل؛ مقتبسة من لغات كال ملايو أو 
الصينية. وتستخدم بقوة في سنغافورة 
أو ماليزيا أو المجتمعات المهاجرة في 
أماكن أخرى. وستكون تلك المفردات هي 
الخيار الأول للمتحدثين بلغتهم الآم الذي 
ببيكتاروتها عفوياً هي محادقاتهم. آم 
الآأخرون, فسيرون كلماتهم كاختيارات 
شرعية بسلبية على الأقلء مع بعض 
الاتجاه إلى الاستخدام الفاعل لهاء وهي 
مسيرة مآلوفة في تاريخ اللغة الإنجليزية: 
ولكنها الآن تأخذ منحىّ عالميا. 


ولا شك في أن هذا السيناريو لن يكون 
مختلفا عما حصل فى اللغة الإنجليزية 
من قبل فهناك أكثر من 350 لغة حية 
تعزى كمصدر للكلمات فى ملفات معجم 
أكسفورد الإنجليزى (طذتاعم8 0:10:10 
[101015) . فعلى سبيل المثال» هناك 
أكثر من 250 كلمة يضم أصلها لغة الملايو 
في هذا المعجم, إذن: قالأساس موجود 
أضاة: والكلمات المستقيلية للغة المتأثرة 
بالئقات الآخرى + تتضمن يطبيعة البجال 
كلمات بديلة أكثر من العبارات الإضافية 
(كالكلمات المحلية للأغراض اليومية, 
كالمناضد والكراسي أكثر منها لأغراض 
محددة إقليها , كالحيواتاأت والنباتات).؛ 


ولكمخم مفهوم الفسيفساء المعجمية ليس 
بجديد.» فذلك كان داكماً 55 من اللغة. 


ييدو أن مستقبل اللفة الإنجليزية 
العالمية يميل إلى أن تكون فيه اللغة إحدى 
اللفات متعددة اللهجات بشكل متزايد» 
لكن هل يمكن أن تصبح متعددة اللغات؟ 
هل ستنقسم الإنجليزية إلى تنوعات 
غير مفهومة فيما بينهاء كما حدث مع 
اللأتينية العامية فقة آلقية مضشكة إن 
شن القسي هاما السايقة: والتى أنيت 
إلى كثير من «الإنجليزيات الجديدة» تنم 
غورهمته النقيجة. وظانا امهنا ماذحظة 
هن القبيى الهم .كن كار فصيرة تسبياً: 
ألا يعني ذلك أن هذه التنوعات ستكون 
أكثر اختلافاً خلال القرن المقبل: وسينتهي 


الأمربنا كما يدعي توم ماك آرثر 100) 
نانش ]1 مع «عائلة لغات» إنجليزية؟ 
إن شرط الوضوح أو سهولة الفهم كان 
يقدم عادة القليل من الدعم لفكرة «عائلة 
لغات» إنجليزية. لكنء. تعلمنا من علم 
اللفة الاجتماعي في العقود الماضية 9 
هذا الشرط ليس قلياا مقامياً لتسمية 
اللغات في العالم, لآنه لا يأخن في الاعتبار 
السلوكيات اللغوية. لاسيما شرط الهوية: 
فيذا ما يجمانا ول إو مقع بويج 
والسويد والدنمارك يتحدتثون لفات 
مختلفة على الرغم من قدر التفاهم المعتبر 
فيما بينهم. وييدو أنه إذا أراد مجتمع ما 
أن تعتبر طريقة كلامه «لغة». وإذا كان 
يملك القوة السياسة لدعم قراره؛ ما من 
شىء يمكن أن يمنعه عن تحقيق ذلك. إن 
الأخلاق الحديثة د تحتم أن يطلق العنان لكل 
مجتمع ليقرر سياسته الداخلية بنفسه. 
مادام ذلك لا بشكل خظرا على الآخرين: 
لكن من أجل دعم سياسة لفوية مستقلة 
فهناك شرطان لابد أن يستوفيا: الأول 
أن يكون للمجتمع رأي موحد في الأمر, 
والثاني أن يكون للمجتمع نفوذ سياسي 
اقتصادي كاف لجعل هذا القرار محترما 
من الآخرين الذين يتصل المجتمع بهم 
باتتظاء.. ويلو انس الكرطين تفشل هذه 
العملية. 
هناك أمثلة قليلة جد على توليد ال. اق 
الإنجليزية لتنوعات تعطى أسماء مختلفة 
تماما؛ وأقل من ذلكء؛ أن تعن قلاف ولشعاهم 
(بدلاً من لهجات). ثمة حالات في اللغات 


المبسطة ولغات الكريول المشتقة عن اللغة 
الإتجليزية حول الحالم (مفال نالك غ111 
مزوتط وطة!1ن©): ولكن أي محاولة لوضع 
قؤلة للغه تون بلا شك سحل بغاؤف. 
ومثال من أواسط التسعينيات ما كان 
من لهجة السود أو «الإيبونكس» (-8600]آ 
15) (وهي مزيج من (إدهط8 و65 1دمطم)ء 
وهو اسم مقترح للإنجليزية التي يتحدث 
بها الأمريكيون من أصل أغريقيء والتي 
كان يطلق عليها من قبل «الإنجليزية 
العابية السومات ان «الاتجتيزية العامة 
الأفريقية الأمريكية/"؛ وعلى الرغم من 
أن الدافع لهذه المحاولة كان تبيلاء وحظي 
بيعكن يهب فقد اتتقده أنأس من شتى 
اللجالات السياسية والعرقية. بالإهاف: 
إلى بعض الأغراد البارزين كوزير التعليم 
ريتشارد و. ريلى (-1]13 .1717 210ط10ك]آ 
9 وقاك ذغاة الحشوق اكدتية للسود 
القس جيسى جاكسون (1221502 ءووعل) 
والكاتية 57 آنجلو (1اهاءع28ى 1/13(:8). 
ومن الواضح أن الشرطين سابقي الذكر 
لم يتعققاء طالجتمع الأمريكى الأسود لم 
يكن ذا قرار موحد شي القضبية والناسن 
الذين لوم قنوة سياسي اقتصاري يبكده 
أن مجحل الطرار مكرما اخقت أراقهه 
فيما يخص الموضوع. 

بإشقاء اندم عفيق «إنيوتمريه إلا ان 
يعرف من قبل على أنه تنوع عن الإنجليزية: 
مختلفة عبرت حدود خفية في اللاوعي الجمعي. 
في الحفيعة: ]له من غير العقاد اخ وورضع 
اسم جديد لأحد تنوعات اللغة الإنجليزية 
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بهذا الشكل باستثناء ما يوضع في الأدب 
الهزلي. حيث يمكن أن تجد أسماءً مثل 
«ستراين» (53526) (وهو إملاء لنطق 
أسترالى عامى متخيل للكلمة -1508الهظ 
مه ذ!) . ولا شك فى أن هتاك الكثير من 
الأساكع الت مستغدم الإتجليزية في 
العالم التي أنشأت كتبها الهزلية الإقليمية: 
حيث تظهر اللهجة أو اللكنة المحلية في 
ترجمات فكاهية إلى الإنجليزية الرسمية 
0 والمناقشات من هذا النوع هي جزء 
مق لعبة أللفة وسكذا شرف عند الكتاب 
واللقواه والبسيك مساولاك جاذة ليهو 
باللهجة إلى لغة مستقلة. وفكرة الترجمة 
التي يستخدمونها ما هي إلا رمزية. 
وبالفعل» فإن الهزل يعتمد على إدراك 
ضمني لحقيقة أننا نتعامل مع تنوعات 
«غير فصيحة»»؛ وأن الناس يمكنها أن تفهم 
ما يقال. قلا توجد مشكلة فهم حقيقية 
ولا مشكلة حالة هوية. 

فى كل حالات ظهور حالة لغوية. 
كمكال «الايبوتكسي» الذي سبق ذكوب 
يكون المتحدثون أفلية في كيان سياسي 
اجتماعي أكبرء ولكن علينا أن نرى إذا كان 
الوضع عينه سيثبت نفسه في دول تكون 
فيها لمتحدثي «الإنجليزية الجديدة» الغلبة 
والقوة السياسية؛ أو في أماكن تكون فيها 
العلاقات السياسية فوق الوطنية الجديدة 
في طور التشكيل. مثلاء على الرغم 
من أن العديد مخ الكقات في الاتحاد 
الأوروبي لها صفة رسمية مشتركة إلا 


الشويات: القيلية لصن إن 
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أن .حقيقة 


أن الإنجليزية هي أكثر لغة مستخدمة 
في تلك الممرات. ولكن ما نوع الإنجليزية 
المشتركة التي تظهر عندما يتواصل الآلمان 
والفرنسيون واليونانيون وغيرهم. كل 
يستخدم الإنجليزية بأنماطه الخاصة 
من التأثير أو «التدخل» من اللغة الأم؟ 
سيكون هناك التكييف اللفوي الاجتماعي 
البجان #تكا, والتشيعة كرق ننروصا مسدكا: 
أوروبي - إنجليزي (150اع80 - 110ا18)؛ وهو 
المصطلح الذي بات يُستخدم لأكثر من 
قد [شارة إلى القلمات السو الاتعاد 
الأوروبي (كالمقالات الأوروبية؛ والدولارات 
الأوروبية؛ والمشككين في أوروبا...إلخ). 
والذي صار يحتاج الآن إلى أن يمتد ليشمل 
الابعات البديتة اإمقندة واليقي ااعر يي 
والأنماط الحوارية الموجودة هناك. ويروى 
عن السياسيين والدبلوماسيين والموظفين 
المدنيين في بروكسل والذين تكون 
الإنجليزية لغتهم الآم أنهم يشعرون أن 
لغتهم الإنجليزية تندفع باتجاه أنماط اللغة 
الأجنبية تلك. ويبدو أن إحدى السمات 
الشائعة هي موافقة إيقاع موقوت بحسب 
المقاطع بشكل متزايد (وهو نمط تعطي 
فيه المقاطع الزمن المقطعي نفسه تقريباء 
كما هو الحال في الفرنسية). وتتضمن 
بعض السمات الأخرى اسشخدام تراكيب 
مبسطة للجمل وتلافى الكلمات العامية 
والاتتعيير بكب .لاسب اتاد 
القطايه واستخداء الأنماظ الأرضس شي 
التغبير (كتلافى بعض المماثلات والحذف 
التى كد ذكرن طبيعية البتاع. .عشد. |ثلقة 


الأم). ومن المهم أن نبين أن هذا ليس 
«كلام الآأجانب» المذكور في زمن تعليم 
اللغة الإنجليزية سابقاًء فهؤلاء يتحدثون 
بدونية لزملائهم, ولا يتبنون تعبيرات 
أبسط بشكل واع؛ فربما يكون مُحاورهم 
طليقا باللغة الإنجليزية كطلاقتهم. إنه 
تطور طبيعي للموافقة والتكييف. الذي 
قد يؤدي إلى أشكال فياسية جديدة في 


جه 


أورويا مع الوقت. بل 00ًظ أبعد ميو لل 


ويناقش بعض الباحثين. كجينيفر جينكنز 
((وم كلمع[ ميعانهمع1)؛ يناقشون الآن أن 
الأنماط الشائعة للاستخدام غير الأصلي 
للغة ستنتشر عبر العالم المتحدث باللغة 
الإنجليزية. مما ينتج عن نسخة جديدة 
من الإنجليزية «كلغفة خطاب متوسطة» 
811 1 تناع نآ ذ 35 ا15اع80 )؛ وهى 
الظاهرة التي 5355 0 طب ب 


[الشكل (5): اللغات الرسمية في البرلمان الأوروبي] . 


إلاعع 02 8ناع 7إاعااع اهذم ‏ لالم 1 ا6مم بلاؤزعم0تقزاع 


]ع 1 اع الم امم مم نس وازاء 


لاع لفاهمم االاكم80 لاع 


ااام اهمع 5ع815614م0 بزاع 


90 


لاع ا/للشاقمم 2050028 


016167 م8 اكات لاع 01 مقع 


8 18 1لا ااام امم 


205020 0 العام لمم 


20 0 الا اباش اقم 


15م اتامم 05طن رزاع 
مااع ام لمم اؤمن ]راع 


[لأع اا امم و5ععمن بم راع 


5 اع له لمم كم21808 


لأباع 0 را لال ارام مط ١)‏ 


765 [لل ابام امم 


لالفع 0802 انا لاع ايلم القم 


لا 662 الع الف امم 


باع الف امم اليزوم 80 نا 


اا ممم م0000 


اناع الم م0 5ع 


7 اا ل 000 
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التاتئمة 

إن الإنجليزية العامية تبقى واقماً عملي 
واضحاء ولكن صورتها اللغوية أصبحت 
عصية على التعريف على نحو متزايد. 
وظهور الاتجاهات الهجينة والتنوعات 
يطرح كل أنواع الآسئلة التنظيرية 
والتعليمية» وكثير منها بدأت محاولة 
الأنبحابة هلها طى الشمعينياتة ,؛ وق 
طلمسو] اتصيوى الرالسقة فى القرية ني 
التسدءك الأسطلى للفة وشمر اللأصسل؛ ديقت 
عد كر بها لة آولى أو ثاقية أو الجندية 
وجعلينا تكد النظر فى ققية والقضصامة»: 
خصوصاً حين تجد مكل هده الهجينات 
وفد استخدمت بثقة وطلافقة من قيل 
جماعات من الناس ذات علم وتأثير في 
آقالبييها. وش حلريهوا القكرة الواضيحة 
للترجمة مع كل أنواع المشكلات الطارئة: 
ففي حالة خلط الرموز بين متحدثين 
ينتقلون في حديثهم بين اللغة الإنجليزية 
ولغات أخرىء في أي نقطة من الحوار 
يجب علينا أن نطرح فكرة الترجمة 


بحيث يكون لها صلة هناء فننتقل من 
«القهيه إلى «فيع أغلب الملطوق يدقة»: 
إلى «فهم قليل من المنطوق بدقة» (أي 
«استيعاب الخلاصة» أو «فحوى القول»).؛ 
إلى «عدم فهم شيء من المنطوق» برغم 
احتوائه على عدة سمات لغوية من اللغة 
الإتجليؤيقية قزلكب ويخولاً في اليس 
اللغوى الاجتماعيء فإن اللغات أو اللهجات 
الهجينة تعطينا تحدياث جديدة مرتبطة 
بالساركوات الاغرية همل ,سبي الال إلى 
أي مدى قد يتسبب إصرارنا على حاجتتنا 
للترجة يرد قعل معان من المشتركين 
الذين قد يصرون على أنهم يتحدثون 
الإنجليزية. حتى لو لم نستطع فهمهم؟ 

وريما يكون فد وجد حال ممائل في 
تاريخ اللغة الإنجليزية من قبل. وأول من 
علق على هذا هو (03:1002 1711111322 ) فى 
مقدمته لكتاب فيرجل (05 8001) (لعقة؟ 
05 اإننا تواجه مرة أخرى معضلة 
«البيض؛» 66#(وععمه / معثلاء)؛: ولكن على 
تلاق عالي. 


الهوامش 
,225 (1) 
.9 ,2ع11ش (2) 
.17 ,011211 ن) ط81115 (3) 
.2001 ,وتتتطعة] (ك) 
.012000110 (5) 
)6( ادهل سيصنر قرييا: 
(7) للاطلاع على التقديرات العظمى للمجاميع: انظر 2006 ,6180001 . 
.9 ,0120001 (8) 
61 .2 ,1999 ,01320001 (9) 
٠‏ .19855,0 ,كعآ1تتنا0) (10) 
.2 ,1986 ,تعكاقة2 (11) 
4 ,2008 ,8112012162 012عمم1ءتزعمط (12) 
.5 ,1093 (13) 
(14) سفر العدد 23:23 (التحرير). 
4 31 أء كعاعء/11ا (15) 
.6 .05620 تنوكا مو -ررععاع1 1 (16) 
2010 ,5635 1/0110 أعمرعام] (17) 
.5 ,ر1اعوع51 :1992 ,عتتطاوع81 (18) 
.188 (19) 
.1 197 .م ,1998 ,تاعطامفء11 (20) 
.18 ,2395601 (21) 
.1979 ,امد 320 115ع5) (22) 
2007 231 
0 ,51010161 01 أعع[10م ١701015‏ ع1 ' (24) 
(25) مثال ذلك 1999 (لإع101), و 1997 (1ع10عقطءة). 
(26) في هذا الكتاب يروي كاكستون قصة تجار من شمال إنجلترا أرادوا شراء البيض من بائعة في جنوب إنجلتراء 
واستخدم الشماليون الكلمة المشتقة من الإسكندنافية القديمة (68865): لكن المرأة الجنوبية التي تستخدم الكلمة 
(7612إ©) في الإنجليزية القديمة لم تفهم مرادهم: ونتج عن ذلك الموقف سوء فهم طريف (التحرير). 
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ما أود أن يعرفم طلاب علم الاقتصاد 


بقلم: ديفيد هيمنواي* 
ترجمة: د.إيهاب عبدالرحيم علي ** 


العنوان الأصلي للمقال: 
12019 0 102/015 5علز0همعع عكلنا 10نا0" [ 2ط /لآ, ونشر في مجلة غ11 22105ز0مم82 11/0110 - لوع]1 , العدد 63, 2013. 


قمت بتدريس الاقتصاد الجزئي (11111:066011011115) لأكثر من أربعة عقود» وعلى 
مدى الأشهر الماضية ظللت أفكّر مليًا في السؤال التالي: دما أهم الأشياء التي أود من 
طلاب علم الاقتصاد معرفتها قبل تخرجهم 4 في البداية» كنت أميل لمثل هذه الأفكار 
المهمة والمعروفة, مثل تكلفة الفرصة البديلة (]05© 072017:]11121117))» والتحليل الحدي 
(212213515 11221ع12121:8): والمخاطر الأخلاقية» والعوامل الخارجية» ولعبة معضلة 
السجينين:؛ أما الآن؛ فأنا أميل إلى بعض الأفكار المهمة التي لم تتم تغطيتها جيدا في 
الكتب الدراسية لعلم الاقتصاد؛ بل وكثيرا ما تم إغضائها تماما. 


©5511 ! , ملاع أناء 2[ 1011011113 أ |07/|[[ - لمع , “12077 10 12323[01:5 2012125معع عع111 78010110 1 خهط/17“ ,لله اع طمعط 122110آ - 
.14 أنه اناا - رم[خ لل[ /آ6 55102 لطاع غ71 لعاسترمع ]1 لصه لع]2[نصهة1' .(2013) ,663 .020 


ديفيد هيمنواي ( 1167261182 103110)؛ أستاذ السياسات الصحية في كلية هارفارد للصحة العامة. بوسطن,. 
ماساتشوستس: الولايات المتحدة الأمريكية. 
القددوةاللمعرمستوووله العدين فين الكر جمات: 


ما أود أن بعرفه طلابا علم الاقتصاد 


وفي ما يلي خمس من الأفكار التي 
أود أن أوصي بها هي هذا السياق؛ وهى : 

إق البشو ليسا .مصلوقات مشعزلة بل 
كائنات اجتماعية. 

تتسم الأذواق بقابليتها للتغيير, 
ظ”5 لدى الأطفال والمراهقين. 

هناك قير سبع الأطافاك وال أسقيت 
في العالم إيرهم قلة ذكرهم كي كنتب 
علم الاقتصاد). 

تادر ها يعطك المشهروخ بالتصرقة 
معلومات مفصلة حول المنتجات التى 
يشكرونها . 

كثيراً ما تمتلك الشركات الكبرى 
(والمؤسسات الاقتصادية الأخرى) نفوذا 
اجتماعيا ما كبيرا. 

لست أدعي أن علماء الاقتصاد لا 
يكتبون أحياناً عن هذه الأفكار, إذ يكتب 
علماء الافتصاد عن كل شيم تقلونهاً ؛ لكنخ 
هته الأفكار اللهمة لم تُطرعيما فيه الكفاية 
في معظم الكتب الدراسية لعلم الاقتصاد . 
ساثافضن آولا هذه الأكقار بصورة عامة 
وبعد ذلك سآتناولها فيما يتعلق ببسوق 
مهمة - آلا وهي سوق السجائر. 

خلافاً لمعظم العلوم الاجتماعية 
الأخرى. يمتلك سوير الافتصاد ايها 
أسااسيياً والجدا رويس لجميع علماء 
الاقسماد اساشقيض ومقل فل القماتج 
يقوم نموذج الاقتصاد الجزئي بتجريد 
الواقفع ٠‏ وقد أثيت هذا النموذج كونه بالغ 
القوة ومفيداء إذ يور تبصرات وتوجيهات 


مهمة للسياساتء كما رفع علم الاقتصاد 
إلى مصاف «ملك العلوم الاجتماعية» - 
باعتباره العلم الاجتماعي الوحيد الذي 
يمنح «جائزة نوبل». وتتمثل نقاط قوة هذا 
النموذج في افتراضاته (01005م2551012) - 
التي تمثل أيضأ أوجه قصوره. 

ثمة افتراضان أساسيان للاقتصاد 
الجزئيء وهما أن (أ) البشر عقلانيون؛ 
(ب) الأذواق أو التفضيلات هي خارجية 
المنشاً (5ناممعع0ء) - فهي ,| محددة تحيدا 
ومستقرة. كما توهب سانيا من قبل الله 
عند الولادة. وقد كان ظهور علم الاقتصاد 
السلوكي (00012165ع6 61351018[1) بمنزلة 
نفحة توسعية للاقتصاد الجزئيء كما 
انصب معظم التركيز على افتراضص 
العقلانية. لاسيما عقلانية الأفراد (بدلا 
من المؤسسات). وعلى أي حالء فبالإضافة 
إلى الأدبيات المتزايدة حول الرغبة في 
الملكاثة الأجتماعية ففد كأن مقاك تركيز 
أقل على حقيقة كون البشر كائنات 
اجتماعية؛ وعلى التأثير الذي يمتلكه 
المجتمع والثقافة على كيفية تشكل الأذواق 
وكيفية تغيرها. 

وفي النموذج الاقتصاديء ينظر إلى 
البشر باعتبارهم مخلوقات متفرّدة إلى 
حد كبيرء مع أذواق ثابتة. نحن أساسا 
مجموعة من أشباه روبنسون كروزو (-100] 
©2150 11501): يعيش كل منا على جزيرته 
الخااصة الصغيرة. ويح دت تفاعلنا 
الرئيس مع غيرنا من البشر عندما نتاجر 
معهم (بما في ذلك تجارة البضائع). 
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وبعبارة أخرىء نحن مرتبطون ببعضنا 
كنا عبر الأسواق في المقام الأول. ٠‏ وفى 
الواقع؛ إن النظرية الاقتصادية قامت, 
بواسطة قبيرات سيظة في الترق 
(121121101ام): بتغيير مقولة جون دون 
(ع2ه0<آ صطه1) الشهيرة بأنه «ليس هناك 
إنسان يمثل جزيرة منعزلة». 

وعلى أي حال: قفي العالم الحقيقي: 
نجه إن المظن لبوا مال الددية, قم 
الدية يكوتها حيوراتات مسردرة: هالتكر 
البالغ منها يقنضي الغالبية العظمى من 
حياته منعزلا عن الدبية الأخرى: حيث 
يعيش ويموت وحيدا. وعلى النقيض 
مق كتمفه قان اتذتانه. والدلافين: 
والرئتيسات (28]63ة:م) من أمثالناء 
هي كاقنات اجتماصية. تسن ثيش فى 
مجتمعاتء ونعتمد على الآخرين من 
بني جنسنا في معظم جوانب صحتنا 
وسعادتتا. إن البشر «اجتماعيون: ليس 
طعطل ولعت العاف لوقن نهب الرضدة 
ولبسى تفط باللعقى الواشم تفي كل مقا 
يعتمد على الآخرين. نحن اجتماعيون 
بطريقة أكثر جوهرية: فمجرد الوجود 
كإتساق هادى يتطلب التفاهل مع التناس 
اللآخرين»!). 

فوع العياه به الآن أن أطفال البشر 
يتطلبون رعاية وتنشئة من الآخرين؛ ليس 
فقط من أجل الغذاء والحماية؛ ولكن 
أضاً من أجل قط ور المقلائف المابيعية 
لأدمغتهم. فمقدمو الرعاية يعلمون 
الأنقال قلق بيقوتوا متسراء وغادةها 


يكون لإهمال الأطفال ععاععه 4انء) 
عوافب أسواً على المض الطويل من إساءة 
معاملة الأطفال (ءوتاطة 10نطه). وحتى 
بالنسبة للبالغين» فالحبس الانفرادي هو 
واحد من بين أقسى أشكال العقوية. حيث 
يحظر على الفرد التواصل مع غيره من 
البشر. وفى الوافع. إنه يمكن اعتبار ذلك 
كما يعلم البيولوجيون. وعلماء 
يفعلون سوى أقل القليل على الممستوى 
الطبيعة اليبشرية بالتجمع؛ بالتصفينك 
والالتقاء. . نحن 357 طبيعيون لبعضنا 
طن . كمأ يشيه رايا مقولة «القرد 
يرى: القرد يفعل» + كي الوافع, إن هده 
هي الحلريةة 0 يتعلم بها الأطفال. 
للكوكب الذي يعيشون عليه فحسب (على 
سبيل المثال؛ ما طول اليوم؛ وأن الغيوم يمكن 
أن تجلب المطر).؛ بل على تقاليد أو قواعد 
يجب أن يتكيّف الأطفال بدرجة كبيرة على 
هده التقاليد إذا أرادوا اليهقاء على فيد 
الحياة والنماء: ماذا يرتدون: وماذا يأكلون, 
وماذا يقولون. وكيف يلعبون. إن كل طفل 
مختلف إلى حد ماء لكن الغالبية الساحقة 
الأعمار. وسرعان ما يتعلمون ويحاكون 
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وبالتالي» فمن الممكن التنبؤ بالآأذواق 
قماساء فيالنسيةالصبي خش ف شيعاه 
في خمسينيات القرن العشرين:ء يمكن 
للمرء أن يتكهن بدقة عالية بأن رياضته 
المفضلة قد تكون البيسبولء أو كرة القدم 
الأمريكية (700]08311) أو كرة السلة؛ وأن 
يكون فريقه الرياضي المفضل هو أحد 
فرق شيكاغو. وعلى النقيض من ذلك, 
وفي الوقت نفس ه:؛ فمن المرجح أن تكون 
كرة القدم (:50006) هي الرياضة المفضلة 
لصبي نشاً وترعرع في كراكاسء فنزويلا . 

يفرض الوالدان تأثيرات رئيسة على 
الأذواق التي سيظهرها أطفالهم كبالغين. 
وعلى سبيل المثال» فنحن نعلم أنه من 
بين عوامل الخطر الرئيسة للتدخين 
في مرحلة البلوغ هو ما إذا كان والداك 
يدخنانء وأن أفضل عامل ينبىّ بامتلاك 
السلاح في مرحلة البلوغ إذا كنت نشأت 
في منزل يوجد فيه سلاح ناري. ونحن 
نعلم أيضا أن أدمغة الأطفال والمراهقين 
لا تزال خاضعة لعملية من التطورء وأنهم 
أكثر عرضة من البالغين ليس لاتخاذ 
فرارات سيئة على المدى الطويل فحسب. 
بل لامتلاك أذواق قابلة للتغير. 

و تتأثر الأذواق بالآباء وحدهم., 
لكن أيضا بالأقران. إن المراهقة هي 
على الأرجح أكثر فترة عمرية يواجهها 
الأقران. يميل المراهقون إلى التحرك, 
واللعب. وحتى ارتكاب الجرائم في 
مجموعات. ولا يمكن التقليل من أهمية 
استحسان الأقرا ان (10721مم2 1ءعءم) على 


سلوك المراهقين؛ وإلا كيف يمكن تفسير 
مديب ليام كيو مين المراستين الأمريقيين 
حاليا بوشم أجسادهم؟ 

وتعتمد الرغبة في العديد من 
المنثقجمات غلى مشتريات الأخرية. 
«يحتاج» المراهقون إلى الهواتف المحمولة 
لآن أصدقاءمم يمتلكون هواتف 
محمولة؛ وبالتالي سيكونون غرباء دون 
امتلاك إحداها. ويريد الأطفال قفازات 
البيسبول إذا كان أصدقاؤهم يمتلكون 
ففازات ويمارسون لعبة البيسبول. وقد 
رغب جيل كامل من الآطفال في قراءة 
روايات هاري بوتر (20]61 سك ): 
ومشاهدة أفلام هاري بوتر في دور 
السينماء وذلك في جزء كبير منه لكي 
تمان أو يصديهو)' حدما فين اللجسرية 
وضرخ تم الاحدييت مخ لاك التممصن . 

كثيراً ما يرغب البالغون في امتلاك ما 
لدى غيرهم من البالغين لأسباب مماثلة 
كثيوق: فإذا كاخ الجميع يق اهد مياراة 
نهائي الكأسء فمن الممتع مشاهدتها 
مع الآخرين؛ وستبدو غريبا إن فاتتك 
مشاهدتها وكان الجميع يتحدث عنها . 
وحتى البالغون يرتبطون معا ضمن شبكات 
من الآفراد. ونحن نعلم الآن أنه حتى 
السمنة ((0065119) يمكن أن تنتشر عبر 
الشبكات الاجتماعية: تماما كما تنتشر 
التقاليع وصبرعات الموضبة . إن ما تقدمه 
كهداياء وتوفيت رغبتك في التقاعد يعتمد 
إلى هد كبر على ما يقدمة اللأمقرون 


وعلى توقيت تقاعد الآخرين. 
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أما الفكرة الرابعة. التي ريما كانت 
أكثرها إثارة للجدلء فهي أن معظم 
الممستهلكين لا يمتلكون سوى قليل من 
المعرفة الحقيقية عما يشترونه. حيث 
يعتمدون يدلا فرززتاك (بشكل صحيح 
في بعض الآحيان) على حسن نية 
البائع» والحماية الحكومية؛ أو ربما على 
اليد الخفية للسوق المثالية. وقد تشكل 
اعتقادي في عدم معرفة مشتري التجزتثة 
بفعل خبراتيء التي اكتسبتها خلال عملي 
فى ستينيات القرن العشرينء مع المدافع 
عن حقوق المستهلكينء رالف نادر زطملةظ]آ 
61 ) وخلال كتابة أطروحتى لنيل 
نرهة ال#قروان بصول معافر وعر اماف 
المنتجات9. وكذلك عملى في مجال 
المبسة العامة ومشلال حملي مع فافز 
اعتدنا على توثيق كيف كان المشترون 
يتعرضون التضليل و/ 3“ كانوا غير قادرين 
على معرفة ما يشترونه - على سبيل المثال, 
يي 0 المقظره 
التي تباع في الأسواق المركزية. هي في 
الواقع مجرد مياه من الصنبورء وكيف أن 
المستهلكين الحاصلين على تعليم جامعي لا 
يستطيعون التعرف على البضائع المنخفضة 
التكلفة من بعخ المتشجات اللشايهة؛ وكيف 
أن المشترين لم تكن لديهم أي فكرة عن 
كون العديد من شعور القوارض كانت تباع 
في شطائر الهوت دوغ. 

وقد اكتشفت أن المواصفات (-أعء50 
715 29 والمواصفات القياسية:؛ كانت 
تستخدم بشكل حصري تقريباً من قبل 


اللشترين القيار (الفرفاس على سجيل 
المثال): الذين كانوا يشترون بكميات كبيرة: 
ويمتلكون القدرة والحوافز المالية على أن 
يعرفوا ما كانوا يشترونه بالضبط. وعلى 
النقتيض من ذلكء ولأن التعرف على جودة 
للد حيئال إلب سد قبي ر تقاغة شايكة يمك 
توزيعها على كمية المنتج التي تشترىء فإن 
مستيلكي العجزةةتهم إلى عد كير جاشارج 
على نحو منطقيء فإذا احتجت أنت أو أنا 
إلى طلاء؛ فنحن نتوجه إلى المتجر ببساطة: 
أما إذا أرادت شركة جنرال موتورز (-0»ع0) 
5 6131 ) شراء الطلاء؛ فإنها تكتب أو 
تستخدم مواصفات تفصيلية للشراء. 

وكذلك؛ فقد جعلني العمل في مجال 
الصحة متش ككا في معرفة المستهلكين. 
وعلى سبيل المثال؛ فإن الجمهور ينفق عشرات 
اللمارات مز تنوك انع سكديا على عللاحات 
الدجالين. أعمل في مجال الصحة العامة 
لكنني شخصيا لا أعرف إلا أقل القليل عن 
الجوانب المتعلقة بصحة وسلامة ما أشتريه. 
وكثيرا ما يأتى هذا القليل الذي أعرفه من 
متطلياك دون التقاريو الدكرببية, الخثير 
معلوماتك: ما مدى قابلية الملابس التي 
ترتديها للاشتعال؟ ما مدى احتمال كون 
المواد الموجودة في حمامك مسرطنة؟ عند 
شواء تسم اتبقر أو الد ولصو فال ترفك 
بماذا قت تفذية العجول والدجاءة 

تتسم الفكرة الخامسة: وهي أن 

الشركات تمتلك نفوذاً اجتماعيا 
وسياسيا ؛ بكونها معووظة جيد] + مركم أقه 
وتادوا ما وس من قبل علماء الافتصاد, 
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فهي تقع؛ بعد كل شيء.؛ أقرب إلى مجال 
اهتمام علماء الاجتماع والمختصين بالعلوم 
السياسية. ومع ذلك؛ فمن المهم بالنسبة 
لعلماء الاقتصاد تذكر أن السياسات التي 
تؤثر في الشركات عادة ما تؤثر ليس فقط 
في اش طلتها الاق اديف ولكن أمكيا علد 
تلك الاجتماهية والسياسية. وعلى سييل 
اللكال: ظمبق التاحية السيامميق قبدتكف 
الشركات القدرة على التأثير على من يتم 
انتخابه؛ وعلى القوانين التي يتم سنهاء 
وعلى ما يوضع من ضوابطء وكيف يتم 
تنفيذها وإنفاذها. وفي الواقع؛ وعلى 
عكس الثقابات»؛ والكنائسء؛ والشركات 
البرديسة أو ,حك الحكيمات الحلية 
فق مُتسف الرقاف الأمركية حدرفا 
إنسانية؛ بما في ذلك الحق في حرية 
التعبير. بل وربما الحق في الخصوصية. 


قبل بضع سنوات, قرات سردا تاريهيا 
واقما عات السجائر في القرن 
العشرين ). والذي كب من منظور 
الصنج 3 العافة. ولآان القتضنايا الكدي 
وفعت دن اتلك السقاهعة قد |طسلبقها 
للفقشنه عن يعمضن الوقاقق الداخلية 
ريما كانت هناك معلومات عن سلوك 
شركات السجائر أكثر وأفضل مما يتعلق 
بأى صناعة أخرى فى الولايات المتحدة, 
وبالقاتي» يعن استطداء قممة البجاكر 
لتوضيح هذه الأفكار الخمسة. 

فين متظلور السحية اللعانيت شان 


الأمراض المتعلقة بالتبغ تمثل أكبر عبء 
للوفيات التي يمكن الوقاية منها ضفي 
الولايات المتحدة؛ كما ستحتل قرييا هذا 
الموقف نفسه الذى اسيك عليه فى 
العالم بأسره. ولو كانت السجائر تمثل 
منتجا جديداء فمن المشكوك فيه أنه كان 
سيسمح يطريدها في أسواق الولايات 
المتحدة, وهي لا تتسبب فقط في العديد 
فين الأمراطر للمدخنين (أكثر من 400,000 
حالة وفاة سنوياً في الولايات المتحدة): 
لكن التدخين السلبي يزيد بشكل كبير من 
مخاطر إصابة الآخرين بالمرض. 

في مطلع القرن العشرين؛ كان تدخين 
السجائر يُنظر إليه على نطاق واسع 
باعتباره عادة قذرة يمارسها الرجال 
والأولاد سيكو السيوغة. كان التدكين تعد 
ويا من التشال الأاكالاقى العبيق, الدرجة 
أن هنري فورد وغيره قد تعهدوا عدم 
توظيف أي مدخن للسجائر أبدا هو كو للف 
قام عدد من الدول بحظر بيع هذه العشبة 
الضارة: بيد أن كل ذلك كان مقدرا له أن 
يتفير هللأل الستوات الكمسين القادمة؛ 
فقيل منتصف الخمسينيات؛ كان نصف 
اليالغين في الولايات المتحدة من مدخني 
الممسهاكي كنا عبار الش كين حرا ل 
يتجزاً من نمط الحياة الأمريكية. 


البشر كائنات اجتماعية ذات 
أذواق قابلة للتغيير 
اكتسبت الجوانب الاجتماعية للتدخين 
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شلا القرق المشرية فادرا ما ماقت 
السيجارة الأولى بمنزلة تجربة ممتعة: 
لكن المدخنين سرعان ما كانوا يعتادون 
عليها ياسع اله 1ه سؤالهم: كانت 
الأغلبية الساحقة من اللدهنن تذكر حب 
الاختلاط بالآخرين (50613111697) باعتباره 
عامل الجذب الأساسي للسجائر. ولم 
تذكر سوى نسبة ضثيلة المذاق باعتباره 
واحدة من متع السيجارة. 

فى حين أن الغالبية الساحقة من 
الأقابي رقف وع مارك مدر ناه الهم ويف 
قفي التجارب المتكررة:؛ فعلى الرغم من 
أن المدخنين معصوبي العينين ظنوا أنهم 
كانوا قادرين على تحديد ماركة سجاثرهم 
المعتادة إلا أنهم كانوا يفش لون في ذلك 
عادة. ومع ذلك؛ فققد كان الولاء شديدا 


للماركة المحددة من هذ المنتج غير 


المتمايز إلى حد كبيرهء والذي لا يتحدد 
تمظة ضفن طريق السق ات الجوهرية 
فحسب. بل بالمغزى الثقاضي. 

لقد تم الترويج للسجائرء ليس فقط 
عن طريق ذلك الكم الهائل من الإعلانات, 
ولكن عبر العديد من الوسائل الأخرى بما 
قى كلق اثواكي الاسشعراضبية والتقالات 
االدشرهة الأجر فى التجالات: وقسيب 
الففسياكو أعا معلتو ات جاكي وتعونيه 
مسلحين بأدلة مستقاة من علم النفس» 
فكانوا على يقين من أن الجمهور لم يكن 
يعرف حقا ما يريد» وبالتالي: كان عليهم 
تزويده ياتكان حؤل ها يجب أن يحب 


وقد اعتقدوا أن الأطراد يعيشون فى 


فقد اعتقدوا أن هده الصناعة يمكن 
أن قدهر إذا لم ترسو جهووها على مع 
المنتدء يل على بيع أسسلوب للحياق تسبل 
فيه السجائر كآلية لتحقيق الهوية الذاتية. 
مقلم عت امشتين ف سنة المراهقة: 
حيث أت السعافرذهدا فييما في طقوس 
تحديد هوية المراهقين. لقد كان للتدخين 
مخزى - على ينيل لقان فإن الامتتاء 
عن التدخين يمكن النظر إليه بالطريقة 
الققان إلى مجموعة الحين. رقتلك: 
بدأ العديد من الفتيات يدخن في أوائل 


أحدث خطوط الموضة. 


وجالضبية لاشببا» صار) لا قوق مويبطا 
بالجمال الجسديء والجاذبية الجنسية, 
والمساواة الاجتماعية والسياسية:؛ أما 
بالنسبة للرجالء فقد كان يمثل دلالات 
على الفحولة والقوة. لقد امتلأت الأفلام 
بدخان سجائر أبرز نجوم السينما. وفد 
برزت أهمية الترويج عندما تحولت 
العلامة التجارية مارلبورو (1/131150:0) 
بنجاح من سجائر فاخرة مخصصة للنساء 
إلى دخان ذكوري مخصص للرجالء وذلك 
عن ظرية التسويق الشامل وصيف كاقت 
إعلانات سجائر مارلبورو تحتوي على 


ما أود أن يعرفه طلاب علم الاقتصاد 


فدر فقليل من النصء. حيث اعتمدت 
بصورة شبه حصرية في نقل رسالتها 
على الصبوة بدلا مخ ذللك: 

والببون ضظ شكات الس سات 
فبحلول نهاية القرن العشرين في 
أمريكاء فإن صورة التدخين قد تغيرت 
بصورة دراماتيكية. قامت إعلانات 
مكافحة التدخين. التي تعرض على 
شالة العلقاز سوحب ياهب الأتمباف 
(ع0اتناء00 ووعم121): بالتركيز بذكاء ليس 
على الجوائب الصحية فحسبء بل على 
السواتي الالحكباهرة ااتررفين أيشا 
(على سبيل الال دلا أحد يريك أن 
يقبل منفضة للسجائر»). مما عمل على 
تقليل مستوى التدخين بشكل ملحوظ. 
في أواخر القرن العشرين» ذكرت مذكرة 
اللسركة 1071) يسق أن «ضامة الجمهوو 
وقادتهم يتبعون الرأي القائل إن التدخين 
هوعادة فوضوية. متسيبة: ومتدنية 
المنزلة. وغير صديقة للأسرة:؛ وغير 
نايرلا الموضلات ول واد لعال سكم 
أصغر على نحو متزايد من أنماط الحياة 
االعاصرف لقن اغقرفت الشركات اتنا 
تخسر المركة الثقافية. 

ذكر اللدهدون اتحقاضاً في اسمقاعيه 
بالشفيخ؛ فقسا كان 13 رافحة هيظة صاد 
كريهاء وما كان جذايا أصبح مثيرا 
للاشمكزاز. تسولت التقالين الاجتماصية 
لوصم المدخنين بأنهم غير عقلانيين» بل 
وقذرين ومدمرين للذات. ومع ذلك؛ فآثناء 
فقداق السجاكر لدلالاتيا علن البرية: 


والثقافة الرفيعة والجاذبية الجنسية في 
الولابات المتحدة فشن تمكنت مبقاعة 
التبغ من تحليل معاني المكانة الاجتماعية؛ 
والكوزموبوليتانية والشراء في الدول 
النامية. ومن ثم تحويل السجائر الغربية 
إلى رموز للمكانة بين المراهقين. وضي 
جميع أنحاء العالم. ففي كل يوم؛ ينضم 
ما بين 80,000-100,000 فرد إلى المدخنين 
الجدد (ومعظمهم من الأطفال والشبان). 


الشبان والأطفال 

قدص اللراهقو ذووا حاسسما فى هذه 
السقاصة كني الولايات القعصدة شان 
أكثر من 80 في المكة من المدخنين يبدؤون 
التسفيق اللتعط ع قيل لوغ سن القامفنة 
عشرة. ومن المرجح أن تكون الماركة الأولى 
التى يدخنها المرء هي الواحدة التى يتم 
الأسساكل يها عدص الحب اق وكلها سقر 
سن البدء في التدخين يقل احتمال تمكن 
المرء من الإقلاع عن التدخين. وبحلول عقد 
السبعينيات. ومع تضاؤل عدد المدخنين أو 
إقلاعهم عن التدخينء. فهمت الشركات 
بكل وضوح حاجتها إلى «مدخنين بدلاء» - 
لدرجة أن مستقبلها بات معتمدا على قرار 
الشراء غير المشروع من قبل المراهقين. 

وليس من المستغرب أن قامت شركات 
السجائر بالترويج لسجائرها بين أوساط 
الشبان والأطفال. وقد وجدت دراسة 
أجريت فى سنة 1991 أنه بين الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 3 سنوات, 
فإن معدل التعرف على الشخصية 
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الكرتونية المميزة لإحدى شركات التبغ 
«الجمل جو» (03261) 106) يقترب من 
تعرفهم على ميكي ماوسء؛ وقد أوضحت 
الوتاقق الداخلية للشبركة الجبهيور 
المستهدف من دعاية الجمل جو. 


أطلق على السجائر اسم منظومة لتسليم 
النيكوتين. إن النيكوتين (121001126) يسبب 
الإدمانء: بنفس طريقة إدمان الهيروين 
أو الكوكايينء. مما يؤدى إلى الاعتماد, 
والقسيل, والأنيبهاب عت قرقى اجلاعة. 
وفي أي سنة نمطية؛ يعبر أكثر من ثلثي 
المدخنين الأمريكيين عن رغبتهم في الإقلاع 
عن التدخين: لكن أقل من 10 في المئة ممن 
يحاولون ذلك يتمكنون بالفعل من الإقلاع 
عن التدخين. ولجعل الناس يستمرون في 
التدخين؛ فإن الشركات تقوم أحيانا بإضافة 
النيكوتين. وعلى سبيل المثال: كانوا يعلمون 
أن المصاقر والبشفيقه تضالي زياد كمية 
النيكوتين للمساعدة في تواصل الإدمان. 

وكما هو الحال بالنسبة للعديد من 
السلع؛ فإن مستهلكي التجزئة لا يمتلكون 
سوى قليل من المعلومات التفصيلية عن 
المنتج الذي يستهلكونه. وعلى سبيل 
المثال» لم تكتف شركات السجائر بتغيير 
مستويات النيكوتين في السجائر سراء 
لكنها قامت في كثير من الأحيان بإدراج 
إضافات - كانت 13 منها على الأقل من 
اللواد الحظوو اممككواميا فى النقجعات 
القذاقية: وفى مفتسيط القرن العترين: 


كان معظم المستهلكين» وحتى بعض 
الباحثين. يعتقدون أن التدخين لا يمكن 
أن يكون بالغ الضررء معتمدين في ذلك 
بشكل كبير على حقيقة أن الكثير من 
الناس يدخنون: خلابد أن الجميع كانوا 
سيعرفون لو كان التدخين مميتا. 

وبعد أن ربطت البحوث بين التدخين 
والإصابة بالسرطان وأمراض أخرى, 
طرحت الشركات سجائر مزودة بمرشح 
(فلتر). فى تلميح واضح إلى أن هذا 
من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة 
بالأمراض (على سبيل المثالء كانت 
إعلانات فلتر مكرونيت (6غ601عنص) الذي 
أنتجته شركة كنت (00ع؟]1) تقول «ما أمر به 
الطبيب بالتحديد»)؛ وهو أمر لم يحدث. 
بيد أن معظم مدخنى السجائر المزودة 
بالقاخر كاتوا يصدقون هذه الأدعارات:. 
وبالمثل» فإن طرح السجائر المنخفضة 
القطران (132 1077) والسجائر الخفيفة 
لم يقلل من مخاطر التدخينء ولكن كما 
أدركت الشركات؛: فقد اقتنع العديد 
من المدخنين بهاء فتحولوا إلى ماركات 
السهاقر اللتكفضة القتطراخ ونلاك 
الخفيفة» واستمروا في التدخين. 

عقدها بذاك الأآقابية المبماجقة من 
الأبحات العلمية تطبر أن البسبسائر 
قسبب الغديه فنن الأمراطن: قامة 
الضتاعة متطبيق اسقراقيهية لأعاذقات 
العامة الاحداك وإدامة الش كوك والجدل 
العلمي. وعلى الرغم من أنه كان هناك 
شبه إجماع حتى بين الباحثين العاملين 
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لحساب الصناعة - الذين لم يسمح لهم 
بنشر النتائج التي توصلوا إليها - إلا أن 
الشركات شمكنت على فدى فقوة من خلق 
انطباع بوجود مجادلات وخلافات علمية 
قوية حول العلافة بين تدخين السجائر 
والإصابة بالمرضء أما الصحافة: ففي 
معرض استجابتها لإلحاح الصناعة على 
الإنصاف والتوازنء: فقد تعاملت مع هذه 
القضية كما تتعامل مع أي جدل سياسي, 
ومن ثم عرضت كل من «جانبي» العلم عن 
طيب قافر 

وكما خلص إليه أحد القضاة في العام 
6 في دعوى ضد صناعة التبغ؛ فإنه «على 
مدى خمسين عاماء فام المتهمون بالكذب, 
والتحريف. وخداع الشعب الأمريكي حت يه 
فيهم المدخنون والشبان الذين سعوا إليهم 
بحماسة باعتبارهم مدخنين بدلاء - فيما 
وشنق بالأخار السصحية االدرعرة للقيهن 
ولوجود دخان التبغ في البيئة». وإدراكاً للدور 
الذي قامت به عن غير فصد في تأجيج ما 
يسمى بالجدل العلمي؛ فقد حظرت العديد 
من الجامعات قبول أموال صناعة التبغ 
وآلتى ايستخدهه تاريهيا لاكساب اللكاثة 
والشرعية؛ وفي الوقت نفسه التاثير على 
سنو العمترة العابية: 


قوة الشركات 

من العوامل البالغة الأهمية في صعود 
نجم السجائر في أمريكا خلال القرن 
العشرين:ء كان ترويجها واستخدامها بين 
الجنود في زمن الحرب (مثل الحربين 


العالميتين الأولى والثانيةء والحرب 
الكووب م كيرا ها تيرهت الصعاعة بيذ 
السبجاكر, واثكى تم تضميقيا الجزء من 
السرآية (اللؤة8) الح يحصدل علبها الجقون. 
وطوال عقودء اعتبر لوبي صناعة التبغ 
هو اللوبي الأقوى فى واشنطن العاصمة؛ 
فقد تمكن من تجنب إخضاع منتجاته 
للظم هن قبل اجسة التجارة العرد اثية 
(510): أو لجنة سلامة المنتجات 
الامستهلاكية (/إاءة5 أعدل0: تعمسساومه0) 
010 )2 وحتى من قبل إدارة الغذاء 
والدواء (1124). وفى ثمانينيات القرن 
العشرين: على سبيل المثال؛ وافقت إدارة 
الغذاء والدواء على عقار نيكوريت (-2/1001 
عاأ©)؛ المؤلف من التبغ القابل للمضغ:؛ والذي 
يهدف إلى مساعدة المدخنين على الإفلاع 
عن التدخين. وهنا. وضعت إادارة الغذاء 
والدواء في موقف غريب يتمثل في تنظيم 
المنتجات الممستخدمة في مساعدة الأفراد 
على الإقلاع عن التدخينء دون أن تمتلك 
أي ولاية قضائية على السجائر نفسها. 
تبقلك سقاعة انشغ نقرذا سياسياً خلى 
المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات 
أكثر مما تمتلك على المستوى المحلى؛ 
ويالتاتبي كفس آرادت السناسة وقيققت 
من جعل معظم الولايات تمرّر «قوانين 
استباقية» (1315 16671001002م) تحظر 
على السلطات المحلية إصدار تشريعات 
أكثر تقييدا لصناعة التبغ من تلك التي 
يتم تمريرها على مستوى الولاية. وحتى 
عندما بدا أن الصناعة في سبيلها 
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لكميارة الممارك المفرضة: وكلاك نيكم 
ضادة من #تعزية مسنائديا التفامنة ولي 
سبيل المثال» فبعد سنة من صدور تقرير 
كبير الجراحين لعام 1964: والذي خلص 
فيه إلى أن التدخين خطر على الصحة:؛ 
صدر القانون الفيدرالي لتوسيم السجائر 
والإعلان عنهاء والذي فرض وضع ملصقّات 
تحذيرية على علب السجائرء لكن القانون؛ 
في الواقع؛ وبخ لجنة التجارة الفيدرالية 
على تفكيرها في تنظيم السجائرء لم تؤد 
اللصاقات نفسها سوى إلى ردع عدد قليل 
من المدخنينء لكنها وفرت غطاء للشركات 
لربح الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهاء 
أما صحيفة نيويورك تايمز. فقد وصفت 
متطلبات لصاقات التحذير بأنها «قطعة 
صساذمة مخ تشريعات الصبالم الشاصية». 

وبالمثل: ففي العام 1969: نزلت الصناعة 
عقن وغرة الحنة الأتمر الاك القيدرانية 
ووافقت على فرض حظر على الإعلانات 
التلفزيونية للسجائرء لكن الحظر يعني 
أن الإعلانات الفعالة لمكافحة التبغ؛ والتي 
فاقت من متطلياك عكمي الاتعياف: العبادو 
عن لجنة الاتصالات الفيدرالية؛ قد اختفت 
اظيا كبراا حسلت سن الصضهيه علي الشبي قات 
الجديدة دخول هذه الصناعة. 

بعد أن تم فضح نفاق الصناعة من خلال 
وكاكقييا الو اخلية يدا اله يقن مقاضاة 
الصذاعة يتجاح من قبل الدذعين العامين 
في كل ولاية للمساهمة في التكاليف الطبية 
التي تتكبدها الولاية: لكن «التسوية الركيسة» 


(56]1160624 1135]61) لم تفرض على نحو 


فعال إلا ضريبة الإنتاج الطويلة المدى على 
قف السنامية: سما عدل كخواقي الولايات 
معتمدة على بقاء تلك الشركات؛ ويعنى هذا 
أن الولانات كافك كنع الهاو القضاقية 
التى فد تهدد السلامة المالية لهذه الصناعة؛ 
وسعى النضون الناموق إلى فاية التيكرات 
التقدية للشركاتث مخ المتقاطنيق الأخرين. 

وخلال السنوات الأخيرة. سعت هذه 
الصشاعة إلى: وعصلت بالقمل» على قمع 
من الحكومة الأمريكية لمساعدتها على 
فتح أميؤاقٍ جديدة: 8 آ[آظآظ في الدول 
النامية. شت شركات التبغ الأصريكية 
بنجاح غزوات كبرىء وبخاصة في تلك 
الدول التي لا يزال يتعين عليها ترسيخ 
القراضن السضحة : نظارض انراق السعة 
العاة ميق سياسة الولايات اللقجدة 
الدولية بشأن التبغ مع حروب الأفيون, 
الى دارت رحاها في القرن التأسع عشر. 
وكناشد السكومات الأحطبية توشق اتسدير 
الكوكايين» فنحن نضغط من أجل تصدير 
الغ الذى ننتجه هنا. وقد أكد كبير 
الجراحين السابق؛ الدكتور كوب (م1400): 
قائلا «أعتقد أن الشيء الأكثر خزيا الذي 
فنلهة! اليك حو تصدير الترض يو الحجق: 
والموت عن طريق بيع سجائرنا للعالم». 
ويقدر الان أن عدد ضحايا التيغ في 
جميع أتحاء العام كاذل المرين الحادي 
والعشرين سيصل إلى مليار نسمة 

من جانيه. فإن الان براندت (41132 
6131).: الذى كتب هذا السرد التاريخي؛ 
يبطق حنى سقاعة الس جائن أسبع 


ما أود أن يعرفه طلاب علم الاقتصاد 


«الصناعة المارقة». أما علماء الاقتصاد: 
قلي استفاديي فميفظر عطبهه [ 
الشركات العاملة في هذه الصناعة على 
أنهالا تقوم سوى بالعمل على تعظيم 
أرباحهاء وهو الآمر الذي تنزع الشركات 
إلى القيام به في جميع الصناعات. وعلى 
سييل اتفال غاقتى اشك فى أثه إذا أقصة 
جسيع الوقاقق اد الخلية ”'لصتاعة اللشرويات 
الغازية. فسنرى العديد من الأنشغطة 
انان 3 تقوم تاف انقب ركات تجلاع سني 
الثم اللحلى ذى التكيات الختلقة الشيات: 
الأمر الذي يتم في جزء كبير منه بواسطة 
التريوج للخيارات القلقة ينظ الحياة 
وفد تمكنت لسنوات عديدة من ترويج 
منتجاتها وبيعها في المدارس الحكومية. 
ليست هده بالصناعة التي ترك على 
تحسين صحة الجمهور. 


التائمة 

إنتى على يقين من أن علماء الاقتصاد 
الآخرين يمتلكون آراء شديدة الاختلاف عن 
هذه. لكنى أود من طلاب علم الاقتصاد أن 


يعرفوا أن الأسواق تعمل بش كل جيد في 
كثير من الآحيان»؛ لكنها تعاني أحيانا من 
مشكلات جسيمة. وأود منهم أن يدركوا 
أن النموذج البسيط الذي تعلموه يُغفل؛ أو 
ينزع التأكيد عن جوانب مهمة من العالم. 
إن الأفكار الخمسة التي أود منهم شخصيا 
أن يتعرفوا عليها هي أنه. على مستوى 
النمصفوصن الاآقتس ادية على الأقل» يود 
تركيز ضئيل على حقيقة أن (أ) البشر 
كاثنات اجتماعية؛ (ب) أن أذواقهم تتسم 
ماكروةة قصوصا ترى الأطافال ولكراهقية؛ 
(ج) هناك كثير من الأطفال والمراهقين في 
العالمة (ه) تادوا ما يكون الس تيلكين على 
دراية بالمنتجات التى يش ترونها؛ و(ه) إن 
الشركات الكبرى (وغيرها من المؤسسات) 
كقير] ها تستلك قد قبيرا سد التقية 
الاجتماعي والسياسي. 

فإذا تمكنوا من فهم هذه الأفكار؛ إلى 
جانب كل الأفكار الأخرى التي تعلموها 
كظطلاب لعلم الاقتصادء فاعتعد آثيه 
سيصضيهيق على اء اققس اد اقضيل» فل 
ومواطنين أفضل. 
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الأزمة: نظرة من داخل أمريكا المحتلةَّ 


بقلم: وليام ك. تاب* 
ترجمة: بدرية الرشيد ** 


العنوان الأصلي للمقال: 
2 ل لع أمناءء0 تدمع 17169 لخ :1515 عطلن ونشر فى مجلة 11697196 17[طغ8102 : المجلد 64) العدد4. 2012. 


إن موضوع منتدى اليسار لعام 2012 هو «احتلوا النظام - نحو مواجهة الرأسمالية 
العالميه» وهو يدعو إلى تصور تاريخي مدعم بحس واقعي للوضع الراهن. ولاحتلال 
النظام يجب علينا أولا أن نعي ماهيته؛ من حيث إنه نظام لا يوزع المزايا والسلطات 
بشكل متساوء؛ وذلك يتطلب احتلال خطاب الرأي العام: كما فعلت حركة «احتلوا2!) 
(4تع مك :3103 26112[7))؛ ونجحت في ذلك إلى حد ملحوظء حتى إن الرئيس أوياما 
- الذي اتبع حتى الآن السياسة الاقتصادية لمستشاريه الودودين من «وول ستريت» 
(اع©511 11311) - اقتبس بعض خطابه الانتخابي من حركة «احتلوا وول ستريت»؛ 
لكن «التغيير» الذي وعد به أوياما خلال فترة الانتخابات الماضية» بصعوبة» ينطلي 
على الناخبين في ظل النظام الحالي. 


2012 ,4 عناذ15] ,64 عح0تناآم/١‏ ,مرع ةمع ع1 (/:1//0111 , ”دع تع صصخ ل0ع1مناعءع0 لم لعا لخ :515ل ع1“ ,ططه1 .1 سدنا111 - 

.-14 اناا - ر[خن)ن)ل8 /[ط 101551011عم غ71 لعأ متزمع 20د 1130512660" 
* وليام ك. تاب (أ26.علهناطهدء © طاط1»)2) (120' .>1 ةخ11111) أحدث مؤلفاته كتاب «إعادة هيكلة الرأسمالية فى 
وقتنا الراهن» (1150' :0101 12 168[11510م02) 01 111128 ناتتأوع؟1 1126) (مطبعة جامعة كولومبياء 2012): ودرس الاقتصاد 
في جامعة كوينز. كما كان عضو هيئة تدريس الاقتصاد والعلوم السياسية وعلم الاجتماع في مركز الدراسات العليا 
بجامعة مدينة نيويوركء؛ وهذا المقال جزء من عرض قدمه فى «منتدى اليسار لعام 220012 فى مدينة ديويورك. 
مجال العلاقات والاتصالات فى القطاع المصرفى. 


الأزمة: نظرة من داخل أمريكا المحتلة 


إن الروح الجديدة: التي بعثتها حركة 
واحقلواء والتشناطات الشابية تيدد قوة 
الشركات وتهدد الرأسمالية,. فقد ألقت 
الحركة اللوم على الأحزاب السياسية 
المهيمنة؛ والتي تعتمد على أغنى 1 في المائة 
من السكان 7 في تمويلها مقابل تمثيل 
الأحزاب السياسية لتلك الفئة فى الكونغرس:؛ 
فكما قال غوردن ليفر (1.2167آ 010101 «إذا 
كان الجمهوريون مؤيدين لفئة 1 في المائة؛ 
فإن معظم الديموقراطيين متعاونون معهم» 
3 بشاقفق كلا الحؤبين على أن الشيكلة 
الرئيسة: التي تواجه الدولة هي العجز في 
ميزانية الحكومة؛ وذلك؛ بالطبع؛ زعم غير 
صحيح: ٠‏ علما أن مشروع التقشف الطبقي 
(بالإضافة إلى لعبة الشرطي الجمهوري 
السيئ والشرطي الديموقراطي الصالح) 
لا مناص منه؛ وذلك لدفع تكاليف الأضرار 
التي سببتها الأزمة. وكذلك لتعزيز السلطة 
والثروة لدى ال 1 في المائة » فلا يريد أي من 
الحزسيق مناققمة ما حصل الطيفة العاماة 
خلال العقود الثلاث الماضية؛ وهو سيناريو 
مرجح استمراره مع جمود أو انخفاض 
أجور معظم ال 99 في الماكة؛ وتركز الثروة 
والسلطة لدى من في القمة؛ ولا ينطبق هذا 
الأمر على ال 1 في المائة فحسب. بل على 
عُشرال1 في المائة أيضا كما أنه ينطيبق 
على الواحد من ألف من تلك ال 1 في المائة, 
وهم المليارديرات الذين يحددون حظوظ 
المرشحين السياسيين في الفوزء ويقررون 
السياسات الاقتصادية التي يجب على 
الكونفرس ووسائل الإعلام تبنيها. 


وبينماء ويصعوية. تعد هذه المعلومات 
جديدة بالنسية لقراء مجلة «مونثلي ريفيو» 
( 77ع71ع]]1 لإ1طغهه30): فإن هناك تو قحي عاما 
لدى الأمريكيين؛ وبأرقام غير مشهودة منذ 
زمنء بأن الرأسمالية بدأت تفقد (بل قد 
خسرت لدى الكثيرين) شرعيتهاء كما أن 
هناك يها أوضح لحقيقة أن هيمنة نخبة 
قليلة وفاسدة واستغلالية أمر صار يواجه 
قعدريا: وذلك كما تشهد الانتفاضات 
الأخيرة من القاهرة وحتى موسكوء. حيث 
يبحث كثيرون من مختلف أنحاء العالم 
عن بنية اجتماعية جديد لمرحلة ما بعد 
الوأممالية شاكمة على اكديسرقراطية 
التشاركية والسيطرة الاجتماعية على 
الاقتصاد, وعلى إزاحة ال 1 في المائة. أي 
اللكب والطبقاس الساكية, 2 

ومها بلغت قراءة مؤشر الداو جونز 
( 1025 10019) لأسغاز الأسهم. فالآزمة 
الاقتصبادر هه قبيرة للظية 5 الشاماة 
لسنوات غديدة وعلى مستوى عال من 
المعاناة واتعدام الأمان:» حيث يمكن أن 
ترتفع نسبتا النمو والربحية في تخوم 
ونس اناق االاستكارس فى الرقت سس 
الى الاكلش شه حهبة العمال مخ 
القاقص» الذى يصتعوته بأنفسهم: ويمثل 
هذا الوضع وجهاً من أوجه الرأسمالية 
بشكل عام؛ كما يمثل بشكل خاص الحقبة 
الراهنة من التوسع السريع في القطاع 
المالي (دمته2 تله أعصهم8): الذي أصبح 
معولماء إلى جانب التركز والتمركز في 
الشركات العابرة للحدود . لكن.هناك 
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إدراك متنام أن السياسات التي تفرضها 
ال 1 في الماكة كحل تقدمه للأزمة ستؤدىي 
إلى نتائج أسواً. حتى وإن استمر ما يسمى 
التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة: 
وظهر بمعجزة ما فى 55 قالسياسات 
المفضلة لدي الطبقة الحاكمة تصاغ بحيث 
هلق تهافيا اقتصاديا يعزز سيطرتهم. 


وقد قدم مايكل ييتس (5عئه" اع3ط1/12) 
في هذه المجلة بعض الأرقام الأساسية 
القملةة يموظوظا: سرع لا مقن البالعة 
في وصف إعادة التوزيع الطبقي الحاد 
للفائتضء؛ فبين عامى 2009 و2011 كان 88 فى 
المائة من نمو الدخل القومي من نصيب أرباح 
الشركات: بينما شكلت الأجور 1 فى المائة 
فناطء آادا غيما يخص,دخل القردء فت القاء 
0 ر(وهي آخر سنة تتوافر فيها المعلومات) 
ذهبت نسبة 93 في المائة من إجمالي النموفي 
الداخيل فى 1 في اللاكةا مخ الأمريكيين: 
ومن حيية سمدم الأمساواة يتف كناب 
«حقائق العالم» لوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية (عاهوطاعة8 7/0110 حك) الولايات 
المتحدة بمرتبة تلى الكاميرون وساحل العاج؛ 
وبصعوبة تتقدم على أوغندا . 

سخ الالاحظ أن القملام تبه واأخيراء 
من حيث الإشارة إلى إحصاءات حكومية 
مقتلقةء ويضوف الفضئل اليذه الصيصية الشركة 
«احتلوا». حيث نقلت وكالة «أسوشيتيد برس» 
(1155 48550012160 ) فى ديسمبر 2011: 

بسبب ضغوط غلاء المعيشة» تعيش 

أعداد غير مسبوقة من الأمريكيين - 

قرابة 1 من كل 2 - في الفقرأو على 


حاكته بحيك يحم تصحيعهم سن ذوي 
الدخول المتدنية» وتدل آخر الا إحصاءات 
على تقلص الطبقة الوسطى مع بقاء 
البطالة مرتفعة وإنهاك شبكة الأمان 
الاجتماعي الحكومية: وتأتي هذه 
الأرقام بعد سنوات من جمود أجور 
الطبقةالوسطىء/الأمرالذي أضر 
بالملايين من العمال والأسر (). 


واتضح أن 97 مليون أمريكي يصنفون 
من ذوي الدخل المتدني (وهي فتة تعرّف 
بمن يكسبون ما بين 100 إلى 199 في المائة 
من الدخل الذي يمثل مستوى الفقر). 
ومنذ العام 2001 وحتى اليوم لم يشهد 
التوظيف أي نمو يذكرء وبالتناسب يتم 
توظيف أعداد أقل من كل الفئّات العمرية 
من 16 إلى 54 سنة. ومن المثير للسخرية 
أن من هم في سن التقاعد هم الوحيدون 
الآكثر عملاء وذلك بسبب حرمانهم من 
التقاصد سيب ققييد البركات لبخططل 
تقاعدهم. حيث يضطر العاملون الكبار 
فى السن الاستمرار.في العمل. وقد 
أثر بالذات انخفاض التوظيف في الفئة 
العمرية التي تتراوح بين 16 و29 سنة؛ حيث 
إن معظم خريجي الجامعات إما عاطلون 
عن العمل أو يعملون في وظائف لا تتطلب 
شهادة جامعية. حيث يتعدى متوسط 
حجم القروض الجامعية ال 25 ألف دولار, 
فيضطرون للعيش أسرى لديونهم في نظام 
شسبة بالسخرق وقد اضطرتث أغداذ غير 
مسبوفة من خريجي الجامعات للعودة إلى 


العيش مع أهاليهم 0©. 


الأزمة: نظرة من داخل أمريكا المحتلة 


وتتفاقم صعوبة الظروف المعيشية 
لدى الأمريكيين الملونين ومن لا يحملون 
شهادات الثانوية:؛ فبالنسبة للرجال 
الأمريكيين من أصل أفريقيء فإن كل واحد 
من ثلاثة رجال يدخل السجنء وفي حال 
لم يكن يحمل شهادة الثانوية فإن النسبة 
تصبح اثنين لكل ثلاثة. وانخفض الدخل 
الوسيط للرجال الحاصلين على شهادة 
الثانوية دون الجامعة بين عامي 1969 
و2009 بنسبة 47 في الماكة:؛ أما أوضاع 
النساء فتحسنت بحيث تمثل أجورهن في 
المتوسط 80 في الماتة من أجور الرجال؛ 
لكن ذلك لا يعود بشكل أساسى لارتفاع 
الجون الفسلاي هل لأ رضاء اارجال سيكة. 

إن أوضاع العمال سيئّة منن عقود, 
ويجب التأكيد على هذا الأمر. إننا شمر 
بأزمة مؤفتة؛ بل بهجوم منظم ومستمر منذ 
فترة طويلة على حياة العمال؛ فمنذ العام 
3 وحتى العام 2006 (أي قبل بدء الأزمة 
الاقتصادية العميقة الحالية) ارتفعت 
الآجور الحقيقية بأقل من 1 في المائة. على 
اليغم من ارتماع الإنقاسية يما يزيد على 80 
في المائة. وهو ما يعني أن مكاسب العمل 
الذي توم به هيت يشكل شيه حصرى 
لرأس المال. وبعد بداية الأزمة الحالية, 
فإن قمة الوقاحة أن يقوم ممثلو رجال 
الأعمال بالدعوة لمختلف أنواع التخفيضات 
الإضافية فى الضشراك ب للصلحة ال 1 فلى 
الثاقة وتقيير الضوايط المقروضة صلبيم.: 
وهي تغييرات لن يكون من شأنها خلق 
وظائف. بل ستزيد من عدم المساواة: بينما 


ستضرٍ البيئة وتجعل اشتراطات العمل 
أقل أماكا آذظ2 وأكثر إجهادا للعمال. 
وما ينبغي أن يكون واضحا هو أن تلك 
السياسات, التي تفرض علينا .هي نفسها 
التي أدت إلى انهيار الافتصاد؛ وستؤدي في 
الوافع إلى مزيد من عدم المساواة كما حدث 
في السابقء بل إن افتصاديي صندوق النقد 
الدولى أنفسهم يقولون إن عدم المساواة 
والقمو غير المسكدام وجهان لعملة واخدةا, 

ويستمر هدا التوجه مند ثلاثة عقود 
وتئحت سلطة الرؤساء الجمهوريين 
والديموقراطيين. هه الال إدارة كليتقوع 
في التسعينيات قام الشري الواحد في 
الماثة بجنى 45 فى المائة من النمو فى 
الدخل المتا-© 5-5-0-0 ع1طة05م015) في 
هذه الدولة» وخلال إدارة الرئيس بوش 
الابن حصل ال 1 فى الماكئة على 73 فى 
الماثة من النمو سرف ْ 

ويملك ال 1 في المائة اليوم ثروة خاصة 
صافية تفوق ال 90 فى الماكة الأفقر, 
وأسرع المجموعات نموا ضمن ال 1 في 
المائة همالمستثمرون الماليون في «وول 
ستريت».: الذين أدوا إلى هبوط الاقتصاد, 
ويستجد أن العشر الأغلى ضمة ال 1 شين 
اأثاقة وال 001 فى اثاقة الأعلى نسم ال 
1 في المائة في «وول ستريت» يديرون 
الشركات العابرة للحدود. حيث يصدّرون 
الوظائف ويصرفون المال الذي في هيئة 
أسهم ترتفع قيمتها عند تسريح الموظفين 
والضغط على الموظفين المتبقين لرفع 
[فكلسيقيم: والذيق تسلب متهم امتبازاتقه.. 
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إق سبي أزمة ميزاقية الحكوية لين 
كون أوباما «الرئيس الذي يوزع المساعدات 
الغذائية على المحتاجين»؛ بل إن سببها 
عدم دقع الأغنياء للضراكب المفروضة 
عليهم كما كانوا يفعلون في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانيةء عندما كانت 
الحركات التقدمية في أوجهاء فأرفام 
الأمريكيين الذين يتلقون مساعدات 
غذائية من برنامج المساعدات الغدائية 
الإضافية (151600221ال! له عدمعاممناذ عط1 
ا 41 ) زو الدي حل 
محل كويونات المساعدة الغذائية في العام 
8) بلغ أرقاما قفياسية خلال الصيف 
الماضي: 6,44 مليون شخص,ء أي نحو 15 
في المائة من تعداد الدولة؛ وهم مقيدون 
ببرنامج الممساعدات لأنهم في أمس 
الحاجة لهذه الممساعدة لإطعام أنفسهم 
وأسرهم في ظل هذا الاقتصاد المزري. 

ومدة إجياو ارشع اللركاسي امايق 
مت رومني ( 160027 11) على إشهار 
إقراره الصرييي أصيج الأمريكيون أكثر 
معرقة باليتؤْك السويسزية وثغرات 
النظام الضريبي في دول الكاريبي. وضي 
العام 2008 أبقت 83 شركة من أكبر 100 
شركة فى الولايات المتحدة على شركات 
تابعة في الخارج: مسهلة يذاتك التملض 
فخ الراك يد روفن المسبيك بهروب» 
(منامرع011) وحدها أكثر من 100 شركة 
تابعة للتناص مسق اتضواقيه ويقع وأحد 
وتسعون منها في لوكسمبرغ وتسعون أخرى 
فى عور الكايسن كينا بعرصن تامو 


الضرائب والمحاسبون المتخصصون في 
التهرب من الضرائب أن يدفع ال 1 فى 
المائة أقل الضرائبء فوفقا لوزارة الخزينة 
الأمريكية؛ فإن متوسط الضرائب الفعلية 
المدفوعة من قبل الشركات بلغ 4,13 في 
المائة فى العام 2007: وهو أفل بكثير من 
بافي الدول الغنية. 

وذكر خبر في مطلع العام 2012 في 
صحيفة «وول ستريت جورنال» (اععتاذ 1لو/لا 
10181) أن «الشركات الأمريكية تسجل 
نسي قياسية عالية من الأرياء: إلا أن خبراء 
الآرقام في واشنطن مندهشون من ظاهرة 
استحدت أبقير اه وها هذه الظاهرة المحيرة؟ 
مفادها أن «أرقام إيصالات الضرائب على 
أرباح الشركات كنسبة من الأرباح في | قاكيي 
م كووانيا وفك 18 ساماه لكا هذا ها ورة 
في صحيفة «وول ستريت جورنال» وليس 
من صحيفة «احتلوا وول ستريت جورنال» 
([0528ا10 أع5]:6 11011 لعامناء00): ومصدر 
الخيرذي البياثات «المحيرة» هو مكتب 
الميزانية فى الكونفرس (201851655100231) 
0111 20 وهو غير حزبى. 

إن الحكومة الفيدرالية تنفق 24 في 
المائة من الناتج المحلي الإجماليء لكنها 
لا تحصل من الضرائب سوى 15 في 
الماكقة. وهناك طريقتان ادق الهوة, 
الأونى - وهي الطريقة التي يتفق عليها 
كل من الديموقراطيين والجمهوريين و«وول 
ستريت» - هي خفض النفقات: أما البديل 
يع اللطائية جديا برفع الضرائب على 
الشركات العابرة للحدود ونشاطات التمويل 
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الدولي وعلى ال 1 في المائة: ويدرك رأس 
لقال ذتك بالتاكيد: ويفضل امب هقداء 
الأزسلة للجبار الحكوية على تقليص 
النفقات وتدمير نقابات القطاع العام: والتي 
متيال عيذ اكبو مق العاعلين مظارنة 
بنقابات القطاع الخاصء وبهذا الشكل تتم 
الاستفادة على المدى البعيد من الأزمة عبر 
تقليص قُوة العمالة النظبة. 

وهناك كم جيد من المعلومات والحماس 
الذي بدأ يغذي المجتمع الأمريكى بسبب 
التحركات النشطة الأخيرة. وعلى الرغم 
من كون المكون الرئيس في هذه الحركات 
غير معاد للرأسمالية حتى الآن؛ إل 
أو مانيس اها تحملٍ تند اخلدقيا ظريا 
للنظام: وات وأضسا تققيرين + #ب] كت 
مايكل زويغ (18ء2 1ع113) من منظمة 
عمال أمريكا ضد الحرب (3602:آ .11.5] 
8 عط :5ومندعث ) - أن «الميزانيات ليست 
مجرد وثائق حسابية. بل إن الميزانيات 
وثاكق أخلاقية كذلك»19): فالميزانيات 
تعكس اختياراتنا كمجتمعء. وليست هناك 
ضرورات تحكم هوية دافع الضرائب 
وكم يدفع؛ وهوية الممستفيد من الإنفاق 
وما الذي يستفيده. إن إصرار اليمين 
على قدسية الجيشء وعلى أن الحروب 
الاختيارية» التي تقتل عددا لا يحصى من 
الضحاياء ضرورية لمحاربة شيء يسمى 
«الإرهابء - بينما نقوم بأقل القليل 
للمحاريين التقدامى العاظلين عع العمل 
والمشردين وغيرهم من الطبقة العاملة - 
هوخيار بحد ذاته .هذه الحسبة الأخلاقية 


مهمة. وحسية الأرقام مهمة كذلك. حيث 
يول زوابغ إن مبالغ الضرافهيه التى 
صرفت على حربي العراق وأفغانستان 
في العام 2011. كانت كافية لمنع نقائص 
الميزانية كلها ضي الولايات الخمسين كلها 
(ناهيك عن تجنب خسارة عدد لا يحصى 
قبسي الآرواح والمعاناة التي لا توصف فى 
تلك البلدان المدمرة الآن). إن الميزانية 
الحكومية وطرق تمويلها حصيلة خيارات 
سياسية وأخلاقية تعكس قوة الطيقات. 

وكما يقترح ألحد كبار افتصاديي 
مصرف إنجلترا !!!2 (لسمداعمظ 2ه علصة8) , 
فإن النظام الآن يدور فى «حلقة الهلاك» 
2 (م0ه.آ ددهه12): فالديون تخلق عوائد 
كبيرة للمصرفيين بينما تحل مشاكل 
الفقاعات والانهيارات الاقتصادية عن 
طريق أخذن دولارات الضرائب لإعفاء ال 1 
في المائة من دفع ثمن أفعالهم. وتوسعت 
هيمنة فطاع التمويل (121122600عصهصة) 
المتمركزة في نيويورك ولندن اليوم إلى 
مستوى عالمي 30 كيرا أصارت الأزمات 
الافتصادية متزامنة فليا د" 

لقد مرردا بذلك كله خلال فترة الكساد 
العظيم ( 127655102 4هع01): فمن العام 
3 ويعقتى العام 09 ذهب 70 في المائة 
من نمو الدخل لأغنى 1 في المائة» بينما 
كنبيية 13 في المائة فقط لأفقر 90 في 
الماكتة ”'2. كان عدم المساواة هو أساس 
أزمة الكساد العظيم, كما هو الحال ضفي 
الآزمة الحالية. وكانت النقابات في ذلك 
الوقت ضعيقة: وبدا اللزارهون يتركوة 
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الريفء كما بداً المهاجرون يتدفقون 
نحو المدن. مما أدى إلى خفض تكاليف 
العمالة: واؤداذ الثفاوت فى البكول: 
ولت الأكارنات الكاثية سستويات 
رهما كبا آدى اتكة_اضن الأجوو إلى 
ضعف الطلب على السلع والخدمات, 
وأدى ذلك كله إلى الانهيار. 

لكن أحد الفروقات الأساسية بين 
الأزمتين هو أنه خلال فترة الثلاثينيات 
عانى الجميع من الأزمة. حتى ال 1 في 
الماكة؛ الذين تقلصت ثروتهم واهتزت 
ثقتهم بأنهفس هم كطبقة؛ ونتج عن ذلك أن 
عتنق بعيدو النظر من أعضاء تلك الطبقة 
النظرية الكينيزية (3:2651301512ء1) لإنعاش 
الاقتصادء ويعد مقاومة شديدة قبلوا 
بوجو النقابات (والقى. دمت فى ذلك 
الوقات مسركة مماضيرنة لونة) ومقارنة 
بالكساد العظيمء استفاد ال 1 في المائة 
خلال الأزمة الأخيرة بشكل جيدء فقد 
3 «وول ستريت» وزادت أرباح الشركات 
وعلاوات المديرين وأسعار أسهمهم.: وهناك 
شعور عام أن الطبقة العاملة لن تدفع 
ثمن الأزمة التي تسبب بها ال 1 في المائة 
فحسب. بل إن ال 1 في المائة سيصبحون 
اقوس من حراء هله الأزبة. كم االشاوم: 
التي يشهدونها على مستوى عالمي تشير 
إلى إمكانية تغير الأوضاع. 

إن السؤال يتشابه في كل مكان: من 
سيدفع ثمن الأزمة؛ العمال أم رأس المال؟ 
لدى حكومات ال 1 فى الماكة جواب واحد: 
لكن الشعب لديه إجابة أخرى. 


لق كفييت لهذاب الوسطل السياسية 
سواء يسار الوسط أم يمينه: ثقة الناس في 
كل مكاب ولا قفي الأدوات الاقتصادية 
الكيفيزية التقليدية التحقيق التغيير 
المطلوبء على الرغم من أنها أفضل 
من الوعود الكاذبة التي تمثلها الميزانية 
اللفحاكة ترحال الأعمال والتعفاءات 
الضريبية: فبرامج التحفيز (5نا1ناحطلا5) 
أفضل من عدمهاء لكن في عالم تذهب 
فيه معظم العوائد لل 1 في المائة لن يحل 
ذلك الأزمة البنيوية» فسيستمر ال 1 فى 
أذاكة فى الحصوق على تصهيه الأسه 
من أي نمو يتحقق في المدى القصيرء 
وقد استخف الكينيزيون بمدى تأثير 
خفض الضرائب وكيف أنه سيصب في 
النهاية في أيدي ال 1 في المائة 0057 
أنه يقذى المضارية الفرظة , إن هأ يهم.هو 
هوية المستفيد من الفائض الذي يصنعه 
المجتمع وكيفية استخدامه. 

لن يتم إصلاح الوضع الراهن إلا 
بحركة يسارية قوية كالتي كانت في فترة 
الثلاثينيات؛ والتى يبدو أنها بدأت تتشكل؛ 
وليس طقط في الشرق الأوسط والولايات 
المتحدة قرسا 20 وتدل المقاومة النشطة 
التي بدأت تتفجر في جميع دول العالم - 
مشارمة عم الننية عل عياتنا صم طريق 
الب 1 فن أتاكة- على اثنا قلق كوم فى 
طوو خاق حركة لبناء حالم جديد: | 

نظن هارضف غرقة الشتجارة الأسريكية. 
وهي من أكثر المؤسسات الواعية طبقيا 
في أمريكاء مرسوم مدينة نيو أورلينز 
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(وصهه0116 716) بكفالة حد أدنى للأجور, 
وذلك عبر الاعتراض عليه عند المحكمة 
العليا فى ولاية لويزيانا (1011151328آ)؛ 
حبية اعلقت القرقة أن «مقدرمات انعد 
الآذتى للأجور غير غادلة اققصاديا لأثيا 
تغير الآأسس التي يعمل على أساسها 
اقتصادنا». وذلك زعم صحيح. 

بالتبرة ابلحذرة تمسهاء يمول شراكك 
لنتز (12<ناءآ علصة"1)؛ وهو على الأرجح 
أهم مخطط استراتيجىي جمهوري 
على قيد الحياةة. بعد شهرين من 
استقرار حركة «احتلوا وول ستريت» 
فى حديقة زوكوتى (51ة2 201620111))؛ 
لرابطة حكام الولايات الجمهوريين 
(45506131102 75 )116313 تامع ]1 ) : 
«إني مذهور للغاية من الحركة المعادية 
ل«وول ستريت»: إني مذعور حد الموت, 
فإن لهم آكرا فى رآى الشعب الأسريكن 
فى الرامسمالية» وهو على بحق أيضباء 
فمن حق هذه الجماعة أن تخاف . 

ومنن العام 2002 تتبعت شركة استطلاع 
الرأي «غلوبس كان» (32ء610665) آراء 
الناس» وفي تلك السنة رأى أربعة من كل 
خمسة أمريكيين (أي 80 في المائة) السوق 


البدرة #الدم ا نظا الاتسادى اللمى تفيل 
زوه على تسبة كآبيد شمن الدول آلتي 
اسمتطاءت فيا الآران إلة آن الكانيد 
بدأ فى الانخفاض فى السنوات التالية, 
ثم هبط فجأة في العام 2009 بواقع 15 
نقطة في عام واحد . واليوم: يعتقد أقل 
من ثلاثة من كل خمسة أشخاص (59 في 
اناقة] ارح اموق السية وال رأسدائية افخيل 
النظم الا#اسرادية لمن تيل » ضموج وكيس 
كالويسقاع» جإنه الس مكب سان لريجال 
الأعمال الأمريكيين»27. وذلك بالطيع 
تصريح يبخس الموضوع حقه. 

إن الفكرة وراء المرحلة القادمة من 
جرئة «الحكنوا النظاء» هي أن يقى 
المناضلون بتسليط الضوء على كيفية 
ارالك كل مواطن التصال سعضها: من 
الرعاية الصحية, والتعليم الجيد للجميع: 
بالافستداعة البيتية وصولاً إلى إنهاء 
صملياك السييق للظم و الس الريال 
السودء وحتى توفير توظيف كامل وفرص 
متكافئكة. فنحن نعيش اليوم في نظام 
سحاءٌ قصيءعاينا عو |جيقه ياسادد العامية. 
فمشكلتنا ليست مع نواقص في نظام جيد: 
بل إن مشكلتنا هي مع النظام تشوبه01 1 , 
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الهوامش 


(1) انطلقت حركة احتلوا باسم «احتلوا وول ستريت» (]51566 77/211 '(م06011) في سبتمبر من العام 2011 كحركة 
سياسية اقتصادية تحتج بشكل أساسي تلج التفاوت الطبقى في الولايات المتحدة, واسمها يد يشير إلى رغبة المشاركين 
فيها في ابيصن لي شارع الا ستريت» بمدينة يني وهو و القع الي توجد فيه كبرى شركات الاستثمار المالى 
2 ابعل أشهر شعارات حركة «احتلوا وول ستريت» هو «لنحن ال 99 في المائة» حي إشارة إلى أنهم يمثلون أغلبية الشعب 
في مواجهة فئة ال 1 في الماثة المتبقية» التي تمثل أغنى الأغنياء المهيمنين على المجتمع؛ فالإشارات في النص إلى 99 
في المائة و1 في المائة تأتي في هذا السياق ما لم يذكر غير ذلك. 
-110 ,2/411011 176 “,لقاع دمع سنطعه1] أأع.آ 1135 أععن5 117011 لإمداعءع0 :1ك“ ,تعكهآ م60:00 (3) 
7 2011-5-5 ,14 نتعطلرع؟ 


,122022 لامآ :01 2001 110887 على 1123115عمكم 2 طذ 1 :ماععم5ه0: لقصخل٠ط“‏ رووعءط لمعنو ووو (ك4) 
1-7 111511. 11511175 , 2011 ,15 نعط رررعءعء2] 

(5) في المجتمع الأمريكي من المعتاد أن يستقل الابن أو الابنة في سكنهما بعد تجاوز المراهقة؛ والاستمرار في السكن 

عند الوالدين أو العودة للسكن عندهما بعد الاستقلال عادة ما يعطي انطباعاً بالفشل. 

(6) الأجور الحقيقية تعني قيمة الأجور الشرائية بعد إزالة أثر التضخم النقدى. 

01 5ع510 110 :غ/01015) عاطهصنة)كئاممتآ لسة تلم ناوعم1 “ ,نجنز05 .دآ ممطتهدم1 لسه عع .0 تلزعتلمة (7) 

1/131 , 2011 ,8 لتتمبخ ,لصنا] تتتهاعده]/1 1021111260021 ,لاعس تومعجآ[ راع توعوعج] **7 0زم عممةك عط 

(8) أي القسم من الدخل المخصص للاستهلاك لا الادخار. 

-0117ل 31761 116/1 '“ر5ع20عع2آ ضا أوع17مآ 15آ ع2 خآ عغ0121م001 ,علوع81 :12" 1171“ ,2م2216 مقتستة 7[ (9) 

7 [1/5. 0111111//: 2غ , 2012 ,3 تاتونتلطع"آ ,1ه 


,17/0 5ع01211625) 2601آ كه 5ع مقط تلزع1آ1 عمناعء5 :مأمدمع5ل]1 لممتزءع8“ رئاء75 أعقطء 31 (10) 
الاع ا لاعكا لإلطتههك/ط! علتدملا بعع[]) عإعه8 دارع[ #مطمط :ع ىجنا ترأونرمعدخ117 .له ,وعنهلآ. 12 اعمطء 111 مذ 
,0 :و2012 


(11) المصرف المركزي البريطاني. 
علنا. 10.20 //:2 1 ,2012 ,23 كه 1اجاع*1 , 200/5 0 م1212 10710077 *,جومرآ دوه[ ع1“ ,عممل121] رعتلمة (12) 


0 .11 تلناتنة/1 صا “,00د تله أعصمساط 04 0دع1م5 20021 تتاعام][ عط1“ ,ططه]' .>1 سمتلل؟7 (13) 
التع احل) دع كا"تر) أمأعتنهدا'[ كزه 71م ارمع أمءع 11 أامط عا إن 001 ط له[ 00/070 ,. قلع , متعخومظ 01210 امه 
2013 رووع21 111171517 071010 :ملا 


الأزمة: نظرة من داخل أمريكا المحتلة 


:513101 مدع 1101 0 1/137 مدو“ ,ع8 م110 تمط؟ا لسة أنط -طلة8 اعقطء 81 نإ نتدووء 7211261 عطا ععذ (14) 
209-27 :(2011 تاتقتتطة1) 1 .20 42 ءع77هن) 4110 021116711لءنء12 *,1515ن) [ةأعسصقصاط لحة :(اللمناوعم] 


د19 انعط ن[دمع81 قط/1ا :وتع امع ]1 عط 00 أعك1تد8 عطا 01 عع معاع] ع1“ ,وسلوط اع رطة0 1056 (15) 
5 0 701077101 ©20771511096) **, 116اأة ماعط ع8 10 01116 0ع0تنا]' تكتمأاوتط 01 مط عط 01 15زمم 
.4 :(2009 ,(9إ1111) 4 .33,110 


,2012 ,26 عتتتاك ,7/2126 **, 1710110 ع تناع اعمطط' عغطا ها أأعآ عصاع تعسظ ع1“ ,بطومطت لغهنتة1 (16) 


. .10111/16171157 11م //:ماغخط 


,6 اتامخ ,56015 011 ,أعع1تد]/1 عع1"1 101 5135111 لالطالا تدع اعسخ ما م010[ «متتقطك"“ ,توعدذء61060) (17) 
7 2011 


01101101 *, 1101ل لتتة ع1515538 5ناع51 11/011 مناعءع0 0125 معاد“ ,ططة1' .>آ طخ ااا (18) 
: (2012 تاعطماعامء5) 3 .20 ,2 1و 8011 1 لسع 2111 
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جاك لانج 825ه.آ ]1301 يرأس حاليا معهد العالم العربي فى 
باريس؛ وهو أحد أبرزالشخصيات السياسية والثقافية فى فرنسا, 
ويتقدم في استطلاعات الرأي على أقرانه. وعمل قبل ذلك كوزير 
للثقافة وترك بصمة واضحة فى كثير من الأعمال البارزة مثل 
المتحف الكبير, وقوس الدفاع, وأوبرا الباستيل؛ والمكتبة الوطنية 
الفرنسية. ومن أبرز كتبه «الدولة والمسرح»», و.خطاب إلى أندريه 
مالرو» و«نلسون ماندلا: دروس حياة للمستقبل»» و«الهجرة 
الإيجابيف , ورد مكل أمس): ورمعركة المتحف الكبير». 


« آنا رجل عمل أكثر ا" 
من رجل كلام » 
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جاك لانغ: أنا رجل عمل أكثر من رجل كلام 


حوار: أحمد الشيخ 


جاك لانغء رئيس معهد العالم العربي 
حالياء ووزير الثقافة الفرنسي الأسبق»؛ حاز 
في بداية هذا العام لقب الشخصية المفضلة 
عند الفرنسيينء وذلك في الاستطلاع 
الشهري الذي تجريه مجلة «بارىي ماتش» 
مع مؤسسة «إيفوب». المتخصصة في 
استطلاعات الرأي. وهي ليست المرة الأولى د 
التي يحظى فيها بهذا المركز المتقدمء الذي 
تجاوز فيه شعبية رئيس الجمهورية: فقد 
0 دائما فخ الأواكل في الاستطلاع الذي 

تنشره المجلة بشكل دوري. 

وتعود شعبية جاك لانغ؛ كما يرى البعض؛ 
إفب حضوي البارق في وسافل الإسانة 
وثباته في الدفاع عن حرية التعبير, 
واكام موافف حريكة ‏ وسامضفة قاد 
العام السائد والمهيمن داخل الحزب: الذئ 
شكيب إلية مسلة لضت يوه الشادهة 
السيانبية بشكل عام. 

قجسدت لجاعة حاك لاقف افير ف 
قضية الكوميدي الساخر ديودونيء المتهم 
بالتصيرية والعداء البيايية ركان ناكد 
من الاشتراكيين القليلين. الذين اعتيروا 
قرار مجلس الدولة بمنع عرض «جدار» 
لديودوني نوعا من التراجع في مجال 


يئة أيضاً في فضية المهاجرين: التى 
يهب الرآي. العام القرئسى يكل طلوائقه: 
من اليسيق إلى اليسنار إلى الوسنطله .وله فلن 
هذا الشأن كتاب مشترك مع إيرفيه لوروا 
بعنوان دف الإيجابية». يرفض ٠‏ فيه أن 
ويدعو إلى حوار عاقلا ضام يدلا مين لثهاد 
المهلجريق وتحميلهم مسبؤولية كل الأزمات. 
وهو في هذا الشآن لا ينتقد فقط فادة 
اليمين وتصريحاتهم الصادمة اليبانا هن 
«صخب ورائحة المهاجرين». وإنما ينقد 
يها أقطاب اليسار وأحزايه. ويصفهم 
بآنهم ليسوا ليع مستوى التحدي تظرا 
د أو حديتهم في موضوعات أخرى 
لإمواهرية ويحذر أقرانه مين تيد الفجوة 
بين ظواهر الهجرة والإدراك العام المصاحب 
لها على أيدي الديماغوجيينء: وأن هذا 
يجعل من الستعد ته معالجة ظواصر الهيخرة 

حفق جاك لانغ شهرةٌ كير بعد أن عي 
وا للثقاقكة في العام 1 198 واستمر في 


منصبه عقدا كاملا أنجز فيه مشروعات 
ثقافية كبيرة» بدعم من ميتران: منها اللوفر 
الكبير. وقوس الدفاعء وأوبرا الباستيل؛ 
ومعهد العالم العربي. كما أسس تظاهرات 
ثقافية جديدة, منها: عيد الموسيقى 
(1982): وأيام التراث (1984): وعيد 
السيتما (1985): وشغف القراية (1988) 
وزمن الكتبء وأيام الآبواب المفتوحة في 
اللقاحته التاويفية وهو اتى بعاثيه ذنت 
مؤلف لكتب عدة من أهمها: الدولة والممسرح 
(1968): والتسباء غدا (1995): ووسالة إلى 
أندريه مالرو (1996): وفرانسوا الأول 
(1997): ولوران العظيم (2002): ونظام 
مبياسى جديد. القرتساا (2004) .والمصرة 
الإسابية (2005]: وماتديلا كووس هيا 
لليستظبل (2007]: وبقدا كالايس 20093 
ومعركة اللوفر الجديد (2010).: كما قدم 
العدى.من ألكتب أهمها؛ حق الثفافة أو الحق 
في الثقافة. 

في هذا اللقاء مع جاك لانغ محاولة 
للإبحار داتفيل هلله العجرية السياسية 
وللثقاظية الفدية والفريدة. الى اشصيت 
بنجاحها في أكثرمن مجال:؛ أردث آن آثقل 
إلى القارية الحربي قبرة هنا الرجل ور 
نجاحه والآليات, التي يعتمدها في عمله 
الثقافي الذي أكسبه شهرة تجاوزت حدود 
فرنسا وصارت نموذجا في بلاد أخرى. 

وكان من الضروري أن يبدأ الحوار معه من 
الحاضرء وحول رئاسته لمعهد العالم العربي, 
وعما حققه في فترة وجيزة. وما يريد 
تحقيقه في الفترات المقبلة من مشروعات 
كبيرة. وبداً جاك لانغ حديثه قاكلا: 


جاك لانغ 


عندما شرفني رئيس الجمهورية 
الفرئسية والدول العربية برئاسة معهد 
العالم العربي كان تفكيري الأول هو القيام 
بانطلاقة جديدة ودفع قوة جديدة داخل 
هذه المؤسسة الفريدة من نوعها في العالم: 
والتي تمثل جسرا بين الشرق والغرب؛ 
تجسدء بحكم طبيعتهاء مجالا للتبادل 
والتقاء وصراع الأفكار والآراء واشرؤى: 
والتي هي قبل كل شيء بيت الشعوب 
العربية؛ واللغة العربية» والحضارة العربية 
واتظلوقا من هذا التصدون شرففا شل 
إتجاذ سلسلة مين النشاطات والتظاهرات 
الثقافية التي تستهدف الوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من الجمهور الفرنسي والعربي 
والأوروبي والدولي بشكل عام.. 

بدأت العمل منذ عام مع فريق العمل 
القاكم في اللعهد. ومع يعض اللسأعدين: 
ونجحنا في أن نعطي لمعهد العالم العربي 
رونقه من خلال مبادرات متنوعة من 
ندوات. ومؤتمرات, ومعارضء وأحداث 
ثقافية برى أيضاء ٠‏ قفي هذه السنة أنجزنا 
معيضا كقافيا قبيوا مقوسا لمقطار 
الشرق السريع». الذي يعود بنا إلى تاريخ 
هله الققاطق القن مر يا خصوصا بلاد 
العالم العربي» والخدءة الات هو مغرض 
«الحج إلى مكة». وهوء كما تعلم. لحظة 
مهمة في حياة المسلم الروحية: وتم إعداده 
بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز في 
الرياض؛ وبالتعاون مع المتحف البريطاني 
ايها . ويعطي افتتاح رئيس الجمهورية 
لهذا المرض أضعية سياسية وأخلاقية 
كبيرة؛ فهي المرة الأولى: منذ انتخابه ركيسا 
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للجمهورية الفرنسية. التي يزور فيها معهد 
العالم العربي؛ وهو بذلك يسجل مساندته 
الشخصية لهذه المؤسسة الفريدة في العالم؛ 
والتي لبلدنا الشرف في أن تكون مقرا لهاء 
كما أن الرئيس الفرنسي بافتتاحه معرض 
الحج إلى مكة" يعبّر عن الاحترام الذي 
يكنه للدين الإسلاميء وهو الدين الثاني 
ظى كوس يعد المسيسية.. وإلى جاتب 
جمالياك هيدا السدظ الكرين فاته مسيم 
للزائرين بفهم واكتشاف أفضل لواحد من 
أكبر الأديان العالمية.. أما الحدث الثالث, 
الذي نعد له مننذ فترة؛ فهو الموسم المغربي 
الذي سيفتتح في شهر سبتمبر المقبل. 

في بداية حديثك تكلمت عن «التبادل 
الثقافي»» هل يسير هذا التبادل في مسيرة 
مرضيه 5 

. نعم» عندما تكون قيم العقل والجمال 
والتناغم على موعد. فإن التبادل والتفاهم 
يكون أسهل. 

هل توجد معوقات تحد من انطلاق 
مسارهذا التبادق؟ 

-تأتئ المعوقات. في العادة. من الجهل أو 
الكسل أو عدم التحرك. 

ومن التاريخ؛ والصراعات السياسية أيضا. 

. نعم لكن في الوقت نفسه أنا صر 

على أن أكون إنسبانا ايجاها ديناة وأسعي 
إلى خلق كل الشروطء التي تسمح للمواطن 
اليوم أن يفهم بصورة جيدة حاضره 
وماضيه أيضا. 

إذن» كيف تنظر إلى هؤلاء الناس الذين 
يتحدثون ليل نهار عن «التصدع الثقافي» 


بين الشرق والغرب» وعن حروب الثقافات,؛ 
وصدام الحضارات: هل تقبل مثل هذه 
التعبيرات؟ وهل تراها واقعية أم أنها أوهام 
موضات عابرة تأخن وقتها وترحل غير 
مأسوف عليها ؟ 

. أرى أن التصدع الحقيقيء والانشقاق 
الحقيقي. والفارق الحقيقيء: يمكن على 
الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بين 
الدول الكبرى والصغرىء وداخل كل دولة 
أيضا بين من يملكون كثيرا ومن يملكون 
قليلا: وهذا هو التصدع الحقيقي والمؤلم, 
وهناك أيضا التصدع والانشقاق النابع 
من صراعات ناجمة عن الجهل وعدم 
عت وهو ملا سكن معالسفه واللدهية 
لعالم متفتح متسامح يخدم العقائد 
والهويات المختلمة. 

أما بالنسبة لتعبيرات. مثل حروب 
الثقافات وصدام الحضارات: فأنا لا 
أحبّهاء ولا أميل إليها كثيراء ويكفي أن رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية السابق جورج 
بوش هو الذي استخدم هذه التعبيرات. 

ليس وحده من قال يذلك. 

.نعم ليس وحده. أنالا أنكر وجود 
الاختلافات الثقافية: لكننى لا أتخذها وسيلة 
الذضاء قار الحرربه يل أأراهنا طرسية عظيعة: 
للتفاهم والتقارب. وأعتقد أن ما نقوم به 
هنا في معهد العالم العربى ينطلق من فناعة 
مفادها أن هناك من الجسور ما يوحد بيننا 
أكثر من الجدران التي تعزلنا عن بعضنا بعضا. 

هل تجد دعوتك صدى لها في العالم 
العربي9 


. نحن نعمل في هذا الأفق. ونجد دعيياً 
معنويا لنا من جهات عديدة؛ كما نحصل على 
دعم مادي من بعض الدول العربية لتنفيذ 
مشروعات مخددة. ويتبغى هثا أن أتوحة 
بالشكر لدولة الكويت كساهمتها في تجديد 
مكتبة معهد العالم العربي. اليوم المكتبة 
فى جالة تجدد يفضل الدهم الكويتي. لكن 
من أهم المصاعب التي تواجهنا في تمويل 
مشروعات وعمل المعهد أن تمويله يأتي 
مظعل مق ااتسكرمة اق نسية. 

والبلاد العربية المشاركة معكم؟ 

. من وقت إلى آخر تقبل بعض الدول 
العربية تقديم مساهمتها لمشروعات معينة: 
ملل الكريت كبا تكترحه والمملكة العريية 
السعودية في دعم معرض «الحج إلى مكة». 

تقول إن الدعم لا يحدث بصورة منتظمة. 

. نعم؛ وعلي أن أحاول إقناع كل بلد عربي 
أن يقدم دعمه لناء خصوصا أن طموحاتنا 
كبيرة» فأنا أريد» من ضمن مشروعات أخرى. 
تطوير اللغة العربية في فرنسا ودعمهاء 
وإيجاد مؤسسة كبيرة تحمل هذا المشروع 
لخدمة أكبر عدد ممكن من الذين يريدون 
دراسة اللغة العربية وادابها في فرنسا. 

دعنا ننتقل الآن للحديث عن عملك 
كوزير سايق لوزارة الثقافه الفرنسية. 

آنت تتريد أن تعنود ينا إلى الماطبي. وانا 
القصيل الحدية من اساي 2< 

لكنك من المهتمين أيضا بالماضي وبالتاريخ: 
ولك بعض الكتب حول شخصيات تاريخية؛ 
مثل فرانسوا الأول» ولوران العظيم.. وهي 
كتب تشهد على حضور الماضي في فكرك.. 


جاك لانغ 


آنا أريد أن أنقل للقارئ العربي تجريتك في 
ا من أعرق وزارات الثقافة في العالم,؛ 
والتي أسسها الأديب الكبير أندريه مالرو في 
عام 1959.. بم شعرت عندما دخلت للمرة 
الأولى أروقة وزارة الثقافة؟: هل كان مالرو 
حاضرا أمامك؟ وماذا كان يمكن أن تقول له؟ 

. بالطبع يعود إنشاء وزارة الثقافة إلى 
أقدرية ماترف وهو شقخصرة عكايية 
وخطيب بارع. 

وأنت كذلك. 

- فترة رئاستي للوزارة كانت مختلفة عن 
فترة مالروء أنا أردت فتح مسارات أخرى 
وطرق جديدة. 

ماذا تقول للناس الذين يطالبون بإلغاء 
السياسات الثقافية وإلغاء وزارة الثقافة 
سواء في فرنسا أو في عال منا العربي؟ 
نحن اليوم أكثر من أمس في حاجة إلى هذه 
الوؤاوة والى السبياسات الثقافة. لا سينا 
ونحن نعيش عولمة اقتصادية تفضي إلى 
التنوع الثقاضي؛ وتفرض على العالم نمطا 
ثقافيا موحداء وأن نصبح من المستهلكين 
السلبيين لثقافة معولمة من دون روح. 

ألهذا أنت قدمت كتاب آلان ريو المعنون 
«دحق الثقافة أو الحق في الثقافة»؟ أريدك 
أن تحدثنا عنه. 

- أنا أتحدث عن الحق الحر والمتساوى 
لكل مواطن ضي الثقافة؛ لكن أتحدث أيضا 
عن واجب السلطات العامة في جعل هذا 
الحق كا مخقرلة . في الحقيقة؛ أنا رجل 
عمل أكثر مني رجل كلام. 
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هل لا تزال للثقافة» في عصر العولمة 
الاقتصادية: المكانة ذاتها التي كانت لها فيما 
مكب . ناتف هذا السؤال أن هناك إنسناكا 
واستطلاعات رأي تقول إن أغلب المنتجات 
الثقافية تعاني من حالة ركود؛ وأن القراءة؛ 
حتى في فرنساء تعيش حالة تراجع ؟ 

. أنا أشكك كثيراً في استطلاعات 
الرأي؛ والتي يجعلها البعض تقول دائما كل 
شيء ولا شيء في الوقت نفسه. إذا نظرنا 
إلى الواقم الققاض قن فرئساء ست فى 
كل مكان؛ وفي كل المدن الكبرى والصغرى, 
نوعا من التعهطش والرغبة الشديدة في 
الثقاظة وزيارة الأتاحف والعارض» وصالات 
العرض تجدها ممتلئة على آخرها.. ولا 
يمكنك أن تجد الوقت الكافي في باريس 
متابعة كل الأنشطة والتظاهرات الثقافية 
من كثرتها. بالطبع. هناك بعض الناس 
يقعون خارج هذا الاهتمام الثقافيء لآنه 
ليس لديهم الوسائلء ولا الانجذاب. نحو 
الثقافة والفن بسبب وضعهم الاجتماعي؛ 
وهذا أمر مؤسف أن يحرم قطاع من الناس 
من إمكانية الاستمتاع بأحد حقوقهم وهو 
الحق في الوصول إلى الثقافة. 

وآنا أتفق معك فيما تشير إليه من تضاؤل 
نسبة القراءة. هذا صحيح. وهناك مؤشرات 

فيرة تدل علية.. ولا شك فى أن الشبياتب 
الصاعد يبحث عن السهولة وليس لديه الصبر 


' لتأمل الأعمال الإبداعية. هو يريد العبور 


استعدادا وإعدادا للتوجه نحو تذوق الآداب 


والفنون» وأنا أرى أن على المدرسة أن تؤدى 


دوو عبرا فى هذا الشاخ. وعقدها عقت وخيرا 
للتعليم.عملت على آن تكون اللعة والثقافة شي 
قلي كل الملية ااصليبية, نجعت الشباب 
على التوجه نحو الآداب: وحققنا تقدما 
مسعقولة تكن لا يؤال أماسها الكثير ولا بد سيك 
تطوير العملية التربوية بكاملهاء إذ لم ينفع أن 
افريض الأدوو بشكل سلطرو والقتياطى عل 
الطللاب كينا آن فعطهع يشمروق يآهيية 
الثقاظة» وح تدرب الأساكنة أتفسهم حلن 
بكترا هين جغل الظاوي يكتشدون. اليل 


والرغية لحو الآداب والفنون. 


في نهاية الحوار شكرت السيد جاك 
لانغ؛ وافترحت عله ان اعد فق كتانا 
عن تجريته الثقافية وعمله في وزارة 
الثقافة, وعن سر نحاحه وآليات عمله؛ 
لكنه طلب وقتا حتى يفكر في الأمر في 
حدود ما يسمح به وقته: ونحن ننتظر.. 


الرأسمالية مقابل الديموقراطية 


الرأسمالية مقابل الديموقراطيةّ 


بقلم: توماس ب. إدسال 


العنوان الأصلي للمقال: 
102202 .175 تددتلهغ)1مدر» ونشر في مجلة 2©5ذ!' علدملا ع21 عطلء عدد 28 يناير 2014. 


يتحدى كتاب «رأس المال في القرن الواحد والعشرين» لتوماس بيكتيء؛ الذي وصفته إحدى 
الصحف الفرنسية بأنه «إعصار سياسي ونظري»» الأرثوذكسية اليسارية واليمينية من خلال 
مناقشته لوضع اللامساواة المتردي كحصيلة محتمة لسوق رأس المال الحر. 

لم يكتف البروفيسور في جامعة باريس للاقتصاد بيكتي (2116]17 1101185) بتحدي 
الأركوذكسية: لكنه قنام بالتأكيد على أن ديناميكية الراسمانية الكامنة تسر القوى المهندة 
للمجتمعات الديموقراطية. 

ويرى بيكتي أن الرأسمالية تضع كلا من المجتمعات المتقدمة والنامية في مأزق» حيث يصبح 
رواد الأعمال مسيطرين على أولئك الذين يملكون عملهم فقط. ويعتقد أن باستطاعة الاقتصادات 
الناشئة هزيمة هذا المنطق قريبا وعلى المدى البعيد «عندما يقررواضعو الأجرأجرتهم الخاصة لن 
يكون هناك حدود؛ إلا إذا تم فرض معدلات الضرائب المصادرة». 

ويقترح كتابه» الذي نشر منن أربعة أشهر في فرنسا والمتوقع إصداره باللغة الإنجليزية في 
شهر مارس؛ أن سياسات الصرف والضرائب والتشريعات الخاصة بالحكومات الليبرالية التقليدية 
ستفشل بتقليص اللامساواة؛ كما قدم بيكتي مجموعة من المحاضرات باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية ليشرح من خلالها حجته. 


لعأستامع كا له لم2 أقصهخ1' .2014 طول 28 ,”وعدصة1 علرمث؟ تلع[ عطا الإعمعمموعج[ .ولا مكتلة) زمه“ 8035211 . 8 1135مط1]' - 
.014 نهنا - 1خ 8100 لآ 1و5 امعط 1ن 


ريم العلي: مترجمة حاصلة على شهادة الماجستيرفي الأدب الممقارن جامعة الكويت. وتعمل كمساعدة باحث ومترجم. 
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الكل (13) تسبة الماكدات يعد الضرافب مقايل تسبة التمو غاكيا متت اتعدم إتى 2100 
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لانن أن 816+ عن لككراوء أن اق اعنحجم 
الي؛» 
ع 


اللعاقدات أو شسية"التهمو 


1000-0 


نسبة العائدات على رأس المال (بعد الضرائب وخسارة رأس المال) نزلت تحت مستوى النمو خلال 
القرن العشرين؛ ومن الممكن أن يتخطى ذلك في القرن الواحد والعشرين 
نود كبية الساكداث اتصاقيلة على وآين اكال بعد الضبراكب ويخسارة راس اخاق) 


مت نسبة نمو المردود العالمي 


آن كقاي ستفحي يحاوض فضرة توزية 
الوق السر كيان شر هن الأخار 
الضارة للتد خل الحكومي ال «ثمار 
التهقدم الاقتصادي علو جميع الناس».؛ 
الشهيرة. ويضيف ميلتون: «هذا هو سر 
التصميقات الياكلة هلى اوشاع الخبال 
ارتفاع نسبة اللامساواة تنعكس على عمل 


الأسواق كما ينبغي أن يكون الحال. يقول 
بيكتي: «لا علاقة لهذا الأمر باضطراب 
المدوق: كلها ؤاد كمال سوق المال ارشعت 
نسية ماقرات وان اكاك مقاركة يصبمبة 
النمو الاقتصاديء وكلما زادت هذه النسبة 
ارتفع مستوى اللامساواة». 

وآفر عالم الاقتصاد فى فسم البحث 
بالبنك الدولي برانكو ميلانوفيك في 
عشرين صفحة من الاستعراض المثير 
للجدلء والذي نشر في مجلة «المطبوعات 
الافتصادية». عدد 5355 


«أتردد في تسمية كتاب توماس بيكتي 
(رأس المال في القرن الواحد والعشرين), 
أحد أفضل كتب الاقتصاد في العقود 
الاضهيبة و د عفر العداى أشيهيا لذللك: 
لكنني أتوخى الحذر ببسبب الكم الهائل 
من العروض الإيجابية لهذا الكتاب؛ ولأن 
المعاصرون عادة ما يكونون غافلين عما 
قد يكوق ذا أثر عظيم فى يوم من الأيام. 
وتبعا لتلك الأمسباب التحذيرية أحب أن 
أصرح بأن هذا الكتاب يعد نقطة تحول 
في مجال الفكر الاقتصادي». 

هناك كثير من النقاط المهمة في كتاب 
بيكتي؛ أحدها ان إرتفاع اللامساواة خلال 
فترة العقود الستة في المجتمعات الغربية 
د يدها مين الحري العالية الذولي» وصبدلة 
الى سبعينيات القرن الماضي - تعد فترة 
مميزة ومن الصعب أن تتكرر. ويقترح 
بيكتى بأن هذه الفترة تمثل استثتاء لوتيرة 
اللامساواة النامية بشكل عام. 

وبالنسبة لبيكتي. فإن هذه العقود 
الستة المزدهرة تعد نتاج الحربين العالميتين 
والكساد العظيم. لقد تلقى ملاك المال 
- أوأولئك الذين على فمة هرم الثراء 
والمدخول - صفعات مهلكة. ومن ضمن 
هذه الصفسات: حسارقيم للمصدافية 
والسسملظة عتى اأبيار سوق أبثال: والدمار 
المادي لرأس المال الذي حل على أورويا 
إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية 
وأرقاء شمية الضراف» مخصوصا هلي 
الكدخولات المرضعةا وذلك لتمويل الحرس, 
والنسب المرتفعة للتضخم الاقتصادي 


الرأسمالية مقابل الديموقراطية 


التي أثرت في ممتلكات الدائنين؛ وتوطين 
الصناعات الكبرى في إنجلترا وفرنساء 
وأخيرا خصخصة الصناعات والممتلكات 
في دول ما بعد الاستعمار. 

وفى الوقت ذاته,فقد كاتنت مجموعة 
نيو ديل كولشنء التي شجعت حركة العمل 
المتعردة. حصيلة الكساد العظيم في 
الولآيات اللهحدة الآمريكر ف أما كترة ها 
بعد الحرب. فقد شهدت مكاسب كبيرة 
في مجال التنمية والإنتاج, كما تم توزيع 
فوائدها على العمال المدعومين من قبل 
حركة نقابة العمال والحزب الديموقراطي 
المميمن. وقد كان الدهه تحمالك السياسة 
اللببرالية الاجتماعية والاقتصادية 

متتظدر] مشكل كبير تلبوحة دقعت الركيين 

الجمهوري. الذي فاز بالرئاسة مرتين 
بسهولة؛ دوايت أيزنهاور إلى الاقرار 
بأن أي هجوم على نيو ديل يعد دون 
جدوىء وكما قال آيزنهاور: «إذا قام أي 
حزب سياسي بمحاولة هدم الضمان 
الاستماعى: وتاسيخ البظالق وإلعاء كواكين 
العمل؛ وبرامج المزارعينء: فلن يبقى أي أثر 
لهذا الحزب في تاريخنا السياسي». 

وعلى حد فول بيكتي؛ فإن العقود الستة 
اديع العاميق 19731904 قن كردق 
وذلك بسبب معدلات النمو الاقتصادي 
القت الجاوات نسية فاقدات ومن قال ها 
بعد الضراكبء ومنت ذلك الحين؛ تراجع 
معدل النمو الاقتصادىيى بينما تصاعد 
عائثد رأس المال إلى مستويات ما قبل 
الحرب العالمية الأولى. 
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راس أكال يقوتها اعلى مخ تسية التمو 
الاقتمصاديى - أو ما يعتبرها بيكتي 
حلؤظة اللأمساواة الرقسة - كسيولة 
للنشل تملسة رامن اتات وعوتف 
إذا #افت هاكسآاضراس الال أعلى 
من عائدات العمل (وهده حقيقة غير 
مثيرة للجدل) فسيكون توزيع دخل 
القرم غير مساك أيكما: قنبة لالسفلةا 
وقد ابتكر بيكتي المخطط الموضح في 
الشكل (1) ليوضح وجهة نظره العامة. 
هذه العملية هي من خلال فرض ضريبة 
تكون غاللية يقرش مشع :تحويل الممتلكات أو 
العقارات إلى دول معينة, حيث لا توجد تلك 
الضراكئب. وفى هذه الحالة؛ يعمل وجود 
ضريبة عالمية على الحد من تركيز الثروات 
والحد من تدفق الدخل إلى رأس المال. 
يؤمن بيكتى بفرض ضريبة تدريجية 
علين الأسهم المالية و لستد انث والملكيات 
والممتلكات أو العقارات: التي عادة لا يتم 
فرض الضرائب عليها إلا عند بيعهاء كما 
أن بيكتي غير متحفظ بالنسبة لنسبة 
توزيع العاكدات وطريقتها . 
الانخفاض الحديث في المدخول القومي 


المنصب في العمل؛ وكذلك الارتفاع المصاحب 
له بالنسبة للأرباح المنصبة في رأس المال. 

ويركز تحليل بيكتي على ارتفاع نسبة 
البطالة حول العالم: وذكرت منظمة العمل 
الدولية التابعة للأمم المتحدة أن أعداد 
التاطليق هن العمل تصاعدت إلى شيمية 
مللايين عقت العام :2012 إلى العام 2013 
لتصل الى 202 مليون في نهاية العام 
الماضي. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 
5 مليوناً في العام 2018. 

يتعارض حل بيكتي لمشكلة ضرائب 
الثروة مع مبادئٌ المحافظين الأمريكيين 
الحاليينء الذين يدعون إلى سياسات 
عامة مناقضة ألا وهى التقليل من النسب 
العايا والتختصس مع ضريبة اللمقلكات: 
وتعد كذلك مناقضة لمصالح تلك الدول 
التي تعمدت سن قوانين خفض نسية 
الضريبة بغرض جذب المستثمرين. إن 
تعذر تطبيق ضريبة عالمية على الثروة 
يعزز حجة بيكتي المتعلقة بحتمية ارتفاع 
نسية اللامساواةء كما أن بعض الليبراليين 
لم تعجبهم أفكار بيكتي. 

لقد أرسل لي دين بيكرء وهو أحد 
مؤّسسىي مركز الاقتصاد وسياسة البحث. 
رسالة إلكترونية يعرب فيها عن إيمانه 
بأن بيكتي «متشائم كثيرا»؛ ويؤكد بيكر 
على وجود إجراءات أقل تفاؤلا بإمكانها 
أن تصلح من حال اللامساواة. 

ويتساءل بيكر: «هل باس تطاعتنا 
آن تشسهد في يوم من الأيام أي شكل 
من أشكال الضرائب على التمويل في 


الولايات المتحدة. سواء على شكل ضريبة 
التحويلات المالية؛ التي أفضلها شخصياء 
أه على شكل ضريبة الإجراءات المالية 
التي يدعمها صندوق النقد الدولي5». 
وأضاف بيكر أن «معظم رآسن المال في 
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الإلكتروني الذي قمت بإرساله بغرض 
السؤّال عن رأيه حول أفكار بيكتي: 
«يجب أن نتخن وجهة النظر التي ترى 
هذه الظاهرة كشيء ذي علاقة بقمع 
نمو الأجور؛ لكي تصبيع السياسسات التي 


الشكل 2: قطاع العمل غير الزراعي: حصة العمل (من قسم العمل في الولايات المتحدة الأمريكية) 


(68585006173) ورهرا5 عماها : عسل هك ووعورنويية جوعواوو 
55 وها /0 ناقعءدتة :عدطها أت أمع رطا همع0 0.5 :عمعريو5 
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قطاع العمل غير الزراعي: حصة العمل 


المصدر: قسم العمل في الولايات المتحدة الأمريكية: مكتب إحصاءات العمل 
المساحات المظللة توضح مراحل الكساد في الولايات المتحدة 


أمريكا مرتبط بالملكية الفكرية». وأن تعديل 
فوانين براءة الاختراع من الممكن أن يعين 
الاقنين على السد مين كيمنة الأذونة وبر ارارت 
الاختراع الانقرى: وطي الوق ذاتة ساعد 
في التقايل من تكلفة المستهاك: 

وفال رئيس مؤسسة السياسة 
الاقتتصادية لورنس ميشل رداً على البريد 


توك نمو الآجور على نطاق وأسع يبقؤلة 
التوفساق العلاجي أو الهلا إن وصع 
الاقتصاد السياسي الحالي يتطلب قوى 
سياسية تعمل على فرض تلك الضرائب, 
التي مسن جيتها تتطلب تنحريك الواطلنين 
والقوى الاؤسسية, خلج سييل الكال يده 
شركة صمائية 5+ا1ة:. 
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وقام دارون أسموغلو - وهو افتصادي 
أكثر وسطية في معهد ماساتشوستس 
للتقنية - بمدح تجميع بيكتي الدفيق 
للبيانات: بالإضافة إلى تركيزه على القوى 
الاقتصادية والصراعات السياسية حول 
التوزيع الذي يشكل اللامساواة: وقال 
أسموغلو في رسالته الإلكترودية: 

«لا أوافق بيكتى الرأي في جزء من 
تفسيره. يطرح بيكتي فكرة وجود ميل 
طبيعى لقاحية اللإمساواة في الاقتصادات 
الراسمائية زلة أحية استخدام مسطاع 
الرأسهاتية: كما أن أحداثا غير 
اعفيادية: (مثل الحروب العالمية والكساد 
العظيم والاستجابات السياسية أيضا)؛ 
قللت بصورة مؤقتة من اللامساواة. على 
ذلكء عاد كل من إيرادات الالامساواة 
واللامساواة بين رأس المال والعمل إلى 
مسكيياتيا الطبيعية اللتادة ولا الح 
أن البيانات تسمح لنا بالوصول لهذا 
الاستنتاج. ما نراه فقط هو صعود ونزول 
هذا التعظع لعن هتاك العديد فين الأاموق 
الأخرى التى تحدث في الوقت عينه. 
ويتواكق الأمرمعما يتحدث عنه بيكتى؛ 
لكنه افق يكبا مع تغييرات تكنولوجية 
معيئةة وعدة القطاعات (أو العولة): التي 
صنعت ففزة في اللامساواة. وهده القفزة 
ستستقرء أو من الممكن أن تنعكسء خلال 
الحقوى القليلة اللقبلة. ويتواقق الوضع مع 
تغير ديناميكة القوى السياسية. وكون هذا 
الأسر هس امهنا وقعسها في زيادة نسبة 
اللامساواة في الاقتصادات المتقدمة. من 


السكبل اننا تق يد الجواء من اتجامات 
مختلفة مدعومة من قبل صدمات 
اقتسادية رقسسة فوكيا عيبا شقريهة 
بيكتي ألا وهو متابعة ديناميكة الانعكاس 
للصدعات الافتصادية». 

الجدير بالذكر وجود تشجيع من قبل 
الليبراليين لبيكتي. 
فريمان وشحوق اقتصادي متخصص 
باللامساواة والنقابات وأنماط العمل في 
جامعة هارفرد - في وسالته الإلكترونية: 


«أنا أوافق بيكتي تماماًء وأضيف أن معظم 
اللامساواة فى العمل تحدث بسبب حصول 
الكاسبين للأآجر الأعلى على المال عن طريق 
خيارات الأسهم وامتلاك رأس 0" 

وأقر فريمان وزميلاه جوسيف 
بلامسي ودوغلاس كروس 3 االأساكدة 
فى جامعة العمل والعلاقات الإدارية في 
روتجرز 2 في كتابهم «حصةه المواطن: 
إغادة الللكية ال الديموقراطية»». 
نعملا سخ الشيررية العالية علي 
الأموال. حيث يقولون: 

«يتم الإصلاح عن طريق تعديل هيكل 
الأعمال الأمريكي بما يتيح للعمال تبديل 
أجورهم بحصص قيمة لملكية رأس المال 
ومدخولات رأسمال ذات القيمة بالإضافة 
أله حصص من الأرباح». 

بعبارة أخرى لنحول الجميع إلى 


لا يرى بيكتي ملكية العامل كحل. 
وبشكل عام هيو لآ يحت طقرة التديلا 
الصغيرة بحجة كونها ذات وقع ببسيط 
على النمو الافتصادي العالمي. ويؤّمن 
بيكتي بأن النسبة ستظل ما بين 1 إلى 
5 خلال ما تبقى من القرن الحالي. 

بيسن الباسقوو يرج بيقتن 
عدة أسثئلة حول كيفية تصرف النظام 
الاقتصادي العالمي مع هذه الظاهرة 
المتمثلة في الروبوتيات وتقعر سوق العمل 
والقويد والفافيبة العاكية. 
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ويعد تشخيصه كتيب للغاية. حيث إنه 
يرى الولايات المتحدة والعالم المتقدم - من 
غير اللجوء إلى ضريبة الثروة العالمية غير 
الواقعية من الناحية السياسية - يتجهان 
نحو مرخحلة من اللامساواة قد تسيب 
اضطرابات اجتماعية حادة. 

وسنعرف الحكم النهائقي على كتاب 
بيكتى مع مرور الوقتء مما يعد بحد ذاته 
مشكلة؛ فإذا كان بيكتي على حق فستزداد 
الالأممساواة سوءاء ٠‏ مما يجعل اتخاذ أي 
إجراءات وقائية آمو 5 للغاية. 
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ترحب«الثقافةالعالمية» بإسهامات 
المتقفين العرب من القراء الكرام؛ المتابعين 
لنتاج الفكرالعالمي الثقافيء وتعاونهم 
معها في دعم رسالتها الثقافية؛ وذلك 


عن طريق تزويدها بعناوين مقالات أو 
ملفات؛ على أن تكون متميزة بالمستوى 
الفكري والعلميء ومما نشر في المجلات 
والدوريات العالمية خلال العامين الأخيرين. 


© شروط النشرضي المجلة: 


1- ألا تكون المقالات أكاديمية بحتة ولا صحفية . 
2- أن تكون من كافة اللغات الأجنبية وخاصة (الإنجليزية والفرنسية). 
3 ألا يكون مصدر المقاللات من مجلات ودوريات حقوق النشر فيها 
حصرية لجهة معينة. مثل: 
501205 ,عتتقهد] ,عتطم هع همه 0021 د1؟) 
وعكئاط ]2ضع118اعاه1 ,أكتمتامضمعظ عط" ,دنتدتكذ معاععم:] 
.(7آ11ع1211ال) تلع10ممطعع1' 


مقال قديم لآهميته. 


3- أن يكون المقال المقترح للنشر لم يترجم أو ينشر من قبل. 


1/5 


176 


الشويخ - الحرة - قسيمة 16 
- الكويت - الشويخ - ص.ب 
1210 ا 
١ ١0‏ 


2 072 
24613872 /3 


عة 


0 العالمية 21*03 


1111112165 
ع ع متاو خانم 
'(810م011,) 01511011601] 
/157 116013 1انام[ 
0 2.0 تلخرل] 011021[ 
د ١‏ 


المملكة العربية السعودية - 
الرياض - حي المؤتمرات 
- طريق مكة المكرمة - ص.د 
7171», الرمز البريدى ١١0/0‏ 


المؤسسة العربية 100013 
المطبوعات 
وى | سجمفورية فصب الغيية ”.| .25782700 1-4202 202 


للطباعة والنشير 
والتوزيع 


0/1 


16007 097/1 3 


960 )01( 
210 


الشركة السعودية 


المسوقوة 
لسعودي للتوزيع 


كورب السو 3 ااه 2*2 2702 


ا 
8 5 


الغرب- الرباط - صب 
59 
تونس - ص.ب 1/11 - ؟ نهج 21671322499 06 0 


بلفدير ص.ل زه 17 
1 
للصحافة المغرب - تونس ٠٠٠١‏ 2223*004 
مؤسسة نعنوع | لبنان - بيروت - خندق الفميق | 1666314/5 لسسامة 61 + 
الضحفية لتو - شارع سعد - بناية فواز 9 01 120 
لحت سم : 
نوري 


عمان - تلال العلى - بجانب 


0 ظ - 65300170 962+ | 962+ 
الأردنية - | مؤسسة الضمان الاجتباغى 65 23 
ملطنة | مزع |( ذيبة 6 968686+ | 24493200968+ 
ملعن 
م عن ش 14 0114م 
قطي | للطباعة والقضر | اقطر- البوعة د صمي 210؟ | جرع ور887809ك | 175-1019 
والتوزيع 
مه 


| للنشر واللوزيع |" يد 0 976+ | 207206471 


..] السودان - الخرطوم - الرياض 


3 


. دار إثيان سيدا السوذان - الخرطوم 11٠‏ 401+ 
شركة بوقادوم | .لم841 وعاع1م وع0 116 
7 الس وعير 0111 .84 ]10 (0) 213+ مه 
الجزائر | للنقل وتوزد ه: 8 
ظ + 11 00 21008 


2 


ب | مشبرفة الظلزق 96472 
لعداق | للنشر والتوزيع 9 964 
,| 0]6018 17 151220 1.0115آ 18 
ليويورك ع1 58 1718 + | وورورد 
. ) لوواء ملآ و 0121761501] 58 44 + 1108 
9 و1 لأتسنا وصناعء1:ه/1 »ىك | 7423344 44208 + |[ 7493904 
شركة الناشر 


ا 


32 


1717 


قسيمة اشتراك فى إصدارات 
المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب 


تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت ويرسل إلينا بالبريد المسجل. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 


ص.ب 23996 الصفاة - الرمز البريدي 13100 
دولة الكويت 
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